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الحيّاه الإجهاعيّة 


فى بعك الكبهة 


تأليف :«دسس واثم. فلندرز يِثرىق 


تمه ونلى. غليه وترم له 


وكيل وزارة التربية و التعليم السابق المفتش بوزارة التربية و التعليم 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
يفنا 


تمنديم 


لقد نشر هذا الكتاب أول همرة فى عام '191:7م , فنفذت طبعنه 
فى أقل من سنة » فأعيد طبعة للمرة الثانية عام مم 2 وصدرت 
آخر طبعة له عام 981ام ٠‏ 


وعلى الرغم هما قام به علماء الآثار المصرية من كشوف بعد 
هذا التاريخ أماطت اللثام عن كثير من نواحى الحياة المصرية ٠‏ قانه 
مازال من أهم الصادر عن حياة المصريين القدماء وأصدقها ٠‏ 


ولا 'نعزى أهمية هذا الكتاب الى غزارة مادته وصحتها فحسب» 
ولكنها تعزى أيضا الى صدق قرراسة مؤلفه » وصدق حكمه على 
الأشياء + ولا غرى فالسير فلندرزء بترى يعد بحق فى طليعة علماء 
الآثار الراسخين فى العلم ء الذين استطاعوا أن يتحرروا الى حد 
كبير من ميولهم الشخصية » ومن عقد البيثة والجنس والدين » 
ودونوا الحقائق العلمية مجردة من الغرض , ومن غير تحريف فيها , 
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ولا تشويه لها ؛ فجاءت كتبه صورة صادقة للحقائق التاريخية 
الثابتة ؛ فهو مثلا عتدما يكتب عما آشاعه المرخون المغرضون عن 
السخرة فى مصر القديمة » يردها الى اسبابها الطبيعية المكيمة ٠٠‏ 

ولقد تعرضت حياة الشدعب المصرى فى الآزمان الغابرة لكثير 
من المسخ والتشويه على يد المؤرخين الاجانب قديما وحديئا ٠‏ وأولهم 
الرحاله اليونانى هيرودوت + الذى زار مصر فى القرن الخامس قيل 
الميلاد » ابان محتة من أشد المحن التى ابتليت بها , ألا وهحى 
الاحتلال الغارسى ٠‏ الذى أثر تأثيرا سسيئا فى أخلاق المصريين آنذاك: 
شأن كل احتلال أجنبى , فخدعته ظواهر الأمور , قأخذ بها ,2 وكتبيه 
عنهم ما أزرى بهم » وحط من شأن -حضارتهم » حتى خيل لمن قرءوا 
والقطط ٠‏ 

وقد ظلت هذه الصصورة الشومهة والروايات الكاذية ألتى 
أذاعها هيرودوت وغيره من الجهسالء المغرضين يرددها الئاس مئات 
السئين ٠‏ 

وعلة هذا كله أن اللغة المصرية القديمة » المرجع الحق لتاريح 
مصر آالفرعونية وحضصمارتها العريقة + ظلت سيراة فيا حتى لجاءت 
الحملة الغرنسية مصر فى بولية سنة 1988 م ( فى محرم سلة 
'1؟1! ها ) وأصدر العلماء القرنسيون الذين جاءوا معها كتابه 
وصف مصر © ذلك الكتاب الجليل الشامل » وحل أحدهم » وهو 
العالم الأثرى شبميليون رموزها )١(‏ ! 

فما ان ذاع هذا الكشف العظيم حتى هرع العلماء الى مصر , 
واتكبوا على دراسة تاريخها الفرعونى ,2 وحياة سكانها فى ذلك 
العهد المجيد , مما دونه المصريون أنفسهم ء منقوشا على معابدهم 


٠ الضصمير يرجع الى اللغة الهيروغليفية‎ )١( 


وحيطان مقايرهم + وكانت النقيجة اللازبة لهذه ,الدراسات أن عرفه 
الناس فى شتى أتحاء العالم أن حضارة مصى أروع حضارة عرفها 
الانسات + وأنها المعين الذى منه نهلت أثينا وعبت روما ٠‏ 

ولكن مما يآسف له كثيرا أنه جاء فى اثر العلماء الأعلام الذين 
جاءو! مصىر من بلادهم » وانقطعوا لدراسة آثارها 2 جاءت فئة نهازة, 
كان همهم الأول سرقة الآثار وتهرييها الى بلادهم لبيعها لمتاحتقها 
وجمعياتها العلمية ء ولم يصدهم لق عن انتزاع بعض الأحجار 
المنقوشة من أماكنها فى جدران بعض المعسابد أو حيطان بعض, 
المقابر(١) ٠‏ 

وحتى العلماء الأعلام الذين جاءوا مصر ء وكانت هدقهم دراسة 
آنارها دراسة علمية 3 لم يكونوا كلهم يسيرون على نظام مرسوم »2 
ونسق فى التتنقيب معلوم ؛ الا"مر الذى أدى فى كثير من الا'حيانه 
الى الاضرار بيعض الآثار ٠‏ 


وهنا يبرز فضل الاستاذ العالم فلندرز بترى على الآمار المصرية. 
قفد كان قى طليعة العلماء الذين لم يتبعوا فى التنقيب عنها الطرق 
العلمية المنظمة قحسب , بل كان المعلم الأول لها + وكان لآرائه 
فيها الفضل الأكير فى أرساء فن البيحث والتنقيب عن الآثار على 
أسس علمية سليمة ٠‏ 


ومن آجل هذا كله وقم اختيارنا على هذ! الكتاب القيم لترجمته 
الى اللغة العربية ٠‏ ولقد لقينا فى ترجمته نصبا , لآن فى بعض, 
عباراته اختصار!ا يوشك أن يخل بمعناها , وفيه اشارات لبعض 
حقائق ناريخية غير مذكورة فيه , اعتمادا على أن القارىء ملم بالتاربخ 


)١(‏ ولنغرب لذلك مثلا : الصورة المنقرشة التى تمثل زوحة ملكبنت: وكانب 
فى الاصل حزءا من جدران معيد الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى 2 ولقد نقل 
بعضهم عقبرة كاملة مثل هقيرة متن التى نقلت الى عتحف برلين - 


الصرى + ولهذا بسطنا بعضص العبارات المجملة » وقسرنا كثيرا من 
الفقرات الغامضة ., واسقبدلنا الحقائق التى عرقت يعد تأليف 
الكتاب بالمعلومات المذكورة فى الكتاب والتى ظهر عدم صحتها , 
وأضفنا كثير!ا من الحواشئى والتذبيلات التى 'توضح غامضا أو تجللى 
حقيقة:» ولم نشساً أن نتسبها الى أنقسنا لأننا لم قجد داعيا لذلك , 
لآن الكتاب خلو منها 2 فقجميع الحواشى من تأليقنا ٠‏ 

هذا وقد أضغنا نيتا بالتر تيب الزمنى لملوك مصر العظام 2 
والذين ورد ذكرهم فى الكتاب بخاصة ء ليستطيع القارىء أن يرجح 
اليه كلما أقتضى الآمر ذلك . كما زودنا الترحمة بخرائط ورسوم 
توضيحية خلا الكتاب منها ٠‏ 


والله فلى التوفيق ٠‏ 


المترجمان 


كنة 


بالترتيب الزمنى لوك مصبرالشمورق 


تمهيد 


لقد استقى المؤرخون علمهم عن العصر التاريخى لمصر » 
وهو العصر الذى يبدأ بتدوين المصريين لأعمالهم وشتى تواحى 
حمائهم > من مصادر عدة ء اهمها ماخلفوه من اثار » وما على بعضها 
من تفوش > سواء أكانت كتابات أو صورا » وما ركه المؤرخون 
القدامى من مؤلفات » وأشهرهم الؤرخ المشهور مانثون )١(‏ الذى 


(1) هومائيثون السمنودى . كان كاعنا فى مديتة هليوبوليس قى عهدى 
بطليموس الاول وبطليموس الثانى ©» وقد كلفه الملك الاخبر بكتاية كاريخ جامع 
لصر ©» فكتبه فى ثلاثة أجراء . 

ومما يؤسف له كثيرا أن هذا الكتاب القيم نقد » ولم يبق منه آلا ما اقتبسفه 
مثه الؤرخون © الذين جاءوا بعده © وتسبوه اليه . 
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آلف كتاباً عن تاريخ مصر فى جميع العصور » ممحدث فيه عن 
الأسرات إلتى حكمت مصر > وأحصاها قيلغت احدى وثلاثين ! 
وقد أخذ عنه المؤرخون الذين جاءوا بعده ٠‏ 

ولقد قسم اللؤرخون الأسرات أقساما عدة » يشمل كل صم 
منها الأسرات المتوالية > التى تتسم بطابع خاص > والتى لها صمات 
مشتركة > ولتاريعخها صيغة هميزة + 

أما عصر ما قبل الأسرات > ويطلق عليه عصر ما قبل النار م» 
فقد اعتمد علماء الآثار فى تحديد حقيه على الآلات والأدوات 
والأوانى التى خلفها سكان مصر قي ذلك العصر الواغل فى القدم > 
وقسموه وققا لهذا ثلاث حقب : 
(1) اللقية الباليولتية : أى عصر الجر الملحوت حتاً ماذجاً ٠‏ 
(ب) القة الليويتة : أى عصر البجر المصقول يعد النئحت ٠‏ 
(ج) للقية الانيوليتية : أى عصر' اسستعمال' الجن والتحاس فى 

صتع الآلات + ش 

ولقد اتدع فلندرز بترى طريقة لترتيب ذلك العصر > وعى 
الطرريقة التى تعرف بالتوقيت المتنابع (1) > والتى سهلت على العلماء 
معرقة المراحل الحضاريه التتى مرث بها مصر ايانه + 

(1) تعمد هذه الطريقه على دراسة الاوانى الصنوعه من الفجان التى عثن 
عليها قى المقاص اللصرية العى تترجح الى ذلك العصر العتيق ٠‏ ومقاس تقاده. بخاصه , 


وترتيبهة قبعا لتطور صناعة مقادضها أو تبعا لألوانها ودرجات صقلها , وعللى تطورح 
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ويبدا المصر التاريخى بابتداع الصريين للكتابة واستعمالها > 
وهو عهود يلو يعضها بعضا : 
تت 0 
١‏ - العهد العتيق ء ويشمل الآسرتين الآولى والثانية : 
(1) الأسرة الأولى ( بالالاة ق٠م‏ - 4ؤه4 قم ) 
وأعظم ملوكها مينا ( نارمر ) ٠‏ 
(ب) الآسرة الثانية ( 4014 قم ب 49198 قحم ٠)‏ 
وأشهر ملوكها برايب سن ٠‏ 
وأهم حوادث ذلك العهد توحيد القطرين ( الوجهين ) البحرى 
والقيل » وبناء مدينة منف واتئخاذها عاصمة للبلاد 0 
* ' عه الدوئة القديمة : 


وقى عهدها أصبحت مصر دولة قوية > مثيئة البسان »> كيرة 
الموارد > واسعة الثراء استطاع ملوكها يناء الأعرامات الضخمة > 


ح الآثار الاخرى كالأوالى المصتوعة هن الحجر والآلات المتخذة من الظران , وهد 
قام بترى يترقيب 4٠+‏ مقبرة ترتيبا زمنيا ء» ثم قسمها فترات ثلاثا 2 كل فترة 
نمعان بآوانيها الفخارية بصفات خاصة وترك 14 مقبرة من  1(‏ 151) يضافعليها 
ماعسى أن يعثر عليه من مقاير أاقدم ٠‏ 

واليك هذه الغترات : 

. هن ١٠؟ ب 788 وقد أطلق عليها عصر ماقبل الأاسرات القديم‎ )١( 

(؟) من .4 1ه وقد أطلق عليها عصر هاقل الامرات المتوسطا . 

0) من 6٠١‏ هلل وقد أطلق عليها عصر ماقل الآمسرات الحديث ٠.‏ 


وريطلق اللؤرخون على ذلك العهد المتجد يعهد 'يئاء الأغرام 8 
( 1) الأسرة الثالثة ( 2117 قحم ووم قحم ) ٠‏ 

وأشهر ملوكها زوسر بانى الهرم المدرج >» وأشهر شخصية 
فى عهدها امحتب الهندس > والطبيب > مصمم ذلك الهرم 8 
(ب) الأسرة الرابعة ( هوم قعم - الام قمم ) ٠‏ 

وأعظم ملوكها ستفرو وخوقو باتى الهرم الأكبر > وخفرع 
باى الهرم الثانى > ومتقرع بانى الهرم الثالث والملكة خنت كاوس 
بائية الهرم الرابع * 
“6 الأسرة النامسة 0 بيجم قم سام وم قهم «( 5 

وأشهر ملوكها أوس ركاف وساحورع + 
( د ) الأسرة السادسة ( امهم ق٠م ‏ مسمم قم ) ٠‏ 

وأشهر ملوكها لمبى الأول وسبى الثانى 3 


© عصر الاضمحلال الأول أو الفوضى : 
( موق ٠مدمءء‏ لاق ٠+٠م)٠+‏ 


ويشمل الأنسرات السابعة والثامئة والتاسعة والعاشرة > وفيه قام 
المصرريون بثورة عارمة ضد الملوك تعد أقدم ممورة اجتماعية فى 
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التاريخ > وقد ممزقت فى أثنائه البلاد وصارت امارات > وغزا الدلتا 
الأسيويون من الشرق واللييبون من الفرب » ولهذا أصبح من 
الصعب عمل قوائم بأسماء الأسرتين السابعة والثامنة > أما الأسرتان 
التاسعة والعاشرة فقد .حكم ملوكهما من أعناسيا » وكان يطلق 
على بعضهم اسم احيتى ٠‏ ش 
5 ب الدولة الوسط, : 
يعد عصرها من أزهى العصور الصرية القديمة > فقد ازدهر فيه 
الفن والأدب ٠‏ 
وقد انتشر النظام الاقطاعى فى أثثائه + 
وتشمل الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة * 
(1أ) الأسرة الطادية عشرة ( ٠٠8‏ “اق مب لاكولا ق ٠‏ م)ء 
وأشهر ملوكها منتوحتب + 
(ب) الأسرة الثانية عشيرة ( 7959 ق + م هدهل ق + م )4+ 
وأشهر ملوكها أمنسحات )١(‏ الأول » وسنوسرت الأول 
)١(‏ يكنب هذا الاسم فى الكتب التاريخية الإختلفة فى مور لاث : أمونمحات») 
أمتمحعت ©» وأمتحمعات . 
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وامتمحعات الثانى » وسئنوسرت الثالث ( سيزوستريس ) واملميحات 
الثاللث + 


ويشلسسمل الأسرنين الثالثة عششرة والرابسة عششرة 
(هههلاق ٠م‏ - !وا ق ء م ) وفى أثنائه تمزقت البلاد مرة 
أخرى > وتنازعها الأمراء والملوك الصغار » وكان ملوك الأسرة 
الثالئة عشسرة من طببة > وملوك الأسرة الرابعة عشيرة من الدلتاء 
وقد أدى ذلك الانقسام ؟ وما أصاب البلاد نشيحة له من ضعف 


الى ممكين الهكسوس من غزوها + 


كاب عصر الهكسوس : 


وشسمل الأسرنين الخامسة عشيرة والسادسة عشيرة 
(لعورق ٠م‏ وسلاؤ ق ٠١‏ م ) وأشهر ملوكها خيان وأببى 
( أبو قيس ) * 


أما الأسرة السابعة عشر ( ١9#‏ ق + م-الإأها ق+م)* 

فقد كان ملوكها يحكمون هن طببة ويسيطرون على مصر 
العلا على حين كان الهكسوس يحكمون مصر السفلى ( الدلنا ) 
وكان الصراع على أشده ييلهما * 

وأشهر ملوك مصر العليا آنذاك سكتزع وكامس ٠‏ 


/ا ب عصر الدوئة الحديثة 02 : 


فى أول عهده طرد الهكسوس من مصر > وأصبحت مصر 
مصر بذلك اميراطورية عظيمة » مترامية الأطراف (7) وأقدم 
امبراطورية فى التاريخ + 
وتسمل الأسر الآنية : 
(1) الآسرة الثاسة عثيرة ( لامها ق ٠‏ مب +89( ق 0م)ء 
وأشهر ملوكها : 
أحمس الأول وتحوتيس الأول » واللكة حتشسسوت »> 
وتحوئمس الثالث وامتميحتب الثالك وأخنانون ونوت عنخ آمون 
وحور محب ٠‏ 
(ب) الأسرة التاسعة عشرة ( 189٠+‏ ق ٠+‏ م 6٠9ل‏ ق + م) 
وأشهر ملوكها مستي الأول ورمسسن النانى ومنفتاح 3 
( ج) الآسرة الشرين ( 17٠١‏ ق ٠م‏ همءلاق +م)ء 
وأشهر ملوكها رمسيسسن الثالث +٠‏ 
)١(‏ يرى بعض اللمؤرخين أن الاسرة السابعة عشيرة عن آسرات الدولة 
الحديثة . 
(1) بالغ بعض المؤرحين ى ١اتباعها‏ حتى جعلوها تشميل شسمالى أفريقية 


ومعظم جنوبى أوروبا وغربى آسيا ٠‏ 
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م - العصر المتآخر : 

وفى أثنائه دب الضعف والوهن فى الامبراطورية اللصرية » 

وفقدت مر أملاكها فى الشام ؟ وعادت إلى الانقسام مرة أخرى » 

فحكم الوجه القبقى كهنة آمون > وحكم الوجه البحرى ملوك 

آخشرون:؟ 

ورشمل الأسر الآئية : 

(1) الأسرة الحادية والعقرين ( ه8١٠‏ ق +٠‏ مالاهوق +م)+ 

(ب) الأسرة الثاية واللشرين ( لاهه ق +٠‏ م ؤكلااق ٠م)*‏ 
وملوكها ليبيون > وأشهرهم شيشنق الأول ٠‏ 

( ج ) الاسرة الثالثة والشرين ! ( 44/ا- الالاق + م ) وأشهر 
ملوكها بعتخى الأول ٠‏ 

( د) الأسرة الرابعة والعشرين ( ا«الااق ٠م‏ هالاق +م)* 
وأشهر ملوكها بوكوريس ٠‏ 

١ه‏ ) الأسرة الخامسة والعشرين ( #الاق + مب #الالااق +م)* 
وأشهر ملوكها شياكا + 

( و ) الأسرة السادسة والعشرين ( #ال ق ٠‏ ماوهلاه ق٠9م)*‏ 
وكان عهدها عهد نهضة شاملة > ازدهرت فه الفنون » 


ونشطت التجارة » ولكن كان ملوكها يعتمدون على المرتزفة 
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الآجاب ! وأشهرهم ابسماتيك الأول وينخاو وابريز وأمازيس 

الثانى ( أحمس ) ٠‏ 

ا 1 

هك ب غزو الفرس للبلاد (50؟ه ق ٠‏ م )2: 
وبذلك بدأ الاحتلال الأجنبى لمصر لأول مرة فى التاريخ + 
ويشمل الا ة السابعة والعشرين (ه7ه ق ٠‏ م 4*4 ق ٠م)‏ 
وأشهر ملوكها قمبيز ودارا ٠‏ 

٠‏ ب عهد الأآسرة الثامئة والعشرين 

والناسعة والعشرين والثلاين 
( 4+5 ق ٠‏ م "6١‏ ف ٠‏ م) وفيه اسستقلت مصر بعد 
طردها للفارسين » وكان ملوكها مصرريين واشهر هم لقطائب ٠‏ 


كذ ت المهد القاديى اللاي 1 
وفيه غلب الفرس الصريين > وأعادوا سسيطرتهم عليها 
410“ ق ٠م‏ سم ق +*م)ء 
ويشسمل الأسرة اللادية والثلائين ٠‏ 
وقه طرد الاسكتدر الأكبر الفرس هن مصر عام 89 قى*م* 
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اهبهي -ادهة 
+ ب البطالة ( 9م ق +٠‏ م8 + ق * م0 : 
لاس وسح ا اا 


ازدهرت البلاد فى عهدهم » ولكنها لم تتليث أن تدهورت فى 
أواخره ٠‏ 

وأشهر ملوكهم ٠‏ 

بطليموس الأول ( سوتر ) ويطليموس الثاتى ( قيلادلقوس » 
وبطليموس الثالث ( ايوار جيتس ( وبطليموس الحادى عشر 
( الزمار ) وكليوبائره ٠‏ 
الماك 
15 2 العصر الرومانى ( 0ق ٠‏ مب 35١‏ م2 > 
الساسثااا 0 

صارت فى أثنائثه مصر ولاية روماية > وقد طال أمده » 
وثاست مصر فه من الظلم والقسوة والأضطهاد ألوانا ٠‏ 

وأشهر براطرة الرومان فى ذلك العصر اكتافيوس وتراجان 
وهادريان وماركو أوديلس ودقلدبائوس »> وقسسططيطين » 
وحستتيان وهرقل + 


: العصر الاسللامى‎ ٠ 


فتح العرب مصر بقيادة عمر بن العاص سلة +54 م ٠‏ 


٠ 


تعريف بالمؤلف 


هو السير وليام فلتدرز بيترى > ولد سئة مم١‏ م 
ببلدة تثسارلتون بانجلترا » ونشأ فها وشغف فى ربع حياته 
بالآثار القديمة » فعكف على دراسه منطقة ستون هنج الأثرية » 
فى سهل ساسبرى بانجلترا » وألف عنها كناباً نشر فى 
مسنة *هها م ٠‏ 

وجاء مصر فى السنة نفسها > وبدأ فيها سلسلة من الأبيحاث 
والحقائر > استهلها بأهرام الجيزة > ثم انتقل الى الدلتا ؟ ولم يلبث 
أن كشف عن معيد تائيس الكبير فى سنة 1884 م ثم كشف عن 
مدينة تقراطيس الاغريقية فى غربى الدلتا » وعن مدينة دفتى فى 
جنوب بحيرة النزله ٠‏ 

وفى عام م١‏ م انتقل الى الفيوم » ويدأ حفائره فيهاء 
فكشف مداخل أهرام هوارة واللاهون واللشت »© ثم كف معيد 
مدوم ستة كما م ٠‏ 

وذاعت أخار كشوفه » فشرقت شهرته وغربت > وعين أستاذا 
لعلم الآثار المصرية بجامعة لندن سنة 8#هم؟ م ٠‏ وفى سنة 1844 م 
أسس جمعية الأبحاث المصرية > التى عنيت بدراسة الآثار المصررية 
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والكشف عتها ! وكان آهم عمل قامت به الكشف عن آثار مديئنة 
ملف ٠+‏ 5 
وفى سنة 1910# م آنعم عليه بلقب سير + 
وفى سنة 8198 م استفال من اللامعة » وسافر الى فلسطين 
حيث عكف على الخفر والتنقب فيها ٠‏ 
وتوفى فى مدينة القدس فى سنة 198517 م + 
ويعد السير فاندرزبترى فى طليعة علماء الآثار الراسخين فى 
العلم الذين استطاعوا أن يتحر روا الى سك كبير مئ عقد البيئة 
,انس والدين عندما يكتبون عن أقوام لا يمتون اليهم بصلة ماء» 
كما ذكر ذلك فى التقديم 0 
وقد ألف سير فلندرزبترى عشرات الكتب عن المصررين 
القدماء » وعن آثارهم كما نشر عنهم مقالات كثيرة فى المجلات 
التاربخية والأئرية وفى الصحف +٠‏ 
واليك أهم مؤلفائه عن مصر واثارها الخالدة ٠‏ 
١‏ .أموع:8 عه بإعدمامتهع (1) 
(1889) أموعئ18 تدعاعصم صطأ وعمعلءمد0© لمعه ممتوتاع8 (2) 
اهمها كأدواعصف 6ه «متئناعظ (3) 
.(1909) +ميع:1 تسعاعسة مز عهاعوع0 قصد عأاعم ©4) 
.(1898) ومنت 2ه قعاجرمع1 فده مقتسصحصوم عط" (5) 
(1939) ععدملء5 سقتناموع15 (6) 
. (1938) عسسطععغتطوعة سمتنموع18 7) 


(1920) أوجوون8 عتس«مذامتط وعد ر(8) 
(1896) ذأمروع18 قصد متصوع (9) 


مشدمة ا مولف 


يشير هذا الكتاب « الحماة الااجتماعية فى مصر القديمة » 
موجزا لسفر أضخم وأشمل انترك فى اعداده تثبة سن مشاهير 
العلماء والمؤرخين عتوانه  :‏ +وبرع8 مه بجوه1ماءه8 ع تاسوه 

ولقد راعيت فيه ربط اللمقائق الاضية المجردة بأصلة من حياه 
سكان مصر الطاليين » الذين لم تتغير حيانهم الاجتماعيه كيرا » كما 
اعتمدت على كثير من الصادر اليوتاتية والرومانية » لا لأنها تمثل 
عصر هاما من عصور التاريخ المصرى فحسب » ولكن للقسبه 
الشديد بين المصريين القدماء وبين المصريين فى عهدهما ! على الرغم 
من انتشار المسبحية فى العهد الروماتى ! 

وفيما يختص بالفصول الأخيرة من هذا الكتاب فائنى عالجت 
فيها الفنون والصناعات من حيت تأثرها بالعوامل الاجتماعة ٠‏ 
أما تاريخهما فسوف أفرد له كتاباً مستقلا (01) + 


)١(‏ توجد قائمة للمراجع أكبر فى كتاب عمجو18 ؤه «وداماعه5 عسوتاصنهةة10 
علرحم الها من يريد المزيد . 
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هذا ولم أكتب أسماء المراجع فى آخر هذا الكتاب لأنها 
مذكورة بالتفصيل فى كتاب : 
« أووع10 ته جج10ماءعه5 عتتتامتعهقهط >» 


وأملى كبير فى أن أقوم باصدار كتاب عن : 
+ أووعن1 أممعتعسصف صة عقاد قنامتوااع8 عط" » 


فى القريب العاجل ٠‏ 


مراجع الكتاب زن4 


.(..ف8) ه8تةممعع8 كموتعدم : تأعاموء8 (1) 

.(.8.2) 26503 عط ته عامه8 : 0مامدعم5 (2) 

. (.852.2) امتوتاع8 2ه ططعمدمم 2661 : ف4عأهقدم»5 (3) 
. (.8.18.0) قأمهد0 صدتأموع18 : االعصقدء»85 (4) 
(-0.017.5) هتدع 117 : «تعامون أنه «مجكتقصمون (5) 
.(.ة.1) عتتتقسف آء 5211 : متحوط (6) 

.(.شة) طوطوعف 1 : عسمامعه) (7) 


.4.8.0 .2) ومتترزطم : علاعم (8) 
. (.2.1212) وسنوط عتاموم1105  :‏ « (9) 


(.6.4.5) لطاعقلظ سه طععت : « (10) 
. (.2.51.2) تتتسطهة8 نمه وتتو نهآ : 0 )121 
. (,5.8.07) 01868 ماتاعهوممة مه ومماوط : 0 )12 


. (لف:131ة82) قتنمسف عقدكز نسه منتاددمتاة8 : 0 الف 
.(.نة.82) طتكستعوطمة : 0 )14 


(1) 'نوجدا قائمة للمراجع أكبر قى كتاب ووماماعه5 عجندتهعوء 12 
خليرجع آليها من يريد امريد ٠‏ 
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. (-2.1) مسسقعكة1 : عتدك2 (15) 

. (..2.17) جتماونك الوستطدكة : بوستاط (16) 

.(.2.5) القصةة : عتخطع<م (134): 

(.ث.72.1) همندوهف أه 11ع1؟ : د (18) 

. (.83.©) هذامجومصمعله816 : للأعطتن0© (19) 

( . (.1'.13.©) مجوع11 تن طحده1 : 2 )220 
ملاحظة ‏ : 

حافظنا فى الم على المختصرات الموضوعة بين قوسسيين © ولم نترجم حروفها الى. 
العربية . 


ل 


الخنصسلالأول 


ذشأة المتمع الصري 


نشأة المجتمع ال ملصرى وتطوره 


ان نظام المجتمع البشرى معقد جد التعقيد » ومن أجل ذلك 
فان دراسته ليست بالأمر السهل الميسور ٠‏ وانك لتجد فى كل 
طبقة من طبقات المجتمع فى القطر الواحد وقى الزمن الواحد 
اختلافات عديدة أو لمل تلك الفوارق الطالية فى طبقة ما تبلغ فى 
كثرتها الفوارق التى سادت ملك الطبقة خلال الأجبال الماضة ٠‏ 
وان تملك الاختلافات تتسجاوز .حدود التصور والادراك حيئما محاول 
دراسة المجتمع فى أقطار شتى > ذات ظروف مناخية متبايئة » 
تسكنها سلالات بشرية مختلفة تتبع أساليب معيشة مختلفة وتسود 
فيها مذاهب دينة متعددة ٠‏ وغاية ما يمكئئا عمله هو دراسة العوامل 
التى تهيىء الظروف لنمو الجماعات البشسرية وتكائرها > ثم مسحاولة 
متب الاستكشافات والابتكارات > التى بدونها لايتاح لتلك الجماعات 
فرصة التكاثر والتقدم + وليس من المالغة فى شىء اذا قننا أن 


تن 


المبتكر لشىء جديد أحد بناة المجتمع البشرى > وذلك أن كل 
خطوة ة فى مبدان الابتكار أو الاختراع لها أئر مال فى تقدم 
المجتمعات البشريه واستمرارها وتوثيق ما يبنها من روابط ٠‏ 

ولقد رأينا ذلك فى العصر اللاضر حيئما حدث ذلك الاتقلاب 
العظيم فى حاتنا الاجتماعية نتيجة لذيوع استخدام الآلات فى 
الصائع + وقد أحدث استتخدام الكهرباء وانتشار الاحتراق الداخلى 
لتسيير السسمارات تطورا إفعيك الدى فى الروابط القائمة بين الدن 
من ناحية ومناطق الريف من تاحية أأخرى + 

ولهذا فاضا حين نستعرض الظروف الاجتماعية المتعاقة 
فى مصر القديمة فسوف تحاول أن ثتبين التغيرات التى حدثت فى 
محال الابتكارات والمعرفة مما كان سببا في تكوين مظاهر الحاة 
الاجتماعية فى تملك اليلاد ٠‏ 


(حوال قبائل الصيادين 


ان أولى المراحل التى نعرفها عن حياة المصريين أنهم كانوا 
قوما' يشستغلون بالصيد ٠‏ ققد كان اليل يغمر واديه المتخفض 
بالمياه + وكانت بعض الأمطار تمسققط على الهضاب المجاورة وكانت 
تعيش هناك أنواع من الغزلان والثيران البررية والفلة وكثير من 
أنواع الليوانات الأخرى التى لانوجد اليوم الا فى أواسط أفريقياء 
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ولم يكن للسكان بد من احتراف الصيد لتعذر احتراف الرعى 
لأن العشب لم يكن من الوفرة بحيث يسمح بتربية اللروان بطريقة 
عملية مجدية ولكن من الائر أن يكون الانسان حيئئذ قد استطاع 
تربية بعض الأغنام وبذل عناية خاصة فى اعداد المراعى لها + وان 
أول دكن تقوم عليه مهنة الصيد هو احتفاظ القبلة لنفسها بحقوق 
خاصة على مساحة معيئة من الأرض ٠‏ بحيث لاتمتدى على نلك 
الحقوق قبائل أخرى + 

ولقد استمرت الخروب بين القبائلَ للظفر يمواطن الصبد 
ومناطق جمع الثمار للحصول عل اللحوم والفاكهة والمبوب 
والجذور والعشب ٠‏ 

وكانت كل قسلة تتخذ نظاما اجتماعيا يهبىء لها أسباب 
الدفاع عن نلك الحقوق ٠‏ وائنا لنشاهد هذا النظام الاجتماعى ذاته 
فى دبا الحيوان ٠‏ فالماشسية والكلاب اليرية دافم عن حدود 
مواطنها ٠‏ وقد لوحظ أخيرا أن الطيور تتخذ فى كل موسم مواطن 
معيتة تدقع عنها كل دخيل واغل وعلى الألخص فى فترة التزاوج ٠‏ 
وهذه الظاهرة تشاهد فى عالم النبات أيضا فان بعض النبات ينشير 
أوراتا عريضة انمتد على مساحات واسعة كى يطرد أى ثنات طفيل 
بنمو على مقربة منه * 


وهئاك بعض شعوب كالاسكيمو والعرب يعملون على تحتب 


فا 


حمذا اللون من النافسة والتصارع وذلك بتهيئة ظروفهم للمعيشة فى 
لأوطان قاحلة درا التطفل وتصد الدخلاء + ومثل هؤلاء الأقوام 
كمثل بعض أنواع الزهور التى هيأت ظروفها بحبث تزدهر في 
موسم الشستاء البارد للافادة من الضوء الساطع والهواء الكافى قبل 
أن تورق أشجار الغابة وتلقى بظلالها علها ٠+ )١(‏ 


على أن استغلال الأرض استغلالا خالصا للحصول على موارد 
'القوت يتطلب وجود قبيلة متماسكة العرى للدقاع عنها وحمايتها 
من الدخلاء + ومن آل ذلك كابت الخاجة ماسة الى وجود رسن 
ل( شبخ ) يقبض على زمام نلك القبيلة + وان آخر مخلفات ذلك 
النطام يتجلى فى بعض المناطق بآسيا الوسطى ٠‏ وكذلك فى مواطن 
حفظ الحيوان البرى (*) ولانزال 'سجد الى اليوم أقواما ,بأسخذون 

)١‏ فى الجهات الشمالية مساحاب من الغابات النعضية - وهله الغايات 
اذات أشجار تسقط أوراقها فى فصل الثستاء اليارد فيتاج وقتئد ليعش الازهار 


البرية التى تنمو وسط تلك الغابات فرصة الاستفادة من ضوء الشممس 
والهواء . 


(١؟)‏ فى بعضص حهات العالم مثل كيتيا واتحاد جنوبى أقريقيا ساطق معيئة 
فوس اليها أبواع من الحيوائاب البريه الئادرة . وتسسن سمكومات تلك البسلاد 
غواتين تمحظر على الناس دحرل تلك المناطق آلا بتصريح خاص ٠‏ ومنع الصصيد فيها 
الا بدرخصة معتمدة وتسمى «مناطى حعظ الحيوان البرى» والفرضش. هن وجوءص 
الحاقئلة على تلك الحيوانات من الانقراض اذأ ابيص الصيد فيها بدون قيد . 
وألؤلف هنا يعمل على الربط بين منع القبيلة للدخلاء من انتهاك حرمة أراصيها 
ومتع بعضص الحكومات الصيادين وغيرهم من التسرب الى الثاطق المحظور دخولها 
بقية الحافظة على مافيها من الحيوان البرى التادر . 
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بنظام القببلة البدائى ويعيشون بعقلية سكان العصر الحجرى القديم + 
وكثيرا ما تقتصر أعمالهم على جمع الثمار اليرية أو صليد 
الحبوان (01 + 

وعندما قل سقوط المطر فى شمالى أفريقما وقلت موارد ماه 
اليل انحسر إماء عن مسطحات غرينية تصاح للزراعة وقل عدد 
الحموان فوق الهضاب ٠‏ وقد أغار على مصر وقتئذ أقوام من الغرب 
أدخلوا حرفة الزراعة فى الللاد وقضوا على عادة أكل لوم 
البشر (9) التى كانت متبعة قيل فقدومهم ٠‏ وقد صب المصريون 
هذه التغيرات للاله أوزوريس وأماعه من الآلهة ٠‏ 


)١(‏ لعل الؤلف يقصد يعض قيائل سكان استراليا الاصليين وجزيرة غبميا 
الحديدة ودعضص. قيائل حوض الكنعو وقبائل الوششمان والهوتنتوت . 

(؟) يشي المؤلف الى رأى ينادى يه يعض علماء الآثار بأن الاله أوزريس لم 
يكن معرى الاصل بل هو اله لييى هن آلهة الزراعة والحصاد انتقلت عياديه الى 
مصر ى فجر تاريخها مع الليبيين الذين قزوا مصر فى ذلك العهد البعيد . أما 
عادة أكل لحوم اليشر فلم نكن موجودة فى همصر مند بزوغ فحر الحضارة المصرية 
ولكن يبدو أنها كانتت موجودة بين الاقوام اللدائيين الدين سكنوا هضاب وأدى 
الئيل فى عصر ماقبل التاريخ بدئيل الاشضارة اليها فى نصوص الاهرام (وهى كنابات 
ديئية دونت داخل أهرام ملوك الاسرتين الخامسسة والسادسة ولكنها تسجل حوادث 
وعقائد وعادات ترجم الى ماقيل ذلك بآلاف السنين) ٠.‏ فمد جاء فى الفصل لال١‏ ب 
هن هذه التصوص مايلى : «أن الملك يأكل الئاس ويعيشى على الآلهة -.... 
قالكبار متهم قذاؤه فى الصباح والمتوسطون حجما وجبته فى المساء وصغارهمأكلته 
بالليل» ولاك أن هذه العادة اندئرت من مصر مئف فحر التاريخ ولكن ظل صدأها 
يتردد فى تفوس الئاس حتى دونت ضمن تصوص الاهرام 
بأصوع8 عسمعتعصة مذ غطعتمط1 مه ممتوناءه 2ه +معمممماءجع10 رلععموعم8 

.527-129 .وص 

هنا وكان المصريون القدماء يمتقدون أن الى محلم اأجسدادهم المدنية ودربهم 
على الزراعة وثهاهم عناكل لحوم البشر هر الالد أوزريس . 
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دور الخنطة فى نشأة ادن 


وان الانتاج المنتظم للغذاء عن طريق الزراعه قد أمد الزراع 
فى مصر بمقادير وفيرة من ايوب مكنتهم من اختزان مازاد عن 
لحااجاتهم منها ٠‏ وهذا الغائض المدخر من الغلال امدهم يراس مال 
زودهم بأسسياب القوة التى كانت من عوامل التمهيد لظهور 
د .حكومات المدن » ٠‏ وقد لوحظ ان هناك تشايها عجيبا فى طول 
المسافات التى :فصل بين -حواضر اللمقاطعات فى كل من اقيم الدلنا 
وبلاد مابين النهرين فيبلغع متوسطه فى الأولى واحدا وعشرين ميلا 
وفى الثائئة عشرين ميلا ٠‏ والظاهر أن هناك عاملا طبيعيا يحتمل 
أن يكون قد تتحكم فى “تحديد تلك السافات من شأنه أن جعل 
المخازن الرئيسية لمحاصيل المقاطعة مراكز لدوائر لاتزيد أنصاف 
أقطارها على عشرة أميال وهى أطول مسافة يمكن تقل الممحاصل 
خلالها من غير أن تتكلف نفقات كثيرة تبهظ أثمائها ويذلك أصبحت 
مراكز المقاطعات هى مخازت الغلال الرئئسية التى "تحفظك بها 
المحاصسيل القائضة المدخرة والتى يدورها ساعدت على 'شأة المدن 
المستقلة + وكانت وسائئل التيادل هى التى :محدد مساحة كل من 
نلك المقاطعات ٠‏ وسترى أن هذا المدأ يصدق كذلك فى عصور 
لاحقة ٠‏ وفى خلال اللقية التى نحن يبصددها نجد أن الغلال 
اللخزونة نمثل رأس المال الأوحد الذى يمكن استخدامه فى 
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المعاملات المشتركة + وفى تلفيذ المشروعات التى لسن فى مقدور 
قرية واحدة النهوض بها + 

ومد كان من المستحيل على احدى هذه المدن أن تتسيطر عل 
البلاد كلها فى الوقت الذى تشعر فيه أن اللتطة أساسا لبادلاتيا م : 
فلا مصر ولا اليوتان ولا ايطاليا اسستطاعت توحيه مقاطعاتها حتى 
حان الوقت الذى شاع قيه استعمال المعادن فأمكن جمعها لاستتخدامها 
فى دقع الأجور ونفقات ممختلف الخدمات * ولم كن من الميسور 
نقل اللنطة من جهة الى أخرى وفاء للضرائب المقررة مم ارسالها 
بالتالى عبر المسسافات الطويلة لدفعم الأجور وغيرها 7 أكداس 
الحنطة كانت كبيرة الحجم ثقيلة الوزن معرضة للتلفه والقساد + 
ولما توفر لدى مصر قدر كاف من معدن النحاس كما دل على ذلك 
الأدوات النحاسية الكبيرة التى كانت مستعملة فى نهاية عصر ما قبل 
التارريخ صار موحيد الدولة مستطاعا * 
تداول العملة اكعدنية 
ببن مختلف الببلاد 

وكانت السلع وغيرها تدقع أتماتها بالتتحاس مثذ ذلك العهد 
حتى عصر البطالمة حين استيدلت بها عملة أأخرى خف حملا 
وأغلى 'لمنا + 

وهكذا كان الحال فى أقطار أخرى + بف أن ايطالنا قد 


كان 


حافظت على ذلك التقلد البالى وهو اس تخدام النحاس فى عمليات 
الببع والشراء حتى بعد ذيوع عملة الفضة والذهب بوقت طويل + 

ولقد كان استعمال الفضة أساما للتبادل فى المرحلة الطيعية 
البائيه الأيه مورد دائم ولأنه أخف وزنا وأسهل تداولا فى جمع 
الضرائب ودفع الأجور والمرتيات فى مساحات واسعة + بيد أن 
الفضه لم تكن كثيرة الاستعمال فى مصر اذ كان يوّتى بها من أقطار 
بسدة (1) ومع ذلك فقد أصبح استعمال مخلوط الفضه والذهب() 
شائعا فى عصر الأسرة الثامنة عشرة + ومن ثم نرى ذلك التوسع 
العظيم فى أملاك مصر + فقد أمكن جبى الضرائب معدةا تفيسب 
أتاح للدولة امداد ججيشها يكافة حاجانه بطريقة منتظمة ٠‏ 


أما فى أرض المزيرة فاننا نرى نقطة التحول نحو استعمال 
الفضة قد سحلت على مسلة ماشتوسو ( وهذا التتحول يعاصر 


)١(‏ لم تكثر الغضية فى مصر الا فى المصون المتآخرة من التاريخ المصرى القديم 
عندما بدآت جماعات الاغريق تستوطن البلاد ٠‏ وقد عثر فى عهد الاسركين 8١‏ و8" 
على مقبرة للملك يسوسئيس الأول والملك ششئق لالثانى يها تابوتان كاملان وكثير 
من الاوانى مصتوعة من الفضة وهى محهدوظة بالمتحف المصرى بالقاعة ؟ ثرقًا 
بالدوي الثانتى . وقيل ذلك العهد كان العثو. على الغضة فى المقاير سينا ثادرا 
وليس إدل على بدرة الفضة من أن قيمتها فى عهد الدولة التخديبة كانت تعاال 
نصف قيمة الذهب . 

(؟) كان هذا المخلوط يعرفه عند المصريين القدماء ياسيم «جعم» وهو العروفف 
با مْسكم مصددن»»111 وقد اسمستخداه لموك الأسرة )١48(‏ فى كسللوة قمم 
المسلات -حتى اذ علا سقطت عليها أشعة الضشمس أرسلت أشعة ثنير آرجاء المعبد 
وتيهر القادمين لزيارته . أنظر .37 0 عللعة]5 5*تتعوممع1ن) رعولتاظ 


الا 


الأسرة التاسعة فى مصر ) عندما قدرت قيمة الأراضى الزراعية 
بالحنطة والفضة على السواء ٠‏ ثم أخذت الوحدة المعدنية تحل محل 
وحدة الخنطة شيا فشسيثا ٠‏ ولم يمض بعد ذلك قرن من الزمان 
حتى 'تحققت لأرش الجزيرة أول وحدة كبرىى على يد الملك 
0 تارام سين »(01 + 

وفى بلاد اليونان مكنت الفضة أثينا من توحيد الولايات 
الاغريقية نحت زعامتها ٠‏ وكان الرصيد المشترك لتلك الولايات 
يحفظ فى مدينة ( ديلوس (؟) ) وكان ذلك الرصيد كافياً لدقم 
عجلة الحياة فى بلاد اليونان ٠‏ بيد أن هذه الدولة لم تمجرقٌ على 
الاحتكاك بدولة الفرس التى كانت تعتمد على رصيد من الذهب ٠‏ 
وعندما بدأ قيليب القدونى فى اصدار عملة ذهبية أصبتح لليوثان 


)١(‏ «نثرام سين6 هو الابن الثالث للملك مرجون الاول الشسهور مؤؤسس 
اهبراطورية أكاد (التى كانت تشضصغل الجزء الجتوبى هن أرض الجزيرة) + وقد 
حكم تارام سسين من هم 1لا الى 5/78 ق.م وقاد حملة ضل حلفا مكون من ١9‏ 
ملكا من ملوك الحيثيين وهزمهم جميعا * ثم رد الآريين عن حدود بلاده السمالية٠‏ 
وقد كشصغت آعمال الحفر التى قام يها دى ورجان فى مدينة السوس بأيرات عن 
لوحة لهذا الملك تمثله رجلا مفتول العضلات مسلحا يالقوس والسهام يط بقدميه 
اجسام من ظفر بهم من أعدائه القين يتومسلون اليه ويسترحموته . وصور بين 


الأعداء آحد الضفحايا وقد أصابه سهم اخترق عتقه فسقط على الأرض يحتصر. 
ولهذه اللوحة أعسة قنية لاأنها تنيىء عن وجود فن تاشىم قى طريقه نحو 
الازدهار ٠.‏ 


() « ديلوس » جزيرة قى بحر أيه ضمن مجموعة الجزائر التى كانت 
قديما باسم «الكيكلاده وجزيرة ديلوصس هى أصغر هذه الجزائر جميعا وق عصر 
سيادة الاقريق كان يها معيد مشهون للاله أبولى . 


نذا 


تبعا لذلك وآس مال جار أمكن استخدامه فى مهاجمة فارس + 
وكات وحدة مملكة الدولة العظيمة )١(‏ التى تعمد أقوى دول 
العالم حتى ذلك التاريخ والتى امتدت حدودها من اليلقان الى 
لاهور تعتمد على رصيد ضحم من الذهب يلغ اللخزون المركزئ 
منه مائتى طن ويقدو الآن بثمانية وعشرين مديونا من الطنيهسات 
الاسترلينية » وهو رأس مال ضحم بالنسبة للعالم القديم ٠‏ وقد كان 
رأس الال هذا خمسة أضعاف احتاطى المانبا من الذهب فى 
( سنة “1978 (9) ) وكان ذلك الرصيد يحفظ فى برج يوليوس + 
وقد شد هذا الرصيد أزر الشعب الاغريقى ومكن له من السبطرة 
على الممالك التى ظهرت فيما بعد وادماجها فى العالم الاغريقى والتى 
كانت مساحة كل منها على حدة تربو على مساحة البونان قبل عهد 
الاسكندر بمائة مسنة وكذلك الخال بالنسبة للمو قوة الدولة 
الرومانية فقد انسعت أملاكها عندما اتخذت عملة الفضة ثم الذهب 
أساسا لمعاملاتها » وحينما كانت انجلترا تعتمد على عملة فضية كان 
فى مقدورها الابقاء على كبانها فحسب ٠‏ وما أن أخذت العملة 
الذهبية تؤتى سارها هناك حتى أخذت هذه الدولة بعد انتصارها فى 
موقعة سلويس ‏ 5135 0) تفتتح.عهدا جديدا من التوسسخ 


. يقصد المؤلف دولة الاسكتدر الآكبر‎ )١( 
. ذلك تقدير المؤلف‎ )9 


(؟) معركة #سلوى» معركة يحريه حدلت قرب عيتاء مسلوى بالساحل الفرتسى 
فى منتصف صيفا سسنة .1874م بين الانجليز والغرنسيين . وهى أول نصر بحرى 
25 التاريخ الاتجليرى كله وكاتت فاتحة حرب المائة هام . 


لأتحياة الاجتماعية “+ 


الاستعمارى الذى مجده عقب محاولة غزو فرصا قد اتخن فى النهاية 
وجهة السيطرة على أقطار فيما وراء البحار + وهاتحن أولاء تخطي 
خطوة ألخضصرى الى الأمام آخر الأمر ذلك أن التحارة العالمية يكاد 
لا سر نقل أثممائها ذهبا الى جهات المالم المختلفة ؟ وبذلك استخدم 
الورق فى العاملات على نظام الاصدار وهكذا استطاع الانسان اليوم 
الاهتداء الى نظام التبادل بالصكوك ء وهو أسهل تمادلا وأحفف 
وزطا فى شثون التعامل ٠‏ واذن فأساس الوحدة السياسية واتشار 
التجارة يتوقفان أولا وقل كل شوء على سهولة نقل القيم المدفوعة > 
فالخنطة مكفى للتعامل داخل حدود المديئة الواحدة > والنحاس يفى 
بحاجات مجموعة صغيرة من المدن > والفضة لقطر قاثم بذاته > 
والذهب لامبراطورية تضم أكثر من قطر واحد ٠‏ أما الورق 
فمحاله العلاقات المتبادلة بين شتى أقطار العالم ٠‏ 

ان الملك الواسم الذى تتقصه دعائم القوة المرتكزة على رأس 
امال انما يعتمد فى حفظ كانه على السطوة والخبروت فحسب ٠٠‏ 
وهذا النوع من الدول قد يخرج الى حيز الوجود حيئا * ومثشال 
ذلك دولة « الهون )١(‏ » أو دولة « المفول » ولكنه لا يليث قليلا 
حتى تتداعى أركانه وتتوارى سطوته وجبروته + ومهما يكن من 
الأمر 3 يمكن لدولة غابتة الأركان متماسكة الأجزاء تجبى نوعا من 

(1) مجموعة كبيرة سن قبائل التتر اتصفت بالقسوة والوحشية تدفقت من 


آسيا فى القرن الرامع الميلادى واكتسحت أمامها قبائل القوطا سسكان شرفي» 
اووضنا 1 


إن 


العملة وتنفقها أن يمتد نفوذها الى أبمد من حدود تداول تلك 
العملة ٠‏ 


مصر في عصر ! ستخدام الحاطة 


ولنعد الآن الى بحث حالة المجتمع فى مصر فى عصر ما قبل 
التاريخ -حينمة كان التعامل #جرى على قاعدة استخدام الطئطة + لقد 
كان حاكم كل مقاطعة وقتثذ يستولى على نصيب من الضرائب من 
المخزن المركزى لتلك المقاطعة ٠‏ غير أنه عندما اتحدت عدة مدن 
وأصبحت آفاق حدودها أكثر اتساا كان على حاكم ملك الولاية 
الكبيرة أن يتنقل بين ربوعها للحصول على الضرائب المقروضه على 
كل مركز من مراكزها ٠‏ وكان هذا الاجراء يشيه ما كان يمارسه 
أى دئس من رؤساء عشائر « الكلت )١(‏ » اذ كان ييحصل على 
الأناوة اللطلوية موادا غذائية تنناسب مع مساحة كل ضيعة من ضياع 
أتباعه وكان برتحل الى تملك الضياع ويمقى فى كل منها أياما 
معددوات وفى انجلترا استمرت نلك الطريقة فى جمع الأناوات 
المحلة الى عصر السكسونين والنورمائديبن + وكان ذلك راجعا 
الى مدرة المعادن النفسة حتئذ ٠‏ ومن أجل ذلك كان البلاط الملكى 
الاتجليزى بنتقل من مكان الى آخر وعلى الأخص بين لندن 


(0) كانت قبائل الكلت تسكن وسعل فرلسا وجئو بيها وكذلك فى بعض المناطق 
الغربية من فرنا والجرى الريطانية وهى ملالات مختلفة تتكلم اللفة الكلتية . 


و 


ووشستر وجلوستر خلال العام الواحد حتى لا يأتى على موارد 
اقليم واحد وحتى يتحاشى ضرورة تقل الموّن المجباة من الأهلين 
لمسافات طويلة ٠‏ ومن الائز جدا أن تلك الخال كانت فى عصر ؟ 
وكانت أساس 'شأة ذلك التقليد المعروف « بالهبات الملكية » التى 
كان يقدمها الفرعون )١(‏ لاحياء ذكرى بعض الموتى من النبلاء 
وأفراد الأسرة المالكة عند وفاتهم ٠‏ كما كان يفرض قدرا معبا من 
ايجار أملاكه مقوما بالخنطة والمواد الغذائية لكون قربانا للراحلين 
من أسلافه وأجداده (9) وأننا نقرأً فى احدى العيارات المدونة على 
مقبرة من أقدم المقابر وهى مقيرة « متن (60أ©35) (م) » تاذل 
الملك عن ملكية احدى الضماع الى « متن » وتتازله عن اثنتى عشيرة 
منحة عقارية لتقديم القرابين الخنائزية الى روح ذلك النيل ٠‏ ولم 
يعثر على أى أثر من آثار العصور التاريخية يشير الى مني هبة من 
الأرض الى فرد أو أقراد مدى الحباة م استرداد الدولة لها بعد 
ذلك +٠‏ واذن فلا داعى لأن نفتر ض وجود ذلك فى عصور ما قل 


)١(‏ كان الأمعوات يدوئون على أيواب مقابرهم صيفا جتائزية 'تبد! جبيعها 
يكلمة «قربان من الملك» (حتب دى نيسوت) . 
(؟) ومثبال ذلك هاورد فى قصة الساحر « د دى 4 من أن الملك دخو فو» وهبع 
لروح الملك «د تب كا » قربانا عكونا عن آلف رغيف وهائة جرة من القراب - ١‏ 
) معن (تعاعلة) موطف كبير عاش خى أواخر الأسرة القالفة وبداية' 
الأسرة الرايعة وكان للكشف عن هقيرته أعمية كبيرة قى معرخة نظام الوراثة فى ذلك 
المهد وى معرقة الكثير من الالقاب والوظائفف . وفد نقلت مقبرته بأكملها آلى 
معحقف برلين أيام الفوضى التى تعرضمت لها الآثاى المصرية قي القرن الماخى . 


ون 


التاريخ ٠‏ على أنه لما كانت الأرض تعتبر فى الأصل ملكا للملك 
جاز لنا أن تفترض أنه فى الوقت الذى ساد فيه النظام القبل فى 
مصر كان شيخ القبيلة يمنح فردا أو أفراداً مساحة من اللأرض عل 
أن نعاد إلى الأملاك العامة للقببلة فى حالة الوفاة يدون ورثة + 
والظاصر أنه لم يكن هناك نظام اقطاعى على الأرض يستتيع التزامات 
خاصة وانما كان على من يستغل الأرض أن يؤدى مختلئف الرسوم 
والضرائب المقررة الا اذا كانت الأرض معفاة من ذلك بصفة مخاصة 
لوفقها على أند العابد ٠‏ 


التغيرات فى عصر التحاس : 


وعندما أهمل عصر الأسرات فى مصر ‏ وكان ذلك عقب. 
بدء ‏ استجمال التمحاس على نطاق واسع قامت الدولة باعداد جهان, 
كبير من الموظفين كإن يتتزاايد على. مر الأيام »> وكان أولئك اللوظفون 
موزعين فى شتى أررجاء البلاد » يستخدمون معدن النحاس فى 
معاملاتهم وكان كل مصرى يود لو يعمل للحصول على هذا 
الممدن لصنع الأدوات اللازمة له ٠‏ وما جاء عصر الأأسرة الثالثة حتى 
ظهر منصب المشرف على الفيضان ٠‏ وفى عهد الأسرة الرابيمة 
نسجد قائمة بأسماء عدد من المقاطعات منقوشة على لخائم أحد الموظفين 
وكان يشرف على أعمال مختلقة فيها ثم كان بعد ذلك مناصب قادة 
القلاع ومديرؤ مص الح الداخلية وغير ذلك من الوظائفت + وقد 


لاا 


أعقب ذلك زيادة سريمة فى عدد كبار الموظفين + حتى جاء عهد 
استقرار الدولة العظيم جمحت -حكم الملك « خوفو »> وحيئذ جد 
أن ممتلكات الكهنة قد نقصت وشثون الدولة قد نظمت وفق أساليب 
جديدة استمر العمل على هديها منذ ذلك التاريخ + 0 

وسوف ندرس فى هذه المناسية حالة الطوائف المختلفه التى 
تألفت منها طبقات المجتمع المتعددة وعلاقة كل منها بالأخرى 
مرجثين الحديث عن واجباتها فى ثىء من التفصيل الى فصول 
لاحقة ١ ٠‏ 


مركز ا ملك 


لقد كان الملك فى مصر أكثر من كوه مجرد حاكم شرعى 
للبالاد فقد كان يعد نقسه السيد لكافة الدويلات التى انضوت فيما 
مغى 'حت الواء حكومة مركزية واحدة نحت أمرة الملك ميناا* 
لذلك نحد الملاك قد اكتسب كاقة الألقاب والامتازات الثى كان 
ينعم بها حكام تملك الدويالات )١(‏ فيما مضى ٠‏ وعلى هذا ثقد كان 

)١(‏ كانت مصر مق.مة فى فجر التاريح مقاطعات وكان لكل مقاطعة اله حاس 
تعيده وثشيعان يمثلهة وكاتت هذه المقاطمعات مثقلة ىق بادىم الآمر . وبعد مضى 
زمن قامت حركة اتحاد فى اليلاد 2 وذلك سمينما تجمصت عقاطمات الوجه اليحرى 
فى مملكتين الأول فى الغرب وعاصمتها م بحدت » .بالقرب من دمتهور الحالية ٠‏ 
والثانية فى الشرق وعاصمتها #«يوصير» بالثرب 'من دسمنود الحالية . وبعد فترة 
من الزمن اندمجت هاتان اللملكتان قى مملكة واحدة شملت,. الوجه البحرى و[صبحت 
عاصعتها «بحدت»# وكان ألههة حور (حورس) . وى ألوقت الذى اتحدت فيه 


ين 


الملك يحمل القايا. رسمية )١(‏ كانت لكام تملك الولايات + وعدا 


الدلتا قامت مملكة أخررى فى الوجه القيلى موّلفة من الحاد مقاطعاته واتخذب 
عاصمتها بلدة « نقادة .» الحذلية الواقعة بالقرب من « تفط » وكان الههأ يوست» ٠‏ 

ثم قامت مملكة الثسمال (فى الدلتا) يعزو مملكة الجنوب (بالصعيد) وأمكئها 
موحيد القطرين وأصيححمه العاصصمة تَى «بوصير» . 
ولكن بعد فترة من الزمن ثخار أهالى الوجه القبق برعامة «نفاده» والفخصمت 
عرى الاتحاد ٠‏ ثم ظهرت قوة #بحدت» عاصية مملكة «حور» قى الثسمال من جديد 
وتمكنت هن أحضاع مملكة «ست» نى الوجه القيلى وتوحيد القطرين واتخذب 
العاصمة فى مدينة هليويوليس (عين شمس الحالية) ستى تكون فى مركز هتوسط من 
القطرين وكان ذلك عام #474١‏ ق.م. وكانت شارة هذه المملكة اللتحدة لاقرص 
الشمس التاشر جناحيه» الذدى يشاهده الزائر فى كثر من الآثار اللمصرية . 

وبعد هفى فترةٌ هن٠الزمن‏ ضصعفت مملكة هليوبوليس فانقسمت البلاد مره 
أخرى مملكتين احداهما فى الوجه البحرى وعاصمتها «بوتو» (المعروفة الآن يتل 
الفراعين فى شمال دسوق والأرى فى الوجه القبلى وعلصمتها « نخخن » ( وهى 
المعروخة الآن يالكوم الأحمر على شاطىء الثيل الغربى قى مواجهة مادفو» ) ٠‏ وقد 
تم توحيد البلاد للمرة الثالئة والأخيرة على يد اللك «مينا» علك الجثوب وأنشا 
عاصمة الدولة التحدة عند رأس الدلتا ومماها «العلعة البيضساء»ه وعى التي 
عرفت فيما بعد بالسم « منفب » أو « متفيس » وتوجد أطلالها الآن على هقربة من 
«الدرشين»6 حنوب أهرام الجيزة ٠.‏ 

وبالرفم مى'أن أهالى القطرين الدمجوا نماما بعد دلك واختفت ممالم ذلك 
الانقام الا آان ذكر مملكتى الشسمال والجنوب ظل برد على الآثاى المصرية -متى 
آخر عصور التاريم المصرى . قفكان الملك يسنمى ملك الوجهين القبلى والحرى 
وكان «بيت المال» بسمى «اليت المردوج» وهكذا .- : 

(1) الالقاب الرسمية الخمسة للفرعون هى : 

(,! ) «حوبي» وكان بطلق على الملك بمجرد أاعتلائه العرش ومعناه أنه صورة 
حية من الاله : «حور» (حورس) تعيش على وجه الارض . وكان هذا اللقب يتقش 
حاخل مستطيل يمثل واسهة القصر الملكى وعلى تقمته صورة الصقر. الدذى يرمن به 
للاله حور .اس 
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ذلك فقد خلع الملك على نفسه ألقابا للوظائف الدينية التى كان 
يتولاها أوائتك اللكام ٠‏ 

على أن الوظائف الدينية التى كان يتقلدها ملك مصر لم 
مسسجل تسحيلا وافيا حتى يمكن تتبع أسسها الأصلية + فقد كان 
الللك يؤدى صلواته اليومية بوصفه الكاهن الأعظم للبلاد + وكانت 
كافة الهبات اللشائزية والقرابين تقدم ياسمه من الناحية الشكلة ٠‏ 

وكان المصريون كما هو الال عند كتير من الشعوب القديمة 
يشير ون أن رخاء البلاد ورقاهتها 'نتوقف الى حدا كبر على حموربة 
#للك وشضاطه ٠‏ ومن هنا فقط ,يمكننا أن ندرك سو ذلك النظام 
الصارم الذى قام على أساسه تتحديد المواقيت اليومية لكل ما كان 
يؤديه الملك من أعمال + وقد جعله هذا النظام أشبه بعبد لوظفتها* 


خ- (ب) #نيتى» أى التاجان الأبيض والاحمر وكان يمثل ينسر وصل (ثعبان) يرتكر 
كل ملهما هلى سسلة رهزا للملكية ٠‏ ودمتل هذان الحيوانان رعزين لعيودى مدياة 
#نخب» فى الوجه القيلى و «يبوتو» ى الوجه اليحرى . 

(ج) «نسوت بيتى» ومعتاه ملك الوجهين القبلى والبحرى ويمشل بتبات 
«اليوا ص رمز الوجه الغبلىة6 والتحلة «رمز الوجه البحرى . وكان هذا اللقب 
يطلق على الملك فى اليوم الذى يتوج فيه . 

(د) «حورتب» ومعئاه قى الاصل «حورس الذهبى» ثم تطور فيما يضف 
'قأصيح مدلوله فى العصر المتأحر وعصر اليطالمة «حورتبتى» أى حورس المتتغر . 
وهو بشي بدلك الى انتصان «حورس» على عدوه ظسست» الذى كان يقطن بئدة 
«ثويت» دهى «اليلاص» الحائية بالقرب من «اقفط» كما ورد فى قصة «ايريس 
واوزودس» ٠.‏ 

(ه) واللقب الاخر هو لاسا . رع» ومعتاه (اين الشميسن8 وكان يليه اسم 
املك نفسه داخل خرطوشض . 


6 


وهناك مسألة أخرى كانت مثار دهشة عظيمة للاغريق تللئه 
هى خضوع املك التام للقانون ٠‏ 


ويروى المؤدرخ ديودورس الصقلى )١(‏ أن ملوك مصر لم 
يحكموا البلاد حكما أوتوة, راطا مطلقا كثيرهم من الحكام فى الدول 
الأخرى ولم يحيوا حاتهم طليقة من كل ضابط أو قبد > وائما 
كانوا يراعون حرمة 2000 فى كافة تصرفاتهم سواء | أكان ذلك. 
خاصا بأمور الحكم أو بشثوتهم الخاصة + وعندما بدأ الملوك الأقوياء 
فى توحيد البلاد : فى قفحر التارد بخ للصرى كانت الدويلات المننشرة 
فى أرجاء الوادى تخضع لهم بشروط تعتير ملزمة للملوك وعليهم 
احترامها ٠‏ ومن هنا جاءت فكرة تقسد تقيد سلطة الملك خلال العصر 
التاريخى ٠‏ 

ومن هذا نرى أن تقبيد سلطات املك فى مصر جاء تتبسحجة 
ننك التقاليد القديمة الثى آلت الله باستلائه على مختلف الدويلات 
النى كانت قاثمة فى مصر من /احية ولشخصته المقدسة كرمز لات 
مصر من ناحية أخرى ٠‏ 


)١(‏ «ديودورس الصفلى» مؤرخ رومانى ولد ى جزدرة صقلية وزامر محر 
حوالى عام 5ه ق-م آيام حكم اليطالمة لها ٠‏ والف كتابا هن أربعين حزءا في 
تاريخ العالم خصص جزءا متها تمصر . وقد ضاعت أغلب هذه (الكتب ولم ببق 
منها الا ستة أجرام ء 
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الوزير 
فى عهسد الأسرة الأولى كان الوزير )١(‏ وهو رئيس الأداة 
الادارية يسمى حامل أختام الملك ٠‏ 
وفى عصر الآسرة الثالثة أصبح منصب قاضى القتضساة 
ه سسبختى (4) » أكبر مناصب الدولة ٠‏ ولبث الوزير يحتفل 
بلقب قاضى القضاة -حتى زوال الملكية فى البلاد + وكان الوزير 
: قطب الرحى فى الشئون الرسمة ناهضا بأمور الادارة والقضاء 
معا ويثلقى الثقارير التى ترد من مختلف المقاطعات وسلتحدث عنه 
بتفصيل فى الفصل الخاص بالادارة ٠‏ 
وكانت باكورة الأعمال اليومية التى يزاولها الملك الاطلاع 
على الرسائل الواردة من أتمحاء البلاد + ومن الواضح أن ماكان 
. لديه من انبعات دينية وأعمال لخر متعددةٍ فى -حياته الومية قد 


)١( ُ‏ لم تكن وظيفة الوزير يبمناها الصحيح معروفه بى مصر قيل بدائة الاسرة 
الرابعة اذ أن أول وزير معروف برجم الى عصر أملك «سشفرو» وهو «بقر ماعت» 
حفيد اللك «سنغرو» كمة يقول بعض الؤرخين (أنظر كناب مصير © لدربنون ويرجمة 
عباس بيومى ص 114) ٠‏ أو «كانعر» ابن «ستغرو» كما بقول البعشى الآآخر (أنظر 
سليم حسن » فى الحزء الثانى ع ص 164) . هذا ويعتقد بعض المؤرحين «كادرارد 
ماير» أن وظيغة الوزير كانت هوجودة فى عهد الأآسرات الآولى ويعملمدون فى ذلك 
على الكتابة التى وردت على لوحة الملك «نارمر» (الذى يرجح أنه ملنا) فوق 
وسم شخص يتبع:الفرعون ويرتدى اجلد:«فهف . وهذه؛ الكتابة .تقرا؛ «ت» وهو للك 
ممناها وزير ولكن ذلك غير مركد ولادمكن الاعتماد عليه بصقة قاطعة , 

(5) «مسخرنى ااطكاء 566‏ »2 أو وناب بسيختى» . 
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حال بينه وبين التفرغ الكافى لادارة شسئون الدولة ٠‏ ومن أجل 
ذلك كانت وظيفة الوزير على أعظم جائب من الأهمية ٠‏ وعندما 
وجهت الدولة عناية كبرى الى بلاد النوبة أصبحت الماجة ماسة 
الى وجود منصب وزير ثان للجنوب * ولا حكمت النوب" الكاهنات 
العظيمات )١(‏ فى مديئة « طيية » ورث مساعد وهن الكبار بطبيعة 
الخال متصب وزير المئوب + 


واذا محن درسنا شثون الطبقات المختلنة للمجتمع فى مصر 
القديمة نلاحظ وجود مسبة كبيرة من الوظائف والمناصب والمهن 
اتحدرت الى أصحابها عن طريق الورائة وهو أمر جد طبيعى ٠‏ 
ونشاهد مثل هذه الظاهرة فى اسجلترا وغيرها من الأقطار وذلك. 


خى عهه الأسرة 'الثانية والعشرين الليبية الآأصل لجآ الملوك الى حيسلة: 
بارعة للسيطرة هلي الاملاك الواسعة التابعة لمعابد الاله «آمون دع» اله طيبه قعيئو! 
أبناءهم رؤساء لكهئنة هذا الآله فى مدينة طيلة ء 


)١(‏ وقد ايتدع أحمد هملوكهم وهو دأوسركن» الثالث بدعة جديدة حى تعييك 
النسماء فى هذه الوظائف . 'فعين (بنته الكبرى #شبن أوبت» كبير5لكهنة أمون رع 
وبالتالى مشرفة على ايرادات معابده . وسار #تاكلوت» الثانى على هتوال آبيه. 
ولا غزا النوبيون هصىر وطردوا الليبيين عين الملك « شياكا » أخته فى هسلاء 
النصب . رقد عرفت تلك إلكاهتات فى التاريخ باسم «الكاهنات العظميات لآمونة 
وما كانت سلطتهن تمتهد على التوبة والوجه القبلى ققد كان كبار مساعديهن من 
الكهتة يعتبرون وزراء للجتوب . 
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على الرغم من أن لكل فرد هناك مطلق الحرية فى تشير مهنته كما 
نطبب لهاء 

وعلى النقيض من ذلك نجد أنه اذا ما احترف شسخص ما مهنة 
معينة استحال عليه احتراف مهنة أخرى غيرها ٠‏ وان السهولة 
الطبيميه النى كان يتملم بها الاين حرفة والده جملت كل جيل من 
الأبناء يتيت على حرف الآباء ثم يعلمها بدوره لأبنائه ٠+‏ وعكذا تنتقل 
الحرفة بين أفراد الأسرة على مدى الأجيال > ومن أجل ذلك فان 
الآثر الذى استقر فى تفوس الاغريق عندما اختلطوا بهذا المجتمع 
أن انه نام على عار بيات 


وقد لظ الاغريق أن كلا من الطبقات الات الؤلفة من 
الكهنة والمنود والمزارعين بمتلك أنصية متساوية من الأراضى 
الزراعية + ويروى الؤرخ « استرابون 0١(‏ »> أن هذه المساواة لم 
تكن مراعاة فى مصر كلها بوجه عام فحسب > ولكثها كانت مراعاة 
فى كل متطقة عى حدة + وان تقسسيم أراضى كل مقاطعة الى ثلامة 
أنواع من الملكيات طبقا للا رواه استرابون وغيره من الكتاب الاغريق 


(1) استرابون جغرافى ومؤيخ روماتى زأر مصر حوالى عام م8 ق.م يماد 
الفصم الروماتى لها . وظل بها خمس. سئوات وألف عنها كتايا وائعا وصفا قبه 
خططها وأورد بعض الاشارات عن تاريشها . وأهم ماجاء قى كعاب استرايون وصفه 
الدقيق المغصل لدينة الاسكندربة ٠‏ 


؟5 


يشيه ما ذكرته النصوص المصرية القديمة )١(‏ من سيم كل مقاطعة 

عي مسر ثلاث فتات : 

١‏ الحقول البى تمع على جوانب القنواب والترع وضسغاف 
اليل «٠‏ 

٠ الأراضى العامة أو المتوسطة الموقم‎ ٠ 


“م الأراضى الممتدة على مفربه من حدود الصحراء وكات عادة 
أكثر انخفاضا من أراضى القسمين الآحررين ويعسسها وجود 
بعض الناقع والبرك فها ٠‏ 
ولتفصيل ما أجمانا جد أن الأراضى المتوسطة الموقع هى 


الدلنا مخصصية للآلهه د رع »و« حورس »و« آمونء 


آهم هده التصوص ماوورد على جونيى الملك فبسوبرف الثالثة ق 
الأمصر . أذ دوئت عليه جميع القاطمات على هيئة قائمتين احداهها سمل 
متناطعاتب الوحجه الحرى والثانيه تحتوى على مفاطعات الوجه العلق . وندشن 
اثعائية اسم العاطعه متدئه من أسوان التى تعتير قى بطر المصريين المقاطعه الاولى 
ثمع إسم الاله الدى يعيد فيها وامسيم العاصمة ,» ثم مساحة الأراصى المتزرعة التى 
تحتويها المقاطعة ٠‏ هد! وكان عدح مقاطعات الوجه القبنى :5 والوجه اليحرى 
٠؟‏ مقاطعة . 
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واه حابي )1١(‏ »و « سيك () دو »ينو (0 ٠»‏ 

وكان يطلق على هذه الأراضى اسم « اللقول المقدشة » ومن 
الواضح أن الكهنة هم الذين استأئروا يتلك الحقول + على أنه بم 
يرد فى تملك السحلات القديمة عند الكلام عن القسمين الآخرين 
من الآراضى الزراعية ما شين منه أنهما خصصا لرجال اليش 
أو المزارعين + واذا اعتمدثا على الافتراض والاجتهاد فاته يبدو 
جائزا أن اللند وقتئذ استحوذوا على الأراضى الزراعية المتاخمة 
للصحراء ٠‏ وذلك لصد غارات اللدو وأداء التدرييات العسكريه 
اللازمة والاتقال فى سهولة ويسر عير الطريق الصحراوية في 
أى وقت ن السئة ومهما يكن ١ن‏ الأمر فالظاهر أن تقسيم الأراضى 
بين طبقات الشعب طبقا للسجلات القديمة يمكن أن يتمشى بوجه 
عام مع التقسيم الذى ذكره امترابون وغيره من المؤرخين + 

وانفحص-: الآن مسألة ذ “تملك طيقة ما من المجتمع لمساحة 
معينة من الأراضى 55 


. «حابى» اله الثيل وكان بمثل على هبئة عجل‎ )١( 

(؟) «سسبك» اله الفيوم فى الآصل وكان رمزه المساس وقد النتشرث عباديه 
فى كثير من جهات القطر . 
5" « شو » امتح : ألحد آلهة الشسيمس وكان «مشل فى شسسكل, 
طائر ويبدو: أن كهان مديئة هليوبوليس فى فجر التاريخ المصرى كاثوا يتساهدون 
هذا الطائر بحط كثيرا على شسجرة قى معبف الشمس فربطوا بيله وبين عبادة 
الفسن ٠.‏ 


الى 


لفد كان غبيد الأرض يؤّدون كافه الأعسال الزراعية فى 
الأراضى اللخصصة للكهنة وكانت معفاة من الضرائب ٠‏ وكان 
يعمل فيها عدد من الأفراد مساو لعدد الأفراد الذين يعملون فى 
أراضى القسمين الآخرين ٠‏ غير أن محصول « اللمقول المقدسة » 
كان بستحوذ عليه ويستائر به طبقة رجال الدين ٠‏ وكانت تلك 
الحقول فريبه الشبه بالأراضى الموقوفة على الأديرة فى العهد 
المسسحى والتى كانت تتضمن شروط التثازل عنها بطريق الهنة 
للصرف منها على بعض أيواب الخير كتفقات التعليم وتقديم المنتح 
تتسجيعا للشباب على فواصلة التعليم فى الجخامعات بالاضاقة الى الأنفاق 
على نواح أخرى متعددة من الخدنات الاجتماعة ٠‏ 


أما فيما يختص بالأراضى التى كانت فى -حوزة رجال اليش 
فقد بلغ عدد اند فى عهد « رمسيس الانى » ستمائة وخمسين ألفا 
من الرجال كما رواه « ديودورس » ولمل هذا التقدير فى جملته 
مقبولا + ذلك أن عدد سكان مصر وقتئذ قدر بحواك انى عفر 
مليونا ٠‏ وعلى هذا تكون ثلث مساحة أراضى مصر وهى المخصصة 
للحند بها أربعة ملابين سمه ٠‏ فاذا كان نصفهم من الرجال + 
وكانت سن التحنيد بين العشررين والستين ٠‏ واذا استهدنا'من هذا 
العدد من مات قبل أن ,بلغ سن التجتيد ٠‏ كان عدد الحيشن المصرى 
الذى صورة « ديودورس » فى “روايته معناه أن الأراضى اللخصصة 
للجيشس لم كن فى حاجة الى استخدام عبيد الأرض والاأرقاء * 


3 


اذ كان ينهض بالعمل فنها فى أثناء الحرب الكهول والتساء والغلمانم 
على أنه اذا فرض أن تعداد الحيشس بلغ أربعمائة ألفا جندى كما 
كان الشأن فى عهد الاأسرة السادسة والعششرين أو اذا كان مكونا 
من الا أرقاء هن كافة أتسحاء البلاد قريما تطلب الآامر حيتثئذة 
استخدام عبد أو اثنين فى ضيعة من الضياع الكبيرة من الاراضى. 
المخصصة لرجال اليش ٠‏ 

بيد أن واقم الأمر يحتمل أن يكون أمرا وسطا بين الا-حتمالين, 
السابقين ٠‏ 

والظاهر أن رجال المش ممن كانؤا يملكون أرضا زراعية 
لم يكن فى استطاعتهم اللصول الا على قدر ممحدود من معوتة عبيد 
الأرض ٠‏ فكان لذلك ازاما علبهم أن يقوموا هم أتفسهم بخدمة 
اراضهم وتراعتها ٠‏ 

أما الطبقة التالئة وهى « طقة الفلاحين » فقد كان لها وضع 
من حيث امتلاك الأرض أو استئجارها يختلف عن وضع طائفة 
عبد الأرض )١(‏ الذين كانوا يعملون تحت امرة الطبقتين 
الأخريبن ٠‏ 


)١(‏ استخدم المؤلف كلمة 5654 ( عبيد الأرض ) التى كاقت تطلق على 
العمال الزراعيين فى اقطاعيات العصور الوسطى فى أوربا للدلالة على, الاأجرام 
الذين كانوا يعملون فى الأراضى تى مصر . ولكن هله الكلمة لاتدل تمثما على الحالة 
الاجتماعية لهؤلام الاجراء لانهم ثم يكونو! عبيما أو رقيقا ذلك أن الرق ق جميع 
عصور التاويح الفرعونى لم يتداول أى طائفة من أهالى البلاد . وائما اقتصر على 
الأسرى الأجانئب فنتط 


18 


والواقع أن مركز هؤلاء الأجراء كان يتشير على مدى المعصور يتم النظم 

السياسية والاجتماعية الائدة فى البلاد . قغى الدولة القديمة ادعى بعش 
العلماء يأن عبيد الارض كانوا يعتبرون من الأملاك الخاصة يصاحب الأرض 
تنتقل ملكيتهم بانتغال ملكية الارض التى يعملون فيها ٠‏ واستندوا فى ذلك على 
وثيقتين احداهما وردت فى هقبرة أحد كبار موظفى الدولة فى عهد الأسرة الرابعة 
المدعو (متن6 جاء فيها آنه خلف لأولاده ضيعة منالأراضى ومعها (الأنقار» والمواثى 
وجاء قيها أيضا أن والد معن برك لابنه أمواله التى كانت تتكون من «أثفار» 
م « مرائثى » ٠‏ 

والوثيقة الأخرى سند صادر من أحد أقراد حاشية الملك «حفرع» ورد فيها 
أن هذا (لعظيم حمل أعواله من إرض و «ألفار» للمؤسيسة (أى الأرضى والأشياه 
الموموفة على مقبريه) التى ذكرها الند . وأن هذا كله آصبح مما لايجسوز 
التصرف فيه . وهذا! معناه أن العمال أو الزراع من الأنغار شطبى عليهم التصرقه 
كبا بتطبق على الأثشياء سواء بسوام . 

ولكن يرد العلماء العارضون على هذا بتولهم ان هذه الصوص لاتعيف متها 
أن الممال أو الزداع يعتبرون من الأرقاء . فالعامل أبر الزارع وفقا لهذا الراى 
لم تنتقل ملكيته من شخصض الى آخر (س «متن» الى أولاده مثلا) . وكل ماهتالك 
أن العقد الذى يربط العامل آو الزارع بمالك الارض يعطى حثا شخصيا لهسسكئة 
امالك قبل العامل . ولهذا المالك اذا شاء أن يئقل حقه التسخصى هذا الى هن 
إيشاء قيكون المالك الحديد قد حل محل المالك الاصلى فى هذا الحق . أى أن 
الالة هى مجرد انتقال للذمة لا انتقال للملكية . ويؤيد هؤلاء العلماء حجتهم 
بأن حخصيع الناس فى ذلك المصر كانوا أحرارا . كما ورد فى مرسوم ادهشور» بأن 
العامل الزراعى لايمل آلا ساعات معينة بالتهار ٠‏ ركنا ورد فى هرسيوم أشن 
للملك «بيبى» الآول بأن العامل كان نسيل بأحر . رهذا كله دليل على أن العام 
الزراعى آم يكن مملوكا لصاحب الآرض ٠‏ 

ولكن فى أواخر عهد الدولة القديمة وى الدولة الوسطى ازداد نفود الأشرافه 
فى الأقائيم وكوثوا اقطاعيات كبيرة حتى انتهى الأمر بهم الى أن يصحوا حكاما 
حانيقيين فى أقافيمهم . وتبعا لذلك فقد الزراع الكثير من حريتهم وأصح اللالد 
يتعاقدون معهم على البتاء فى الأرضى هم وأولادهم من بمدهم . وتطور الأمر بآن 
أصبيح دنك الامر ورائى ينتقل عن الشسخص الى رلده ثم ألى حفيهه بلا قيد 
ولا شرط . فكان الزارع ملازما للارض لابنتقل منها الى 9 ولابخرحده اثالكس 


55 


فقد كايو! مزارعين أحرارا من صميم أفراد الشعب 
.يكونوا خاضعين الا لأداء الضرائب أو الايبجارات المقزرة ',*: 
أنهم كانوا يمتلكون الأراضى المجاورة لضفاف التسل و 
الترع ٠‏ وقد أتج لهم موقع أرضهم الاستقادة بفترة أطول ( 
الزراعى وذلك اند كان فى استطاعتهم امتغلالها و فى كل حين 
بلغت حالة فيصان اليل من الاسخفاض ٠‏ 

أما الطوائف الأخرى التى ورد ذكرها فى كتب مو 
الاغريق فهم رعاة الأغنام ورعاة الخنازير والصادون واله 
الهرة والتجار وربابئة السفن + ولم يكن أحد من هؤلاء 
أرضا زراعية + وكانت الطوائف الثالاث الأولى وهم رعاة 
وزعاة الختازير والصيادون تقتصر أعمالهم على مجرد التتقا 
الآر امى القاحلة الخالية من السكان طلبا للكلاً.سبائمتهم ٠‏ 

وقد استقينا هده الأقائق عن طبقات الشعب المصرى 


بت امثها أبد! ٠.‏ فأصييح بدذلك تابعا للارض ٠‏ ولاأدل على شدة أرتياط 
بالاومن فى ذلك العهد من أن الكلبة الهيبروغليفية 'الدالة على الضسعة (ذذ 
نس 'الكلمه الثى تطلق على الزراخ ٠‏ ولكن ليس فى قى هذا كله مايدل على 
الاسعرقاق ٠‏ فلم تكن للمالك ولاية على شخص الاجر أو الزارم . ولم تكن 
بينهما علاقة السيد بالمسود بل علاقة التابع بالنبوع ٠‏ وعلى ذلك صبم 
الزراع نصف اخحرار . 

وفى عهد الدولة الحديثة اضمحل هذا انكام وتحرر العمال الززاعير 
نظام النيعية ٠‏ ولكن عادت الحال قى العضر المآخر الى ما كانت عليه فى 
الوسيطى مع فارق واحد هو أن الاقطاعيي الاسياد 1صبحوا من الكهنة و1 
الرترقة بدلا مى أمراء الاتاليم . 


م٠‎ 


من المؤرخين المتأخرين )١(‏ ولكننا عنرنا على نص مصرى فى مديئة 
لأسيوط ير جع الى بداية الأسرة الناسة عشرة يذكر شنا عن نظام 
هذه الطبقات يختلف عما ذكره هؤلاء المؤرخون ٠‏ قيداً النص بذكر 
الملك وموظفيه > ثم يذكر طقتين فقط. يسمى احداهما « الرجل 
الصغير » وفلاحيه أو أجراءه ( العبيد ) أما الرجل الصغير فيقصد 
به طبقة صنار الملاك من المزارعين وهم الذين يمتلكون مساحات 
كافية من الأراضى تمكنهم من التبرع بهبات عقارية للمعابد على حين 
نمثل طيقة الفلاحين أحط طبقات المجمع » ولا يملك أفرادها شيا 
وهى تعادل الطقة التالثة التى يشير اليها المؤرخون ٠‏ هذا ولم يذكر 
هذا النص شيا عن طبقة رجال الدين أواً الش ولعل السبب فى 
ذلك أن رجال اليش فى العصر الذى دون فِه هذا التصص 
( عصر الأسرة 17 ) لم يكوئوا قد أصبحوا طبقة منفصلة » نظرا لأن 
الملوك كانوا يعنمدون فى حروبهم على تعيثة أفراد الشعب 00 ثم 
يس رحواتهم بعد انتهاء القتال فعودون الى حرفهم الأصلبة + 


1 الغصود بالهاب المتآخرين هنا كتاب الاغررى والرومان ويمرفون أيضما 
باللؤرخين الكلاسيكيين . 

)١(‏ «كانت مهنة الجددى من المهن غير الكرغوب فيها فى عهد الدولتين القديمة 
والوسعلى - ددليل ذلك وتيقة من ذلك العهد كتها أحد الحكماء يوصى أبضه 
بالانخراط فى وظيفةه الكنابة والبعد عن مهنذ الجدية واللسبب فى ذلك يرجع الى 
عدم وجود جيش موحد نابت ولكن فى عهد الدولة الحديثة تغير الحال بعد أن 
اأصيعم مصر إمبراطورية ولاسعة اذ أصبح المهنة الجندية المكان الأول بين وظائف 
الدولة, وآأغدق الفراعنة على جنودهم وضباطهم الرتب والنيائين والافطاعيات. 
فصار الجيش طبقة منفصلة بين طبقات الشلسب ٠‏ 


اه 


السيد الكبير فى القرية 


ويظهر أن النظام الأساسى للمجتمع فى الدولة فى العصور 
الغابرة قد استمر كما هو دون تبديل أو تغبير ٠ )١(‏ فكان السيد 
الكببر فى القرية ,يمتلك ما بين المائة والألف فدان وكان قصره 
مراكز النشاط الاقتصصادى والاجتماعى للقربة + وكان خدمه 
وحاشيته يؤدون وظائمف رجال الشرطة ويقبضون على المستضعفين 
من المذئيين ويسوقوتهم قسرا فى المساء للمثول بين يدى ذلك السد 
الآمر التاهى ٠‏ فكان يستمع الى شكايات المعتدى عليهم ودقاع 
المتهمين ثم يوقم الغرامات المناسبة ٠‏ وقد يتقدم اسلاضرون يلتمسون 
امسستعمال الرافة ويؤكدون عدم قدرة المحكوم عليهم على أداء 
التبواناتة اللو منهم + وهنا قد يعبد السيد الكثير النظر فيها 
فينقصها وينسح بعض ا أمام المخالفين لتدبير الغرامات المقروة 
عليهم ٠‏ 
وقد كان قصر السيد الكبير بمثابة منتدى بقصده الأصدقاء 
والخلان ,نشدون فيه الاستجمام والمتعة فى كل وقت من الأوقات ٠‏ 
فكنت تراهم مابين متجول فى رحابه الفسيحة أو جالس على أرائكه 


(1) يقصد الولف بهذا كيار الملاك وكان كثير منهم حى ماثبل ثورة سسئة 
681 يثغلون منصب العمدية . ويلاحظ أن كاب المؤلق برجع الى عام (٠١37+‏ 
قد آعيد طبمه سمنة 5#99ؤ . 


5م 


الممدودة يتسامرون ويحتسون كؤوس النسذ بين الفيئة والفينة » 
مم يستأنفون حياة اللهو والتسلية » وسواء أكان سيد القصر غائيا 
عنه أَمْ مشولا بأمورء الخاصة فان ذلك لا يغير من الأمر شيئا 'بالنسبة 
لهؤلاء السادة ٠‏ 


وان على السسد الكبير بعض التبعات تجاه السلطات الماكمة ٠‏ 
قد كان يبلغ عن المْنايات الخطيرة »> ويحتفظ يسديل فيه أمسماء 
الواليد من ااذكور لاستدعائهم للتجنيد وقت الحاجة + وكان عليه 
أن يتأكد من أن مسبحيل الأراضى ومسحجل الايجارات يؤديان 
واجاتهما وأنهما يعملان على حفظ الأمن والنظام عامة وعلى تحقيق 
مآربه الشخصية بوجه خاص ٠‏ ولقد كانت الفرص له موائية قاذا 
كان فنا غليظ القلب أسيرآ لحمقه ونزقه أرهق الأهلين بظلمه 
وابتزاز أموالهم > واذا كان حصيفا طيب القلب رقيقا بالناس استفاد 
من: التذبذب الطببعى للأسعار طول العام > اذ يسيع الفلاح .عادة 
محصوله بثمن بخسن عقب اللحصاد مباشرة > ويستطيع ذلك الام 
الحصيف أن يشترى فائمض منطقة من المناطق ويختزنها ٠‏ ومع ذلك 
ينظر البه الناس ظرتهم الى المحسن المتقدذ من الكرب والضيق + 


ولقد قدمت الخيز لكل جائع وكسوت العارى ٠‏ وأم اقتصب 


[لن 


شينا من ملك الغير ٠‏ ولم أنطق الا بالحق ولم أتحدث الا بالخير 
ولم أرو الا صدقا وما خثئى انسان على نفسه فى منطقتى ممن هو 
أقوى منه حولا أو أعز نفزا )١(‏ + وقد يقول كثير من الأغنياء الآن 
فى طول البلاد وعرضها هذه الأقوال وأمثالها كما كان يقول 
أضرابهم منذ نحو خمسين قرلا + 

وللسحافظة على هذا المستوى الرقيع من العدل والانصاف 
فلايد من سيطرة يقظة نشيطة كان يقوم بها حاكم الاقليم فى الماضى 
ويقوم بها المدير فى الوقت الحاضر وبدون ذلك ,يصبح ما ذكر 
من بر واحسان استنناء لا قاعدة ٠‏ قالش واغتصاب الأملاك وابتزال 
الأموال كانت الأمور الشائعة فى كل العصور ٠‏ 

ان الاسستقامة أصسيبحت منثبوذة والظلم يضرب أطنابه فى 
المجلس (الءصنا0©) (9) ٠‏ ان القوم جميعا يسلكون طريق 
الجطايا والذيوب ٠‏ ولم .بعد للاحترام المتبادل بين الناس من أثر فى. 


الخياة » بل ولم يبق للرجل الفقير من حول يدفع به عن نفسه ظلم 
من هم أقوى منه بأسا » وان من ينتقد قولا ينقد صديقا ويكسب 


(1) ددد ذلك القول أمراء الاقطاع فى أواخر الدولة القديمة وى الدولة 
الوسطى من باب اللمباماة والتفاخر ووجدت هذه العبارات منقوشة على مقابرهم 
فى أسوان وبئى حسمن (بالقرب من المني) . 

(9؟) كان فى عاصمة كل مقاطعة مجلس لم20 يبيه المصريون 
(زازات) موكل اليه الأمور القضائية . 


غ6 


عدوا لأن القلوب أصبحت لا تقبل الصدق (1) (.08.2.8) > وهذا 
ما كان ينحدث فى مصر حتى عهد قريب (09) + 

ومن العبث أن تحمل كار الملاك 'فى القرى انبعة ذلك العيب 
وذلك أنه لو أتح للفلاح العادى فرصة الاستحواذ على النفوذ 
والقوة والسيطرة لعامل الناس نفس المعاملة ٠‏ ولهذا فان الأمر 
يستوجب هيمنة قوية من جائب الخكومة على شثون البلاد كى يتحقق 
الأمن وتزدهر أحوال الشعب وهذا ما حدث فى عهود « خوفو » 


واه أمنحات » وه أملحتب ٠6‏ 


طائفة الموظفن 


0ك 


وقد تعددت ألقاب الموظفين بدرجة عحسة فى عهد الدولة 


)١(‏ ردد هذه التأملات الحزينة الكاهن «خع ب خبر ع رع نس سنب» “الذي 
كان 'كاهنا لاله الشمس قى مدينة مليوبوليس قى عهد الملاك سنوسرت الثانى زهن 
الأسرة الثانة عشرة ٠‏ وقد ظلت هذه التاملات تردد لمدة [أربعماثة عام حين دوثها 
الحد الكتبة في عهد الأمبرة الثامئة عشرة على لوح يوجد الآن بالمتحف البريطاني. 
ولعل هذا الرأى لايعبر عن الواقع لان مصر فى ذلك المصر كانت فى أزهى عصورها. 
ولعله يعبر عن رأى متزهت . 

(0) لقد تغير كل ذلك الآن بعد ثورة يوليه سدئة 1م14 نتلاشت طبقة كبسار 
الاك الاتطاعيين التى يتحدب عنها الولف . وأصبح كل مواطن يشعر بمسُوليته 
وكيانه فى المجتمع ٠‏ وربطت القومية بين جميع المواطتين برباط متين 2 ولذلك لم 
يعد الخوف هن السئلطة الحاكمة هو الوازع الوحيد بل هناك دواقع أخرى 
نابمة من النفوس ٠‏ 


القديمة ٠‏ حتى أنه كان من النادر العنور على «فيرة دون مشاهدة 
صقوف علويلة من ألقاب صاحيها مدوئة على جدرائها (9) وقد اقسع 
نطاق هذه الظاهرة الغريبة حتى بلغت ذروئها فى عهد الأسرة 


: يرجم تعدد آلقاب الموطفين فى عصر القديمة الى عدة أسسبياب منها‎ )١( 


( 1 ) كان الموطعون شديدى الولعم بالالقاب . وكابوا ينششثون لقنا خاصا لكل 
عمل من أعمالهم القصائية أو الاداريه . فاذا لرم مثلا أن يتفلوا الأوامر الملكية 
الى هتطقتهم لقيوا أنصسهم «المستثار للأوامر الملكية» . وعتدها كانتت واجباته, 
تقتضبيهم أن يديروا الاششال العامذ كابو!ا يتتمون أبعسسهم © «المشرهون سلى 
أشغال الملك» و «المشرهون على المهام الملكية» فاد؟ جمعوا ضرائب العلال والماضية 
فى دوائرهم الادارية أو أشرنوا على الجيش الأقليمى حملو١‏ لقسا «المكرقا على 
بيوت الصحية والتموين» أو «المشرف على ديوان الاسلحة» . 

فاذا كان لهم مكتبه يضم الكتبة المتصلين دمملهم حملوا لقب «المشرفا علوي 
الكعية» . 


(ب) كان هؤلاء الموظعون يكتبون الفايهم الصفيرة الى جائب الالقاب الكبيرة. 
ولدلك يجد الانسان فى قائلمة القاب الموظف الواحد ضابتا كيير1 يي لقب صصشين 
مدا م كاتب المثونة » وبين الالقاب الكبيرة ٠‏ 


(س) بمرور الرصس أصصسح كشير من الالناب فحرية ولاتدل على عمارسة الوظفه 
نعلا للاختصاص الذى يخوله له اللقب . وكان الموظغون مكتيون هله الالتاب 
لمجرد الشرفا . ومشالل دلك لنب «المقرب من ألملك» و «الثائى بمف الملك» 
وحكدا ... 


(د) كات الوظيفة الواحدة معددة الاختصاص وهدكا بديهى لانه فى ذلك 
الزمن العيد لم يكن الجتيبع قد بلغ تعقيده الحالى . ولما كان لكل تاحيية 
اختصماص لقب ©» فقد تعددت ألقاب الموظفا . 

(ع) فى أواخر مهد الدولة القديمة شعف الملوك فصاروا يتدقون الالقائه 
على كبان الموطفين وحكام المقاطمات يقير حسيات اء 


كم 


السادسه ٠‏ فقد دون « ايبى » على مقيرمه فى دير الجبراوى )١(‏ 

الألقاب الآنة : 

عي اليروتوكول : « الأمير الورائى » و « الذى يل الملك فى المكانة » 
وفى البلاط الملكى : « حامل أتام الملك » و « المشرف على 
القصر الملكى » و « المكلفا بخدمة المرش » و « رمس 
الحجاب » و « المشرف على خزائن الششاب » و « كاتم السر » * 

فى القضاء : « رمس القضاة » و « كاتب سجلات المعابد » » 

فى الدين : « رمس المرتلين للتعاويذ والأسرار » و « الكاهن اللكلفة 
يتقديم القرابين » و « مدير الخدمات والطقوس الديئيسة 
و« كاهن ألحد الأهرام » ٠‏ 

قى الأقاليم : « حاكم المقاطمتين » و « المشرف على صوامع الغلال 
ومناقم طيور الصيد وخزائن امال وثتون اقليم النوب » وهو 
أأيضا « حامى حمى عاصمة الْثوب وقلمتها فى الكاب (6 > ٠‏ 
)١(‏ الآمير دايبي» حاكم مقاطعة طينة (فى هديرية جرجا) فى الآسرة السادسة 


ومقبرته فى دير الجبراوى خرق الثيل فى مواجهة مثئنلرط وكان ابنا للامي ظراوه 
سهر املك «بيبى» الأول ٠‏ 


(؟) «الكابة مدينة «نخب» القديمة وتوجد أطلالها شميال «أدفؤه بتليل 
شرق الثيل . وكانت عاصمة الصعيد قبل توحيد القطرين على يد اللك «ميئا». 
وكان يها قلعت نشمة . ولعل ذكر «ايبى» لهذا اللقب يشير الى ذكرى العهد 
“البعيد عصدما لم تكن حدود الدولة المصرية نتعدى هذه المدينة مما استدعى انشماء 
قلعة لحمايتها من هجمات النوييين . أما وقد امتدت آملاك الدولة الى ماورام 
حتدود «أسوآن ققد أصبح لقب» حامى عاصمة الجتوب وتلمتها فى الكاب6 من 
لقاب الشرف فقط . 


لاه 


وهده الألقاب وغيرها تصل الى الأربحين منصيا كان يتقلدها 
رجل واحد » وكانت كلها أو بعضها تأتى بايراد طبب له + 

لقد كان عدد الخدم الذين يحتفظ يهم كبار الملاك عظيما ٠+‏ 
وكانت حاشية كل أمير من أمراء « بنى حسن » (1) تنقسم الى أدبع 
فثات : الخدم الخاصون ولخدم القصر وخدم الضياع ثم الموظفون ٠‏ 
ونذكر نيما يلى عدد رجال الحاشية والخدم لكل من الأمير 
« امونميحات » والأمير « حنوم حتب » على التوالى : 


أولا : الخدم الخاصون : 
كتبة ه ‏ ه وحملة أختام ا 4 وناقل أخبار. ‏ ورئيس 
خدم وخادم شخصى وخادم لنشر الحصير أمام الأمير ونديم, 
ووصيفة وأتباع 8 - ١ه ٠‏ 


ثانيا : خدم البيت : 
مشسرفون على الخناح الخاص لصاحب التتصر ١‏ ”8 ومدين 
للمستودعات واملخازن وأمئاء للقصر “اياده واكتبة للتشمين. 
والميادلة ؟  ١‏ وكاتب لشئون الأغذية وأمين للمطبخ وأمين 
لأشسسياء أأخرى ومستوردون اجات القصر ١س‏ وسافى 


)١(‏ «بنى حجبسن» قرية فى هديرية المنيا يها مقابر صاخرية لحكام هذا الاقلرم 
فى عهد الدولة الوسطى أهمهم -«ثمويسحات» و «جتوم حولاتب» وكان هؤلاء الحكام 
يمثلون الطبقة الاقطاعية فى البلاد اذ كانو! شبه مستقلين فى أقاليمهم ٠‏ 


بمه 


وخازون 7 ومشرف على المغاسل ومشرقفات على شكون 
القصر لا داه ٠‏ 


ثالثا : مستخدمو الضباع : 


مشركون على محاصيل الضياع ه ‏ 4 ومشرف على قطعان 
الماثشية ورعاة م 4 ومشرف على كل ألف رأس من 
الماشية وراعى حمر وراعى غزلان ومشرفون على مصايد 
السمك مط لا ومشرف على قطعان الماعز * ب ” ومدير 
لمكائب الضساع ومشسرفون على التجارين والنساجين وستائيون 
ومشرفون على الطعام المحفوظ ٠‏ 


وابعا : الموظفون الرسميون المشرفون على الأعمال العامة : 


حاكم القلعة وقائد عام ليش الأمير ومسجلون حكوميون 
للاشراف على تمحصيل الضرائب المستحقة  «*‏ 7 ومراقبون 
لشكون النزلية م٠‏ ومراتهيون للخرانة 1 ورئس 
محكمة وقائد للشرطة وقائد للحند ومحاسبون # ومشرفون 
على تون المقاطعة ا ومشرفون على شثون الصحراء ؟ 
ومشرفون على الترع ومشرف على الصيادين ٠‏ لأن الأمير 
« اخلوم حتب »> كان صيادا ماهرا وكثيرا ماجاب أطراف 
الصحراء طلبا للصيد والقنص بالثباك + 


ان 


ولمل .هذه. القائمة تمطينا فكرة عن ذلك اللهاز الضحيم من 
اللوظفين والخدم الذين كانوا يساعدون الأمير فى الخدمات 9 
أو يقومون بخدمته الخاصة + وعلى الرغم من أنه لا يرد ذكر اتلك 
الوظائف جميعا فى المقبرتين فليس ضروريا أن نستنتج من ذلك 
أنها غير موجودة فى أحدهما لعدم ذكرها فيها ٠‏ 

ان كترة عدد حمله الأختام انما يرجع الى أن الايرادات 
والضرائب كانت ترد فى مفادير صغيرة وكانت عينية + ولم تكن 
تدقع نقدا دفعة واحدة ٠‏ ومن ثم كانت الصكوك المختومة قسلم 
الى أربابها طوال الوم فى مقابل الغلات الواردة أو المنصرفة ٠‏ 

الحياة فى ادن 

واذا انتقلنا لدراسة المناصب الادارية الأقل درجة ( من درجذ 
أمير مقاطعه ) فانه يروى أنه كان فى كل مديئة من المدن ( مفسر 
للقانون ) + ولم .يكن رشغل وظيفة القاضى بمعناها المحمروف لنا 
الآن ولكنه كان حاكما ينظم أمور المدينة طبقا للقانون ويشرف على 
امداد المديتة يكل ما تتحتاج اليه و كان موض احترام القوم واجلالهم٠‏ 
وكان. يرتدى الزى الرسمى القرمزى + ويليه فى الأعمية الكاتب 
أو « مسجل الوثائق الرسمية » ثم « قاضى القضاة » ثم « قائد عسس, 
الليل » + وعلى الرغم من أن استرابون قد ذكر كل هذه الوظائف 
فانه يبدو أنها من بقايا نظم قديمة ٠‏ وكان يحرم تحر يما بانا على أهل. 
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المدن من الصناع المهرة تغير حرفتهم + فقد أأخذ القوم بالنظرية. 
القائلة : ان خير سبيل ليلوغ غاية الكفاية هو التفرغ لهنة يرانها 
الامسان أبا عن جد ء بيد أن وراء الأنخذ بتلك النظريه كان يكمن 
داقع آخر بأن هؤلاء الصناع يتبغى ألا يتدخلوا فى الشثون المدينة 
العامة ٠‏ وهذه اللقيقة أيضا وان كانت قد عرفت أيام « اسنرابون » 
فمن الواضح أنها نمثل نظاما كان معمولا به فى العصور السايفة بقية 
ابقاء السلطة السياسية فى أيدى الموظفين دون سواهم ٠‏ وان ذلك 
يوائم الفكرة القديمة ألا وهى احتقار أعل الريف الأمر الذى 
امخذه الفنانون فى تلك العصور مادة للسخرية فى الرسوم الهزلية 
التى «تتجلى على القبور + والى عهد قريب كانت طبقة الموظفين -حتى 
أصغر كاتب ترى فى الفلاح لقمة سائفة سهلة الازدراد » وأن. 
لا جناح عليهم أن يووا عليه كل حيف أو أذى « لأنه مجرد 
فلاح ٠ » )١(‏ ومع أنه كان هناك طائفة كبيرة العدد من المزارعين 
الأحرار > الا أن الأعمال التى كانت تتطلب مهارة وحذةا كان 
قد مخصص فيها صناع مدربون فى دوائر اللبلاء ٠‏ ولم يكن فى 
البلاد طيقة متوسطة كبيرة العدد حتى ينشط الطلب والاقال على 
السلع والحاجات ٠‏ وكان النبل وآل بيته يسدون حاجتهم وييحصلون 
على الأشغال الفنية من مقاطعته + أمة القلاح فلم يك رشترى كما عؤ 
الخال اليوم الا الضرورى من الحاجات ولم يكن فى اليلاد طبقة من 


)١(‏ أعصبيح كل ذلك فى ذمة اللساريس بعد أن ردت ثورة 75 يوليو سسة 5م19 
للغلاح اعتباره وكرامته . 
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التجار الا'نرياء لاأن تجارة اليلاد الداخلية كانت فى تلك العصور 
ضثيلة » أما التجارة الخاجية من المحتمل أنها كانت فى أيد 
أجنبية » ولذلك كانت فرص التجاح محدودة فى وجه الصائع 
الماهر الذى يبغى الاشتغال بالأعمال الحرة ٠‏ ولم تكن طبقة الموظفين 
كبيرة العدد فى الأزمنة الأولى الى أن كان عصر الدولة الديثة حين 
فامت حكومة مركزية قوية يسيرها عدد ضخم من الموظفين يكون 
طبقة متوسطة ذات قوة شرائية ذات بال + ونلمح هذا فى حجم 
ببوت مدينة كاهون )١(‏ فئ الأسرة الثاسة عشرة فقد كان فيها 
“لائمائة وخمسين منزلا للعمال وصفغار الموظفين يتراوح عدد غرف 
كل منزل منها 4 و لا غرف وكانت تلك المنازل صغيرة المسلحة 
فى صفوف متراصة مزدحمة ٠‏ والى جوارها تحد انتى عشسر دارا 
عظيمة يحتوى كل منها على حوالى ستين غرفة فوى ما بها من أبهاء 
فسبحة ذات عمد عالة + وللق أنك لاتجد فى تلك المديئة شيا 
وسطا بين ثراء عريض وفقر مدفع ٠‏ ثم ,يمر الزمن واذا بنا فى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة حيث كان المسكن العادى فى مدينة 
« العمارنة » ,تألف من منزل مستقل مكون من اتنتى عشرة غرفة 
متوسطة الحجم ويحيط بها قتاء فسيح + فالقرق بين مساكن 
المواطنين العاديين من أفراد الشعب ومساكن الأثرياء المترفين فى عهد 


)١(‏ «كاهون» كلمة سمرغها فلندرز يترى عن لفظه «اللاهون» وحى بقعة نثرية 
مالقرب من الفيوم أجرى بها يترى عدة حفائر هامة | وقد أآخل الوّرخون الاحانب 
حته هذه الكلمة واستخدموها فى كتبهم . 
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كل من الآسرة الثانية عضرة والأسرة اللامئة عثيرة يشيه الى حد كير 
الفرف بين المنازل الفقيرة فى -حى مصر القديمة بالقاهرة والفلاتء 
الجميلة فى ضلحة المعادى ٠‏ ومن هذا يتيين أن طبقه الصناع الفنين 
قد أخذ يظهر لها كيان مستقل ٠‏ وان سار هذا التغير سيرا بطئله 
وجاء فى وقت متأخر انوعا بالنسية لتطور المجتمع المصرى + على أن 
هذه الطبقة رغم هذا لم يكن لها نفوذ فى الحاة السياسية فى البلاد 
كما كان للموطفين والكنية + وقد وججد فى المجتمع المصرى منذ 
أقدم العصور طائفة من التتجار الأحرار > غير أن عددهم كان 
قلبلا ويلغوا من القلة حدا لم يسنطيعوا معه أن بنعموا بنفوذ .يذكر 
فى شتثون الدولة +٠‏ 

والتلاهر أن الطبقات الدنيا من العمال غير الفنيين كانوا يعملون 
جماعات ٠‏ اذ أننا تجد فى عدة حالات النظام الذى كان يقضى بأن 
كل عشرة لهم رئيس من أنفسهم ٠‏ وكانت تلك النسبة معمولا يها 
بين عمال متاجم سينا + 


وقد وجدنا بين نمائيل المجببات ( الأوشابتى )١(‏ ) أن كلم 


)١(‏ كلبة مصرية تقديبة معناها «المجييات» أو التى «تجيب على النناء» 
أطلقها المصريون القدماء على تمائيل صتيرة من الخكب أو القاشاتى على هيئهم 
المومياء كانت بوشسع فى كبر اليت . ومد كثرث هذه التمائيل بدرجة عظيمه ى 
الدولة الجديثة حتى بلغت الآلاف فى مقبرة واحدة . وهى ندل على عمدى الترقه 
ىالدعة التى سإدت, فى عصر أيان ذلك العصر ٠‏ ذلك أن المصرى كان يتصسور 
الجنة وان كل من يدخل الجنة مهما علت مرتبنه قسوف يعمل فى الحفول, 
الأخروية اء واليس هن شك أن هذا العخيل يرجم الى العصسور المبكرة من 
التاريخ الفرعونى عندما كانت جمهرة الشعب من الفلاحبن 2 ولكن قى الدولة عد 


زذة 


عتسرة تماثيل عادية لها وئيس يلبس متزرا أو عباءة + وكان رؤساء 
العمال يستطيعون جلب مثات منهم للعمل فى المشروعات الكبيرة ٠‏ 
الأشغال العامة 

وكانت هنه الطريقة هى السائدة فى جمع عمال المعادن وعمال 
القابر + وان تمسخير العمال فى المشروعات العامة وهو ما يسمى 
« بالسخرة » كان دائما ظاهرة مألوفة لتنفيذ المشمروعات ٠‏ فقد كان 
الفيضان يغمر الأرض ويحيط بالقرى فلا جد الفلاحون عملا 
يعملونه ٠‏ وفى الوقت ذانه كان يهدد الجسور الرئيسية بالانهيار 
' وهى الجسور التى كانت تنوقف على سلامتها حياة البلاد ٠‏ وفد 
إاستوجب الصاليح العام تسسخير العمال للمحافظة على منشآت الرى 
واللسور وزد على ذلك فان هناك فترة فى أوائل الصسيف بعد جنى 
المحاصيل من الأرض حواى شهر ابريل + وهنه الفترة التى تصل 
الى ثلانة أشهر ( مايو ويونيه ويولية ) قبل حلول الفيضان لا جد 
العمال الزراعيون فى أثنائها أى عمل فى معفلم الحقول الزراعية ٠‏ 


الحديتة أصبحت الفكرة عن الجنة بهذه الصورة لا تلائم العم ٠‏ فالمصريون 
قد اسنعتكنوا أن يؤدوا اذه الاعمال الشاته فوضموة فى مقابرهم تمأئيل بفائن 
لتكون بديلا عنهم تقوم بالمبل الذى شيكلقون به . وزودوا كل تمثأل بقامن 
وزتبيل ٠‏ وكتبوا عليه العبادة الآتيه 9آيها الأوشابتى» ١ذ1‏ تودى عليك فى الآخرة 
للقيام بعدل فى الحقول يذلا منى قلتقل عندئد هاأندا . 
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وخلال “نلك الفترة تمجف الترع والقنوات ولذلك يسسخر العمال 
فى هذه الفترة أيضا لتطهير الترع وتعميقها ٠‏ واذا فقد كانت 
الأعمال الرئيسية اللخاصة بشتون الرى فى البلاد تتطلب العمل قيها 
فى وقت لا يقوم خلاله الفلاءح بأى عمل + وبذلك أصبح تشغل 
الفلاحين فى الخدمة الاجبارية أمرا طببعا ٠‏ والعمل فى المسور 
والسدود يتطلب تنظيما دقيقا + فمثلا اذا مسرع المزارعون المشتركون 
فى أحد الألحواض الى فتح الجسور فى غير الاأوقات المناسبة وغمر 
الحوض بالماء دون تنظيم دقيق فريما ترتب على ذلك اغراق بعض 
القرى الجاورة > ولهذا فقد كان وضع نظام دقق أمرا لابد منه فى 
كل الخالات ٠‏ ثم ان المخازن التى ودع فيها المواد المستعملة فى تقوية 
المسود واصلاحها تتطلب عناية خاصة ٠‏ وقد شاهدت رجلا يجلد 
على قدميه لأنه سرق بعض الأخشاب والحبال ٠‏ وبذلك عرض 
حاة البلاد للخطر فى حالة حدوث ثغرة فى أحد المسور ٠‏ هذا 
الى أن طوائف الفلاحين كانت محتاج الى بعض الرعاية حتى لايساء 
استعمال نظام السخرة ٠‏ فقد يجبر مثات العمال على عمل قد لايتطلب 
سوى عشرات قليلة منهم + فاذا اتعدم الاشراق وساءت الادارة 
سحلت عزام العمال ومالوا الى التسكع وربما لا يحدون ما يكفيهم 
من الغذاء ٠‏ وكانت السخرة فى العصر الروماتى تقتصر على خمسة 
أيام فى السنة ٠‏ 


لالحياه الاجتماعية س 16 


تسغير الرقيق 
وكان استخدام الأرقاء ضيق النطاق فى العصور الاولى من 
تاريخ مصر ٠‏ وهؤلاء الأرقاء غير عبيد الأرض النين كانوا مرتبطييى 
بالمزارع التى يعملون فيها ٠‏ ولهم هناك مساكتهم الخاصة ولايجوز 
التصرف فىهم بالبيعم * 
وفى عهد الاأسرة الثانية عشرة كان من الممكن تأجير الرقيق 
وأسرته لاأداء بعض الاأعمال > ولكن ليس هناك دليل واحد على 
التصرف فبهم بالببع والشراء ٠‏ 
على أن الأمر كان يختلفا فيما يتعلق بأسرى الحرب اذ كان 
تقل ملكيتهم من الأمور المقررة سواء أكان ذلك يأمر الللك أم عن 
طريق الببع + بيد أننا لم نعثر اطلاتا على أى دليل على وجود أرقاء 
من الزنوج فى عهد الأسرة الثانية عشيرة + أما فى عهد محتمس 
الثالث فلم يتمد ممجموع عدد الأسرى الذين وقعوا فى قبضته خلال 
عشسرين عاما من حروبه عشرة آلاف أسير ٠‏ وهو رقم لا يسهم 
بمقدار يذكر فى تعداد سكان مصر + ومع ذلك فقد كان هؤلاء 
الأسرى من الصناع المهرة والنساء الممتازات + ولذلك صار لهم قي 
بعد “نفوذ واسع على الطبقات الخاكمة فى البلاد ٠‏ ولقد مرت اللقية 
الباقة من عصر الأسرة الثامئة عشرة بعد محتمس الثالث دون قام 
حروب كثيرة ٠‏ ولهذا كان من (للحتمل الا .يزيد عدد الأرقاء 
العاملين الا قليلا ٠‏ مع العلم أنه من اللائز أن الأرقاء الذين جىء 


1 


بهم قبل ذلك الى البلاد من الخارج قد اندمجوا في الصريين خلال 
بضعة أجيال ٠‏ هذا ويبدو أن رمسس الثاتى خلال حرويه 
اللتواصلة لم يجلب معه سوى عدد قليل من الأسرى ٠‏ وقد استهلث 
الأسرة العشرون عهدها بالحصول على عدد كبير من الأرقاء اسرهم 
رمسيس الثالث + وهو الذى وهب لخدمة المعايد وحدها ووس ةو 
أسيرا فى الفترة التى عام من حكم البلاد ٠‏ ولاشك أن الائب 
الأعظم من هؤلاء الأرقاء أأسرهم هذا الفرعون عندما قَضى على 
الهجمات السلحة التى قامت بها الشعوب المهاجرة القادمة من الغرب 
ومن السام ٠‏ وريحتمل أن أعدادا الخرئ من هؤلاء الأسرى 
استخدموا فى الشروعات الحكومية أو وزعوا على رجال اليش 
والموظفين ٠‏ ولذلك لا تكون مالغين اذا افترضنا أن عدد الأسرى 
الذين دخلوا مصر فى عهد ذلك املك قد بلغ ربع مليون أسير ٠‏ 
وهو ما كان يعادل ١١يز‏ من عدد السكان العاملين فى البلاد بد أن 
اثائب الأكبر من هؤلاء الاأسرى كانوا .بؤدون أعمالا غير منتمحة ٠‏ 
ولذلك وقع عبء اطعامهم على كاهل بقية سكان البلاد 5 

ان كافة المواد الغذائية التى كانت تقدم قرابين للمعابد فى شتى 
أمحاء الدولة ما كانت لتفى بسد حاجات هؤلاء الا"سرى لدة تزيد 
على سدس المدة التى قضاها رمسيس الثالث فى حكم البلاد + وكان 
هناك بع ند الاسترطن فى عيه الأسرة البادسة والشرين 
وهو نظام الاسترفاق بمقتضى عقود معترف بها ٠‏ فقد كان الرجل' 


1 


يوافق على أن يتعاقد مع آخر على أن يكون كرقيق له مدى اللياة 
لقاء دين عليه أو لقاء جر لعلاج من مرض ألم به ٠‏ وكان هذا 
الرقيق يتنازل عن كافة ممتلكاته بل عن أطفاله حينذاك ومن 
سيولد له فى المستقيل + واذا كان هذا النوع من العقود قد عمل 
به فى عهد ازدهار الحياة فى مصر فالراجح أنه كان شائعا فى 
عصور الشدة والضيق ٠‏ وقد حدث فى احدى غزوات الامبراطور 
أغسطس ضد أثيوبيا )١(‏ أن وقع عدد كبير من الاثيوبين فى الأسر 
فأحتفظ الامبراطور بألف أسير منهم ليكونوا ملكا ليمينه وبيع الباقى 
جهارا باعتبارهم من غنائم الخرب + 

وخلاصة القول أن تتجارة الروق فى مصر لم تملغ قط ذلك 
المبلغ الخطير الشائن الذى بلنته فى كل من اليونان وايطاليا + وذلك 
لأن نظام العمال الأجراء الذى يبدو أنه كان متيما فى كافة عصور 
التاريخ فى مصر قد جمل أصحاب الضباع الواسعة فى غير .حاجة 
الى الأرقاء + ولقد كان نظام نسحخير العمال فى مصر قد سار فى 
حدود الاعتدال م وخلا فى معظم الأحوال من مظاهر الايذاء 
والقسوة + ولذلك لم يقف حائلا فى سبيل ظهور الكفايات الممتازة 
بين العمال المسخرين > ذلك الى أنه جنب البلاد الخراب الذى 
جره الرق عادة ٠‏ 


(1) أثيوبيا هى الاسم الذدى أطلقه الوّرخون القدمام وخاصة الاغريق 
على المنطقة الممتدة من وأادى حلفا حتى الخرطوم ولاتشمل بلاد الحيشضلة . 
وكان اخصريون اتقدماء يطلقون على أثيوبيا هذه «بلاد كوش» (اأنظر' ليم 
حسن مصير القديمة جزم ٠‏ (5 ص لالا ل 408 ٠‏ 


م 


تنظيم العمل 

اننا نمجد أوفى بان للعمل فى العصور الأولى فى تملك المعلومات 
والبيانات التى سسجلها هيرودوت (1) عن بناء الهرم الأكير * وعلى 
الرغم من أنه قد مضى آلاف السنين عليها قبل تدوين هيرودوت 
لها م الا أنها مصور ظروف الحماة فى نلاك العهود الغابرة #صويرا 
صادقا الى حد يحعلنا 'ثق فى صحة نقلها ٠‏ انه يذكر أن مائة آلف 
من العمال كانوا يشتغلون فى قل الأحجار مدة ثلائة أشهر متتابعة»* 
وهذا ينفق والوضع الطبيعى لامكان الاستفادة من عدد كبير من 
العمال زمن الفنضان وهو الوقت الذى يظل قيه هؤلاء العمال 
الزراعيون بلا عمل ٠‏ هذا الى أن ارتفاع منسوب مياه النيل وقتئذ 
قد ساعد على تقل الأحجار عبر الوادى يأسره من سفح الهضية 
الشرقية الى سطح الهضية الغربة ٠‏ ويستطرد هيرودوت فيقول 
ان هؤلاء العمال قد أمضوا عششر سنوات فى انشساء الطريق 


ل 


)١(‏ هيرودوت عؤرم يونئانيى زار مصى حواتى عام +ه قدم وألف عنها 
كتابا ظل أهم مرجع في تاريشها القديم حتى اننشتطاع علماء الآثار بحل رمول 
اللفة المصرية ومعرفة التاريخ المصرى من كتابات المصريين أنعسهم ٠‏ وقد وجد 
ان -جزءا كبيرا مما كتبه هيرودوت على جانب من الصواب . ولو أنه نقل كثما 
من المعلومات المشوهة وبالغ فيها لاثارة اهتمام قرائه . وقد سمى هيرودوت 
ابا التاريخ لشهرته وذيوع صيعه . 
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الؤدى الى الموقع الذى أختير لبناء الهرم )١(‏ وقى تمهيد ذلك الموقم 
وفى حفر الممر السفلى والغرفة الملحقة به ٠‏ ثم كان أن أستغرق 
بناء الهرم نفسه عشسرين عاما + وهذا الزمن الطويل ,يفيد أن طائفة 
من ثمانية من العمال ( وهو أكبر عدد يمكن استخدامه لتقل ككلة 
حجر والحدة ) كان فى استطاعتها نقل عشر كتل من الأحجار 
الضخمة من المحجر فى الهضية الشرقية عبر النيل () ثم على 
الطرق المرتقعة المتدة على منتحدرات الصحراء الغربية ثم رفعها 
الى أماكنها فى مبنى الهرم وذلك فى غضون ثلائة شهور وكان من 
المكن أن تم ذلك متى توفرت أسبابٍ حسن الادارة والتنظيم ٠‏ 
والى اليوم يمكن مشاهدة عدة طرق موازية لذلك الطر.يق الرئيسى 
الكبير ممتدة فوق الهضبة + ومن الؤكد أن لك الطرق الفرعية 
كانت خلال فترة البناء غاصة بطوائف العمال وقد أخذوا يدفمون 
أمامهم آلاف الكتل من الصخر كل يوم خلال موسم العمل ٠‏ ومما 
لاديب فيه أن طائفة من البنائين المهرة قد أستتخدموا فى بناء الكسوة 
البديعة المحكمة البناء م والممرات الداخلية قى ذلك الهرم ٠‏ ويمكن 

(1) عسذا! الطريق يعرف فى على الإلشش بالطربق الموصل بين المعيدين 
(156723اه) الايد بعد اتمام ينساء الهرم كان يسستخدم للربط بين 
العبد الجنائزى الملامصق للهرم وبين معبد الوادى القرييه من الثيل . اذ كان 
لكل هرم معبدان وطريق ٠1‏ ويمكن مشاهدة بقايا هذا الطريق كرق الهرم الاكبر 
فى المسافة الممتدة الى قرية ئزلة المان - 

(5) أكانته الحجارة تقطع من محاجر طره الواقعة شرق الثيل وهده الحجارة 
كانت تستخدم قى بناء كسوة الهرم وبعضص ممراته الداخلية ٠‏ آما كتلة الهرم 
نفسه فقد بنيت من الاحجار المقطوعة من صخر الهضبة القائم عليها الهرم 8 


.بو 


مشاهده التكنات التى خصصت لاقامة هؤلاء الينائين الى اليوم + وهى 
تتسع لسكنى أربعة آلاف رجل يصفة دائمة ٠‏ قاذا كان نصف هذا 
العدد من الينائين قد 'نفرغ لانجاز عملية يناء الكسوة الخارجية كان 
على كل واحد منهم أن ,بعد قطعة واحدة من هذه الكسوة اعداد! 
دقيقا ويثبتها فى مكانها فى ثلاثة أسابيع أو أن يقوم بذلك العمل 
ثلائة رجال فى مدة أسبوع ٠‏ وهذا تقدير معقول ٠‏ ومن الطبيعى 
أن تشبيت الكتل الححرية الضخمة فى القاعدة قد أستغرق وقتا أطول 
من ذلك يكثير ٠‏ كما أن تثبيت الحجر الواحد فى المداميك الصغيرة 
استغرق نصف تلك المدة ٠‏ ان هذا العمل العظيم وما كان يتطلب 
انجازه من جماعات ضخمة من الرجال كان لابد له من مهارة فائقة 
فى التنظيم ٠‏ ولولا هذا التنظيم المحكم لوجدنا هؤلاء الرجال قد 
تزاحموا فى فوضى واضطراب فى منطقة البناء الضقة ٠‏ وقد كتبت 
مفاهات كثيرة عن مدى الظلم الفادح الذى وقع على كاهل هؤلاء 
العمال وعما أذرفوا من دموع وأطلقوا من أنين ٠‏ لقد كان الاشراف 
على هؤلاء القوم مسحكما بفضل ذلك التنظيم البديع الذى يدل عليه 
ذلك العمل العظيم « ولم تستعمل أية قسوة ولاشدة ولاعنف ©١(‏ 


(0) هذا رأى أحد علماء الآثار الانجلين الذى تخلص الى حصد كبيير من 
استعماريته وشهد شهادة دق واأنصاف بآن الاهرام لم تبن بآلام الشبعب المصرى 
ودموعه ٠‏ وكان يحلو للمؤرخين المغرشين أن يششوهوا تاريخ مصر ويسفهوا أحلام 
المصريين الاقدمين ويقللوا من قدى حضارههم حتى يضعفوا فى اللصريين الحائيين 
روح الامتزان بماضيهم ويصرقوهم عن التشيه بأجدادهم فيظلوا الى الآيد 
خاضعين خاتمين ٠‏ 


الا 


عى اتمام ذلك العمل فقد كان كل قرد قى البلاد مكلفا بالعمل 
بنظام السحخرة مرتين فقط طول حيانه ٠‏ وكان يعيش قى دعة 
ويسر كما لو كان فى منزله » اذ لم يكن فى استطاعته أن ,يعمل 
شيئًا خلال قترة فيضان التبل (1) ٠‏ 

وغاية ماهو مطلوب من كل عامل أن يجلب معه مازنته قنطاران 
من المواد الغذائية اللازمة لاسستهلاكه الششخصى + وهو ماكان 
يستهلكه حتما لو ظل قابعا فى عقر داره () ولاشك أنه كسب 
عظيم لهؤلاء القوم أن يتعلموا نظام العمل الجماعى ويتلقوا دروساً 
عملية قى التدريب المهنى + 


)١(‏ كان هذا الاجراء يدل على ميلغخ الوبعى وبعد النظر الذدى تميزت به 
حكومة البلاد عندئد » ففى موسم الفيضان كان القلاحون يظلون بلا عمل . 
ولا شك أن هذه اليطالة كان نتيجتها أزدياد نسبة الجرائم قى اللاد . فكان 
جمع الفلااحين وشغل فراغهم فى يناء الاهرام خير حل لتلك المشكلة . ويدذلك لم 
يتسيب بناء الاهرام فى تعطيل مراقق البلاد والنائر على اقتصادها ورفاعيتها 
كما يقول المفرضون . 

(؟) يلاحظ أن وأى المؤلف فى هذا الصدد يشالف آراء كثير من علماء الآمار 
بآن الدولة هى التى كانت تنفق على هؤلاء الممال . فقد ذكر المورخون القداعمى 
أمثال < #رودوت » و « ديودور » أن الغراعنة كانو؟ يصرفون الطعام والمكلبس 
للعمال وآن ها صرف لعمال الهرم الأكبر من الغجل والبصل والثوم قط 
بلغ كثمنه 57-٠‏ تالنت هن الفضة (التالنت تساوى ٠54لا‏ جتيها تقريبا) ٠‏ ورغم 
أن هذا لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا نظرا لآن هؤلاء الؤرخين استمدوا هذا القول 
من التراجمة الدذين يشك فى معلوماتهم »؛ قلا ريب أنن الغراعنة عن بناة الأهرام 
لم يعتعدوا فى اتموين العمال على ما كان يجلبه هؤلاء العمال معهم ققط كمة 
يقول الؤلغف . 


كا 


وهكذا توارثت الأجيال التالية المهارة التى تتطليها الأعمالك 
الجماعية ٠‏ وقد تتجلى ذلك فى قدرة المصريين قيما بعد على تقل 
الأنقال الهائلة كما بدا ذلك واضحا فى عهد البطالة اذ نمكن أريعة 
آلاف محدف من توقيت تحرييلكت المجاديف بدقة تامة لتسير السفن 
العظيمة التى وصفها الكاتب أنتايوس )١(‏ فى بعض مؤلفاته ٠‏ 

أعمال اكرأة 

لقد كان عمل المرأة ولاشك عند السواد الأعظم من الشعب 
ينحصر فى العناية بشئون المتزل واعداد الطعام » ولكن مما يدعو 
الى الدهشة أن تلك الواجيات كان ينهض بها خدم من الرجال 
فى القصور » وفى الأوساط الراقية ٠‏ فكان الرجال فى تملك الببوت 
الكبيرة ينهضون بأعمال الطهى والخدمة المنزلية وتحريير المكانبات 
وعزف الموسقى ٠‏ وقل أن تصادقف سدات يقمن بهذه الأعمال ٠‏ 
بيد أهن كن يقمن يغسل املاس + وكان للمرأة أعمال عديدة 
تؤديها فى اقول > فهى التى كانت تنقل محاصيل اللقل فتحملها 
على رأسها فى سلال صغيرة ببنما تحمل الدواجن فى يدها ٠‏ وكانت 
اللرأة عدا ذلك تتوجه لشراء الماجات من الأسواق ٠‏ وكانت تقوم 
بتذرية الوب عقب الحصاد ٠‏ وقد وجد فى حالة واحدة أن أمرأة 
كانت تقوم بتسبير سفينة كبيرة للبضائع على أن كل ما تقدم ذكره 


(1) عالم نحوى أغريقى عاش فى مديسة «نقراطيس» فى اواخر القرن الثاني 
وآوائل الثالث يعد الميلاد . 


لف 


انعا يشسير الى عمل المرأة ابتداء من الأسرة ارلابعة الى الأسرة 
السادسة > فان الرسوم المنتقوشة على الآثار والتى يرجع تاريخها 
الى عصر الأسرة الثانية عثسر تين أن النساء كن يقمن بالغزل والنسح 
والعزف على الآلات الموسيقية ٠‏ أما فى الأسرة الثامنة عشرة ققد 
أنفرد الرجل بعملية النسج ٠‏ فاذا ما كان عصر الاغريق جد النساء 
طبقا لبعض الروايات يذهين الى الأسواق ويتاجرن على حين كان 
.قبع الر.جال فى المنازل ليقوموا بعمليات مسج الثياب (1) * 


الأعمال فى الجبانات 


وكانت فى مصر طائفة كميرة العدد من الرجال لا يسهمون فى 
الانتاج القومى ٠‏ وهم أوللك الذين يقومون بتلك الأعمال الواسعة 
النطاق الخاصة باعداد المقابر + وكان حفر المقابر فى الصحخر يتطلب 
جهدا عظيما ٠‏ وقد بلغ اتساع بعض حفر المقابر فى عهد الأسرة 
الرابعة ثممانية أقدام مربعة وعمقها ثممانين قدما (9) + وفى بحض 


. هذه احدى روايات الوُرخ «ظ هيرودوت ©» ويجب أن تؤخلك يحرص‎ )١( 

() كانت أغلب المقابر فى عهد الدولة القديمة تكون من غرفة فوق سطح 
الارض داشل يناء يسيه .المصطبة - وكانت هذه الغرفة بمثابة « هزار » يجتمع فيه 
آقارب التوفى . وق جانب من المزار بئر عمودى متحوت فى الصخر يؤدى الي 
حجرة الدفن . 
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وتوجد فى طببه مثات من المقاير ترجع الى عهد الأسرة م١‏ 
قد نحتت فى جوف الصخر ثم سويت جدرائها بتغطتها يطبقة من 
ابص نقشست عليها كثير من الصود والنقوش (0) * 

وكان يعمل بحاب عمال نحت المقابر طائقة كبيرة العدد من 
الرسامين والفنانين ٠‏ ولا .يوجد عصر من العصور فى أى جزء من 
العالم صورت الحاة فيه على جدران المقابر مثلما صور عصر الدولة 
القديمة على جدران مقابر سقارة (*) ٠‏ وان قبر نيل من النيلاء 
يشتمل عادة على مايتراوح بين 6.٠‏ و ٠١٠١‏ قدم مربع من النقوشس 
بها ها بتراوح بين مائة أو مائتين من رسوم الأتشسمخاص »> وتتمجلى 
فيها الحياة والحركة وقد 'نطلب ذلك استخدام عدد كبير من العمال 


)١(‏ هنا الطراز من المقاير ساد فى عصر الدولة الوسطى وأحسن مقال له 
مقابر آمراء بئى حسن وكانت القبرة متكون هن يهو كبير ملحوث فى الصكر نه 
مسغخل تتصيدره أعمدة مضلعة تشبه فى طراذها الطراز الدورى المعروفه فى 
العمارة الاغريقية . ويودى المدخل الى بهو كيير على جدرانئه رسوم ونقوثىن 
ملونة . وق أحد جواتبه يثر يؤدى الى حجرة الدفن . ويشاهت الزائر صده 
القابر من بعيد وهى تطل على التثيل . 

(0) توجد هده المقابر فى «القرنةه يقرب الأقصر لاأمراء وأشراقا الأسرة 
التامئة عسرة ٠‏ وأهمها مقابر « نخت » و دعنا » و «ارشبيرع »ا ٠‏ وتتالف فى 
مجموعهما من هزار صغير متحوت فى الصخر محلى بالصور والتقوثن به اليكر 
الؤدى الى حجرة الدنن . 

(8) ؟شهر هذه المقابر عى مقاير < مى » و« بتاح حتببب © -. 


من مختلف الكقايات مايين قاطع الألحجار والفئنان البارع ٠‏ ولكن 
يمرو الزمن لم يعد العمل الفنى ذا أهمية كبيرة اذ غلبت الروح 
التجارية على المقاولين وخاصة متعهدى الدفن فكانت عمليات 
التحنيط تؤدى بلا عناية وأجسام الموتى تلف لقا ينيىء عن عدم 
إكتراث ٠ه‏ وكامت طرق الغش عند المحنطين متعددة + كوضع 
جمجمة رجل وعظمة من فخذه داخل كفن طفل محئط ( حتى 
يخدع مظهرها آهل الطفل ) ولف التماسيح فى القثى ( بذلا من 
الكتان ) ووضع العظام مع القطط )١(‏ وكان عمال حفر المقابر 
يكونون مستعمرات فى الجبانات وكانت لهم درجات بعضها فوق 
بعض فى المرتية والنفوذ + وكانوا #خرجون متظاهريين اذا ما أعملت 
جراياتهم ويتعاركون للحصول عليها (00) * 

والى جانب هؤلاء القوم كانت توجد طوائف الكهنة الكبيرة 


)١(‏ لجآ المصريون التمامسا للبركة الى تحنيط الحيواثات المقدسة ووضهعها 
فى هنازلهم ٠‏ فكان الشسخص يسلم الى المحنط حثة قطة أو لمساح ويطلب منه 
تحنيطه لكتى يحتفظ به فى متزله أو مقيرته ٠.‏ وكان يعطى المحنط أجرا على ذنكه 

)١(‏ كان أقارب المتوق له كما هو الحال اليوم ب يذهبون الى المقابر فى 
اللواسسم والأعماك ( الطلعة عنهنا )ع ومعهم القرابين لعقديمها ( رحمة ) علل 
أرواح الموتى ٠‏ ومن العجيب أن كلمة الطلعة هى ترجمة للكلمة المصرية ها برت » 
أامى تحمل تقسن المعنى . كما أن كلمة رحمة هى الاأخرى ترجمة للكلمة المصرية 
حتبا 4 ء آأما كلمة نور فتشيير الى العقيدة المصرية القديمة بتمتى خروج 
أرواح الموتى من القير اأظلم الى ضوع التهان . ولاستدعاء هذه الأرواحج كاتنت 
تعدم اليها القرابين قتخري عن ظلام القبر الى نور الشثمسمسى للتمتع يهصذه 
القرابين . وهكذا مازال الحاغر يقبع ى ثمنايا المافى . 


د 


الذين كانوا يقومون بأداء الطقوس النائزية * ولم يكن عملهم 
ينتهى عند دفن المبت بل كان يستمر لأعوام طوال بما يقدمونه من 
قرابين الى روح المت وققا لعقود مبرمة (9) + 

كل هذا وذاك تنطلب استخدام عدد كبير من السكان فى أعمال 
غير منتجة + وقد انسببت تلك الأعمال غير المنتجة جميعها فى زيادة 
أعباء الحياة على بقية أفراد المجتمع ٠‏ اذ كان عليهم أن يطعموا بعرق 
جبينهم هذا العدد الكبير من الأفواه التى لانفع منها ٠‏ 


تعداد السكان 


إن المصادر الخاصة بعدد السكان فى مصر فى مختلف العصور 
قليلة » بل نادرة ٠‏ ولا كان المضريون شعيا ولودا كثير النسل فقد 
تضاعف عدده فى هدى الأربعين سسنة الأخيرة » ولهذا كان من 
المحتمل أن البلاد كانت :زدحم بالسكان بسرعة كبيرة فى العصور 
التى كان يسسود فنها الأمن والرخاء وحسن الادارة كعصر الدولة 


)١<‏ من أهي الألمثلة على هذه العقود هى العقود العشرة التى أبرهها الاميد 
« حاب حفا 6 حاكم أسيوط فى عهد الأآسرة الثانية عشرة مع كهنة أحد المعابد 
فى أسيوط لتقديم القرابين والبخور فى هقبرته بعد وفاته . وآوقف على هذا 
العمل ضيعة بمواشبيها وحدائقها ٠‏ وقد تقض « حاب ب جفا » هله العقرد 
على جدران مقبرته المحفورة فى جبل أسيوط .ويعرفها العامة هناك بأسم اسطبل 
عتتر 186. 


يفا 


القديمة »م حين وصل عدد السكان على مانعتقد الى أقصى مداه فى 
تاريخ مصر القديم + وفى عصر الزعامة استطاعت المناطق الخصصة 
للجند وكانت مساحتها تيلخ ثلث أرض البلاد أن تمد اليش 
اللصرى ستمائة وخمسين ألفا من امنود الذين كانوا فى السن 
فللائمة للتجنيد ٠‏ وهذا يشير الى أن عدد السسكان فى البلاد قد 
تراوح بين ١8 > 1٠١‏ ملليونا من الأنقفس ٠‏ وقى أيام « دبودورس » 
بعد اضمحلال نفوذ البطالة كان عدد السكان بتراوح بين 
باو / + مليون من الأنفس طيقا لتقرير يوسف الهودى (0) + 


وفى القرن الثامن الميلادى بلغ عدد السكان حواكى عشرة 
ملايين وفقا لقوائم ضريبة الرعوس التى أدخلها العرب فى مصر ٠‏ 
وقد تضاءل عدد السكان أيام حكم الأتراك والمماليك تضاؤلا كبيرا ٠‏ 
ثم أخذت البلاد عقب ذلك منعم باستباب الأمن وتتنفيذ كثير من 
مشروعات الرى والصرف واستغلال الموارد الطبيعة + قكان هذا 
من عوامل زيادة السكان زيادة سريعة مطردة حتى انه يقدر 
جملتهم عام ( ه9١‏ ) بحوالى 76 مليونا (9) أما جملتهم فى عام 


٠ سيق ذكر وصفا يوسف اليهودى‎ )١( 


(؟) أضفئا هدا الرقم هن عنديا الى تسن الكاب الأاصفى (المترجمون) ٠‏ 


ولا 


فتقدر بحوالى +7 مليونا ونستطيم القول أن عدد السسكان 
عى هصر القديمة كان يتأرجيح بسرعة بين ستة ملايين وانتى عقر 
مليونا وفقا لمدى كفاية السلطة المهيمنة على شئون البلاد ٠‏ ولاشك 
أن الزيادة المطردة اللخالية في عدد السكان سوف تظهر -خطودتها 
فيما بعد اذا علمنا أن مسبة المواليد فى البلاد +5 فى الألف وئسية 
الوفات +4 فى الألف + وهذا يعنى زيادة سنوية فى عدد السكان 


تقشدار يحوالى «٠ورءهة‏ سمنة . 
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إدارة السبللاد 


الملكية التقيدة 


كانت مصر القديمة تخضم دائما لنظام الحكم الملكى وكانت 
سلطة الملك تضمحل يبن حين واخر فتستقل المقاطعات يادارة 
شتونها الداخلية » ولكن الحكم فى كل منها كان دائما فى يد 
رئيس واحد ٠‏ وان عدم قيام النظام الجمهورى فى أى عصر من 
عصور التاريضح المصرى القديم رغم قيامه فى أقطار أخرى بمحوض 
البحر المتوسط مرده على ما يظهر الى أن النظام الملكى فى مصر 
قد حدد القانون سلطنه وحقوقه تحديدا دفيقا ولهذا فان الملك مهما 
ساءت ألخلاقه الشخصية فانه لا يستطيع أن يأنى عملا يكسيه حقد 
رعيته عليه وكراهتها له كما كان يقمل الظالمون الغاشمون من 
حكام الاغريق وأباطرة الرومان الدذين لم يكونوا يشسعرون 
بمسئثولية ولم يقيدهم شرع أو قانون ٠‏ 


ىم 


لقد كان الملك فى مصر يعتبر جزءا لا يسجزا من جهساذ 
حكومى على درجة كبيرة من التنسيق والتنظيم يعرف كل قرد فيه 
عمل الآخرين كما يعرف ألختصاصه الرسمى ٠‏ وكانت أعمال, 
الملك الرسمية عد فى نظر القوم جزءا لا ينجزأ من ذلك الجهاز » 
بل ان حياة الملك الخاصة لم تكن ملكا له وحده اذ كان عليه أن 
يتصرف فى كل -لظة طيقا لنظام مرسوم دون أن يجد محالا للتحلل 
والعيث كما كان يفعل أمثال « ديونيسوس » أو ٠‏ كاليجولا » )١(‏ 
اننا قرا عن محاكمات رسمية تجرى فى البلاط لمحاكمة بعض 
أفراد الأسرة المالكة م وذلك فى عهد كل من الأسرة السادسسة 
والأسرة العشسرين (0) + وكانت “نلك المحاكمات نسي يدقة طبقا 
للاجراءات القانونية بل وبدون حضود الملك > فقد كان الفرعون فى, 
مصر ذا سلطة محدودة حتى فى شثونه الخاصة ٠‏ ولم تبلغ سلطته 
على أفراد ( آل ) بته ما بلغته سلطة كلوديوس أو هنرى الثامن + 


(1) امبراطور دومانى حكم بين عامى لاا له (541 م واشتهر يقسوته وظلمه ٠‏ 

(؟) محاكمات الأسرة السادسة والاسرة العشرين : فى عهد كل هن هاتين 
الأسرتين دبر رجال الحاشية بزمامة زوجة اللك مؤامراب لقتل الفرعون الجالس 
على العرش . قفى عهد الأمرة السادسة دبرت زوجة الملك المدعوة « أمتن » 
عؤامرة لقتل زوجها « بيبى » الأول ٠‏ والظاهر أن اللمؤامرة خشلت لآن الملك أصدر 
أمره يسشكبل محكمة لمحاكمتها ٠‏ ولا تعرفا السيب فى اقدامها على هله 
الجريمة » ولكن ييدو السبب غيرتها من زواج الملك بأمسيرتين غيرها -. 
وق عهد الأسرة العشرين دبرت أحدى نساء الحريم المدعوة « تى »© مؤامرة لقتل 
للك رمسيس الثالث والاستيلاء على السلطة لتمكين ابنها « بنتاؤيع » هن 
اعتلاء العرش . وقد كشفت المؤامرة وأمر أإلك بتشكيل محكمة لحاكبة زوجته 
والمتآمرين معها . 


لد 


القيود انتحدرت الى أكلك بالوراثة 


وكان الوضع السيامى للملك يتمثل فى كوه خليفة حكام 
الدويلات العديدة التى أزدهمرت 0 عصر ما قيل الأسرات [649 
وكان لكل منها نظمها الخاصة وحقوقها التى كانت شديدة التمسك 
بها + وبذلك فان حقوقه والتزامائه آلت اليه من مختلف النظم التى 
كانت سائدة فى تلك الدويلات ٠‏ فقد كان الملك يعتير الوارث 
لعرش مملكة « هيراكوموليس »ء ٠‏ وكان بهذه الصفة يتخد 
« الصقر » رمزا له ٠‏ فاذا مات الملك عير المصريون عن ذلك بقولهم 
« لقد طار الصقر الى السماء » ه 

وكان الملاك أأيضا يعتبر وريثا للكومات كل من الكاب «نخب» 
التى كانت نقع على الضفة اليمنى للنيل ازاء م خن » (09 « وبوتو » 
العاصمة الثسمالية فى الدلتا ٠‏ وهذه السيادة المزدوجه كان يرمن 
لها فى شسعار المللك « بالصل » و « العقاب » كما ضسم أقليم 


(1) عن هذه الدويلات راجع ص ١5‏ ( حائشسية ) . 

(1) كانت « نخن © فى الأصل عاصمة المقاطعذ الثالثة فى الوجه الغبلى 
ثم تمكن أمراؤها من توحبيد مقاطعات الوحجه ألقبلى تحت حكمهم . وجعلوا 
« الصقر 6 رمز هله المدينة وألهها علما على الوجه القبلى كله . ولذلك مسماها 
الاغر ىق « هيراكونيوليس » أى هديئة الصقر الجائم ٠‏ وتوجد أطلال هذه المديتة 
الآن فى قرية الكوم الأحمر غرب الثيل فى مواجهة أدقى . وق المصوى التالية 
حلت مدينة « فقخب 4 محل « تخن © كساصمة للمفاطعة الثالثة . فورئت عن 
نخن أهميتها التاريخية كعاصمة للوجه القبلى قبل اتحاد القطرين ٠‏ وكان 
ومرها وآالهها « انثى العقاب » . وتوجد أطلال « نخب 8 الآن فى قرية «الكاب» 
شرق الديل شمال ادفو بقليل ٠.‏ 


1م 


« سايس » )١(‏ تمله « النحلة » ٠‏ وقد قرن ذلك باقليم الحنوب 
وتمثله « البوصة » + وليس واضحا ما اذا كانت « اليوصة » فد 
أتتخذت فى الأصل شعارا لعاصمة معينة ٠‏ ومن المؤكد على أية حال 
أنها كانت ترمز دائما لاقليم الجنوب (9) ٠‏ ويبدو أن اخضاع 
تبيلة الاله ه ست » التى كانت على جائب كبير من القوة والبأس فى 
عهد الأسرة الثانية (م) قد نم نهائيا أيام الأسرة الرابعة بدليل تث 
الملك بهيئة الصقر منتصرا على الاله « ست نبتى » (4) ٠‏ وكان 
رمز لذلك الحادث برسم العلامة « نوب » (5) وفوقها ريجثم الصقر 


)١(‏ كانت « سايس احدى المقاطعات الهامة فى الدلتا وهى أقدم ص 
« بوتى »© وششيعارها « التحلة 4 . ومكانها الآن « ببالحجر 6 ( بالقرب من تفن 
الزيات' ) ٠‏ ود اتخذ الغراعنة هن التحلة ( بيتى ) رمزها ششيعارا آخر للوجه 
البحرى . كما اتخذوا البوصة « تسوت © شعارا للوجه القيلى . وصموا 
( البوصة والحله ) فى شبعار واحد واحد وأصيح رمز! ولقيا للملك بعد 
التوحيد ز ملك الوجهين القبلى والبحرى ) . 

(؟) هناك رأى ينادى به العالم الغرنسى ( لوريه ) بأن اليوصة كاقت فى 
الاصل الشسارة التى تدل على أقليم هصر الوسطى من بداية بحر يوسف الى 
رأس الدلتا . وكانت عاصمة هذا الاتليم هديئة « هبراكليوبوليس »© ومكاتها 
الآن بلدة « أهناس 8 بالقرب من الفيوم . 

) ودليل ذلك ما ورد على آثان الملك ( بر ع ايب ب من 562-طذ عع2 
أحى ملوك الأآسرة الثانيه من أنه اسسبدل صورة الاله ( حور ) يصسورة الاله 
( ملتته ) فى أسسمه ٠.‏ 

5 ( ست نبتى ) أى الاله سست الذى ينتمى الى بلدة نيت ) ٠‏ ومكانها 
الآن قريتا ( نقادة وكفر البلاص ) الواقعتان على الضغة الغربية للتيل بالقرب 
من ( ققط ) . راجع ص 95 ( حاشية ٠1)‏ 

(ه) « نوب كلمة مصرية قديمة معتاها الدهب ومئها اشتقت كلمة التوبة 
أالتى تطلق الآن على المنطقة المتدة جنوب أسوان نظرا لكثرة مناجم الذهب 


ا 


وآخر كسب للملك كان ما ورئه من حقوق فى الأسرة الخامسة من 
كهان مملكة هليوبوليس العظام ومن بعدها أصبح الملك يلقب 
« حقا » أو حاكم « هليوبوليس القديمة » ٠ 0١(‏ وبذلك أصبح 
املك يحمل أيضا لقب حاكم ( هليوبوليس ) ويمثل فى الشعار 
الملكى يصولان كان يحفظ فى المعبد (69 + وكان من الألقاب 
الدينية الرقيعة النى يحملها الفرعون لقب ( الكاهن الأعظم للاله 


ح التى كان المصريون العدماء يسغلويها فى هذه المنطفة ولكن كلمة «ثوب» هنا 
لها معنى آخر فهى ترمر الى بلدة ( نوبت ) مقر عيادة الاله ( ممت ) . قيكون 
معتى الرمز ( حور المنتصر على سيت فى بلدة نوبت )ا ويقول بعض العلماء أن 
هذا التغسير يرجع لعصر اليطالمة » وان المعنى الحميقى لهذا اللقب الى يرحع 
لأقدم عصور التاريخ المصرى هو ( حورس الذهيى ) . 

)١(‏ سبق القول بأن هذه المملكة ظهرت فى عصر ما قيل الاسرات ( راحع 
صى )١1‏ حاشية٠وكان‏ ملوكها يسمون «شمسوحود» أى أتباع حور ٠‏ وكانت مركزة 
لعبادة الشمس ٠‏ وقد برع كهانها فى علوم الفلك والرصد » فكانوا أول من 
اخترع التقويم الشسى المعروف الآ يالسنة القصطية . وكان ذلك حوالى عام 
0١‏ قءم. وفى المصر التاريخى وخصوصا فى أواخر الاسرة الرابعة زاد نفود 
كهئة الشمس بدرجة خطيرة حتى تمكئوا من اعتلاء عرش البلاد وتأسسيس الاسره 
الخامسة . ويئوا أهرامهم تى آبىيصم بالقرب من الجيزة . هلا وكلمة 
( هليوبو ليس ) بونانية معناها مدينة الشرمس . وقد ترجمها العرب الى عين 
فسن + 

(؟) فسر الولف قى هذه السطور الألقاب التى كان (لللك يحملها على هيثة 
رموز فكل من « الصل والعقاب وكنا التحلة واليوصة ولقب حود ثبتى وحاكم 
عليوبوليس © وان كاتته فى ظاهرها تععير ألقابا للفرعون آلا أنها فى حتيقتها 
اترمز الى الدويلات التى تكونت متها مصر قمل توحيد القطرين © وتدل على 
وداثة الملك لهذه الدويلات بما قيها هن نظم وما لها من التزامات - 


كم 


حورس ) )١(‏ + ويثسير اليه الحرطوش الذى يحوى الاسم الملكى 
ويظهر هذا فى شكل قلادة حول رقية تمنال الكاهن الأكبر « وع 
سعتخ » ( المحفوظ فى متحف اللوقر ) ٠‏ 


الوظيفة الدينية للملك 


ولم تكن الوظيفة الدينية للمك قاصرة على رئاسة كهنه 
الالهين ه حورس ورع » فحسب بل كان عليه تقديم القرابين 
اليومية من أجل رعيته ٠‏ وكما كان يهب النبلاء وغيرهم سن كبار 
الحكام الماح المختلفة من الأراضى وهم على قد الحاة فقد كان 
يمنحهم الهبات من الأرض يبعا مماتهم لضمان استمرار تقديم 
القرابين 'لأرواحهم كما ورد فى مقيرة الأمير « متن » ولهذا فان 
كافة الهبات النائرية كانت تعد فى الوافع « قرابين ملكية » وتشير 
الى ذلك صيم الدعاء التى كانت تدون على اللوحات النائزية فى 
كافة عصور التارريخح الفرعونى > فكان الفرعون ببحكم مراكزه 
الكهنوتى عائلا لرعيته فى الخياة » كمة كان سندا لهم فى الممات + 
وقد لا تكون الهبات الملكية دائما منحا من الأراضى بل ريما اشتملت 
على مواد غذائية تمثل فيمة ايجارات عننية لبعض مزارع الملك » 


)١(‏ « حورس » هو أحد آلهة مصر الرئيسسيين وكان يعيد فى جهات عتعددة 
من القطرا٠‏ وقف اعتبره كهئة هليوبوليس صورة الخرى لالهم « رع » اله 
الفمس وكاتوا أحيانا يوحدون الالهين فى أله وأحف أطلقوا عليه «رع حورس» ٠.‏ 


/#/ 


أو قيمة ايجارات عينية للملك حق المصول عليها + ومع ازدياد 
المعاملات وتعقدها تبعا لنمو سلطان المملكة صار من المستتحيل أن 
يتصرف الملك شخصا فى كافة شثون الدولة ٠‏ ولذلك نرى الملك 
«ه سستفرو » قبل نهاية عصر الأسرة الثاللة )١(‏ يقلد نجله 
« نفر ماعت » منصبى « حامل الأختام الملكية » و « قاضى القضاة » ٠‏ 
ويقلد نجله ه رع حتي » منصب « الكاهن الأكبر للاله رع فى 
هليويوليس » ٠‏ وقد فعل الملك «ه خوفو » ما يشبه ذلك مع ابنه 
«مرى ايب ٠6‏ 


وظائف اكلك السياميية 


واذا أنتقانا الى الوظائف السياسية للملك نجد أن أول 
واجب عليه بعد اعتلائه العرش منذ عهد الأسرة الأولى هو التفتيش 
على الحدود وتأمين سلطته ويطلق على هذه المهمة « الطواف حول 
الجدار » (؟) احياء لذكرى اتحاد الوجهين القبل والبحرى ٠‏ وكان 


)١(‏ السائد الآن بين عتماء الآثار أن الملك « ستنغرو » هو أول ملوك الأسرة 
الرايعة وآن « ثفر ماعت » هو حقيد « سلتغرو 64 وليس ابئنه ( راجع مصر 
القديمة جد لااص 4601١6‏ . 

(؟) « الطواف حول الجدار 6 احتفال كان يقوم به الفرعون يوم توليته 
العرشض . يطوف أثتاءه حول مدينة « منقف » عاصمة المملكة . والقصد من ذلك 
لحياء ذكرى لتوحيد الوجهين القبلى والبحرى على يد الملاك « ميثا » الذئم 
آسسنى مدينة عتفا وبتى حولها سورا أو جدار! . وهل! هو أحدث تفسير لهقا 
الاحتفال كما أثيتته الحفاش الحديثة التى أجريت فى منطقة سسقارة - 


خم 


املك هو القائد الأعلى للجيش واليه شخصيا ينسب الفضل عى 
الانتصارات التى يحرزها جشه ٠‏ ولم يكن ذلك ادعاء بل كانت 
حقيقه لأن الملك كان يقود جيئسه بنسه ويئسترك فى الممارك 
اشتراكا فعا ٠‏ ولدينا أمله على ذلك منها مساهمة الملك يشخصه 
فى المرب ضد اليوبيا, )١1(‏ فى عهد الأسرة الاليه عشيرة وفى 
الصراع المميت الدى خاضه الملك ه سكترع ٠»‏ (9) فى عهد الأسرة 
السابعة عشرة + ومن قادة « 'تحنمس » البالث و « رمسيس » البانى 
من ملوك الأسرتنين النامنه عشرة والتاسعة عشرة بششخصيهما 
للجيوش المصرية فى المعارك الحربيه الهامة ولس هناك أى دليل 
على أن ملوك مصر هد تتخلوا عن بعض حقهم فى قيادة الميشس ٠‏ 
وكان الملك يقوم برحلات كيرة ينفقد خلالها الأشسغال العامة 


د وميت رهييه + وهدا الصسين كما يلاحظ القارىء لا ينعق هعم تفسير اللؤلف 
الذى وضع كتايه عام 5198( . 


)١(‏ المعصود « لأثيوبيا »© هنا ليست الحبشة وانما يقصد بها فى 'كتب 
علماء المصرولوجيا المنطقه الممتدة من الشلال الثانى الى الشلال السادس على 
وجه التعريب . وقد قام الملك ط مسو مرث »© الغالث أحد ملوك الأسره الثائية 
مشرة بحملاب شديدة على هذه الجهابت فكان يغود الجيش بنفسه حتى ادمتطاع 
تأمين حدود مصر ا ء. 

() هو أحبد ملوك مديئنة طيبه الذين بدأ الصراع بيتهم وبين ملوك 
الهكسوس ٠‏ وقد حاوب « سسكترع » واستماث فى الفتال حتى قتل فى احدى 
العارك . وتوجد جمحبة هذا الملك بالتحف المصرى وبها آثان سيور ذليلا على 
استشهاده خداء لحرية البلاد واستقلالها . 
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والمناجم للوقوف على مدى أمانة الموظفين وللقضاء على المساوىء 
والمظالم + 


النظام اليومى كلملك 
وقد اتفرد «ه ديودورس » يوصف نظام حياة الملك اليومى 
وربما يكون ما أورده مشسابها لنظام الحياة اليومية لملوك اليطالمة » 
ولكن الأرجح أن .يكون وصفه مطابقا لنظام حياة ملوك السرم 
الساديتة والعشرين الذى دوزم قد يبر جع فى أصله الى عهود 
٠‏ لقد كانت كل ساعة من وقت الملك مخصصة لأداء واجباتء 
0 بأعمال مفروضة لا أن ينغمس فى المتع والملذات ٠‏ فاذا 
استيقظ فى الصياح بدأ عمله بقراءة الرسائل الواردة من 
مختلف الآقاليع وريما تطلب الأمر أمسلاء الردود عليها « 39 ,عقب 
ذلك طقوس التطهير قي رتدى الزى الرسمى تزيله الأوسسمه 
والشارات الملكية » اسستعدادا لتفديم الضحية للالهة ٠‏ ولكن 
فل بدء هذه الطقوس كان يقف الكاهن الأكبر » والملك والناس 
حافين من حوله يبتهل للالهة كى نمئح الملك الصحة والسعادة ٠‏ 
ويعد أن يعدد فضائل الملك يستنزل اللعنات والسخط على جميع 
الخطايا والذيوب التى اقترفت عن جهل وارتكبت من غير قصد ء 
ملقيا اللوم على الوزراء + وكان معنى ذلك توجيه .نقد شديد لأعمال 
الحكومة لم يكن يجروٌ عليه الا رجال الدين ٠‏ وقد قيل ان ذللت 
كان لهدى المنات الى الطرريق المستقيم وارشاده اذا ضل > وكبحه 


4 


اذا سلك جنبات الصواب + ولم تدانا التصوص عما اذا كان الماك 
إيقدم التضحية للآلهة بنفسه آم كان يقوم 'بذلك الكاهن الأكير ٠.‏ 
على أن الشابت أن هذه المهمة كانت تمد من مهام الملك + وكان 
الفرعون يختسر الأحشساء )١(‏ متلما كان ملوك انور يفحصون الكبده 
وفد أنارب التوراة لذلك : ٠‏ وللتنيوء ٠٠‏ كانوا يتحصسون 
الكبد ٠٠‏ ( سفر حزقيال اصحاح 70 آية 89 ) ٠‏ واذا اتتهى من 
تقديم القرايين من النييد والزيوت وغيرها من سوائل التطسهير 
المقدسة > قام الكهنة بتلاوة العظة ( الخطبة ) ودراءة بعض المراسيم 
والقوانين والتصوص التاريخية العى تناسب الام ٠‏ وكان. طعام 
الملوك بسمطا متحدود الأصتاف * وهذا يشير الى أنه كان ِ 0 
خاص فى الغدذاء محافظة على صبحتهم وضمانا لسلامتها النى ننو 

عليها رفاهية البلاد ٠‏ وهذا الاعتقاد مازال سائدا فى بعض ا 
افريقية ولكن بصودة غاية فى القسوة الوحشية فندما تمتل صحة 
الك وتضعف حيويته يقتل كى "تتجنب البلاد انتقال ذلك الضعف 
والاضمحلال اليها ٠‏ ولم تكن نلك العادة الوحقسية بطبيعة الخال 


. الأصل فى هذا التقليد هو أن الضضحاية كانت تقدم للالهة كل صباح‎ )١( 
وقائيا ما كانت هذه الضحايا من الثيران المسمئة . وبعد ذبح الشضحية كان‎ 
يقطم خير اجزرائها وهو الفخد . وكان المفروض أن يقوم املك بهدذه العملية‎ 
ولكن أصبح هذا العمل يقوم به الكاهن الأكبر أولا ثم يطوير‎ ٠. لبيقدمه للالهة‎ 
وصار‎ ٠ الزمن ترك هد! العمل للكهنة المختصين الدين يقومون بذبح الضلحية‎ 
. عمل الملك يتحص فى قحص أحشاء الضحية‎ 


1١ 


متيعة فى مصر القديمة اطلاتًا » لأن الملكية فى مصر قد لسأت قيما 
يظهر عن نظام كهنوتى يعتمد على اللكمة ولس عن طريق رياسة 
تستند الى قوة جلمانية فاهرة ٠ )١(‏ وقد ورد وصف وفاة الملك فى 
السجلات الخاصة بالأسرة التانية عثسرة (؟) ٠‏ « لقد دخل الاله 
أفقه وصعد الملك الى السماء واقترن بقرص الشمس والتقى ظلل 
الاله بخالقه ٠‏ لقد ساد الصمت أرجاء القصر واكتنفه جو كتيب من 
الحزن والأسى > وأغلقت أبوابه الكيرى وجثم رجال الخاشية على 
الأرض فى خشوع + وكان الناس فى حزن صامت رهب » » وقد 
قبل بعد ذلك بثلاثئة آلاف ستة (#) « ان المصريين عامة اذا مات /ألحد 
ملوكهم اموا ينعيه فى حزن شامل > .يشقون البوب ويوصدون 
أبواب دور العيادة ويحرمون تنقديم الضحايا للآلهة > واقامة الولائم 


)١(‏ كان الفراعنة فى هصر فى يداية عهد الأسرات يحغلون سيد يسمونه 
حب مسد » أى ميد الذتب لان الملك كان يلبس جلد حيوان له ذتب . 
والغرض من هذا العيد تجديد شباب الملك لان الاحتفال به كان يتم كل تلائين 
عاما من عمر الملك ٠+‏ ويمرور الزمن أصيح الفراعنة لا يتضدون بشرط عرور 
ثلائين عاما »6 بل كثيرا ما نجد فراعنة يحتقلون بهذ! الميد هرات كثيرة فى 
حياتهم مثل رمسيس الثانى ورمسيس الثالث ولعل هذا العيد تطور السساتى 
متحشر لتلك العادة البدائية التى يشير اليها الولف . 

(؟» ورد ذلك الوصفف عن وفاة الملك « أمتمحات الأول » فى قصة ستوحى 
الشهورة ٠‏ 

(9) هو وصيف الؤرخ « ديودورس 6 الذى زار هصر سنة وهم ق-م. أى فى 
آواخر عصر البطالمة . وهدا معناه اتقضاء حوالى ألفى عام بيته وبين الوصفه 
المذكوى آنفا الذدى يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عثشرة وليس ثلائة آلاف عام 
كما ذكر الؤرخ ( انظر وهيب كامل : ديودور قى مصر 8لا ) . 
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والحفلات ويلتزمون المشوع ائنين وسبعون يوما (1) ٠‏ ويخرج 
الرجال والنساء وفد حثوا التراب على رؤوسهم (9) وأتهروا فيما 
يلى الصدر لياس من التيل الرفيع فى جماعات مؤلفه من مائتين 
او ملاثمائة > وريطوفون يأتمحاء المدينه مرتين فى اليوم > متغنين بمدح 
الفقيد العظيم ومشسيدين بذكره ٠‏ وكانوا يمتنعون عن تناول اللحوم 
أو الأطعمة المطهوة ة على النار أو المسخنة عليها » ويحرمون على أنفسهم 

تناول الأسذة وكافة الأطعمة الفاخرة » ٠‏ وسبدو أنه لي ا 
أى أثر للفوضى والتحلل والترخص العام عند وفاة الملك كما كان 
يحدث فى بعض المهات اللأخرى وهذا ,يتمشى مع اللقيقة النابتة 
وهى أن المللك خاضح للقانون وليس المصدر الأوحد للقانون 
والنظام » وكانت سلطات الملك مقيدة كل التقيد ومن دلك يستطرد 
ديودور قائلا « انه لم .يكن ليستطيع أن يقوم بأى عمل عام أو يدين 
شخصا أو عاب امي جرد ترعة منتفسية + أن بقضد لتقن 
والاتتقام > أو لأى داقع آخر لا يتفق يتفق ودوح العدالة م ولكنه كن 
مقيد التصرف فى كل حالة وفق ما تنص عليه القوانين ؛ ومن أجل 
ذلك رأينا الملوك وقد راعوا المساواة والعدل فى المعاملة بين رعاياهم 


(1) السسبيه فى تحديد مدة الحدإد يائئين وسيعين يوما هى الغترة اللازمة 
تتحغيط الحثة . 


(؟) مازالت هذه العادة باقية بمصر بين الطبقات الدنيا اذ يلطخ التسساء 


وجوههن بالنيلة عند حدوت وفاة قى أسرهن كما يخرجن نادباب ثائحات' ولكن 
تلك المادات فى طريقها الى الزوال . 


5 


فاكتسيوا من محبتهم ما يزيد كيرا عما يكنونه لأعلهم من حب » 
وعلى الرغم من أن ما ذكر عن هؤلاء الملوك فى تلك المناسبة يرجع 
فى نارريخه الى عصر متأخر > الا أنه يسرى على العصور السابقه 
أيضا كما يتبين من محاكمة احدى الملكات فى عهد الأسرة 
السادسة (01) + فقد تولى هذه المحاكمة أحد القضاة “م اشترك معه 
فاض نان فى تحبر التفرير وهد ثم هذا كله دون ان يشترك الملك 
فى الأمر أو يتدخل فى سير القضية وفد يكون فد أصدر الحكم 
النهائى فى هده القضية وفى غيرها من القضايا الخطيرة * ولكن 
محاكمات المجرمين وقكرارات اتهامهم كانت دائما سير وققا 
للاجراءات القائونية ٠‏ 

واذن فقد كانت تظريية الحق الآلهى للملك مقيدة تصيدا كييرا 
بالنسية لملوك مصر ٠‏ بيد أنه لما كان المصرى لا يعتقد أن آلهته 
يحيطون يكل ثىء علما وأنهم ليسوا منزهين عن الزلل والخطايا 
فلم يكن هناك الا تناقض ضتيل بين هذه العقيدة وقيول فكرة ألوهية 
المللك ٠‏ على أن الملك كان اذا أوتى شخصية قوية وروحا جريثئه 
ميتكرة استطاع أن يجد لنشاطه وحيويته مجالا فسيحا ٠‏ ذلك أن 
تنظيم أمور الدولة واسيجاز المشروعات العامة والهيمئة على شئون 
العلاقات الخارجية كل ذلك كان يكفى ليفسح أمام الملك ميادين 


)١(‏ يشير الؤلف بذلك الى قصة الملكة « امتسن © التى “مرت على حياة 
زوجها « بيبى © الأول . وقد سسبق الكلام عليها ( راجع ص 55 ) ٠‏ 
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واسحة لعمل كير + وممن أشيد يذكرهم فى هذا القام « أحمس *< 
الأول الذى أنشأ نصيا :ذكاريا فخما ده الملكة « تيتى شيرى » )١(‏ 
وحتشبسوت التى أقامت مسلاتها الرائمة (9) + وسيتى الأول 
الذى قام بزيارة المناجم وأمر بأقامة معيد وحفر ابش فى وادى 
عباد () بعد أن لمس مششقة العمل فى نلك المناطق ٠‏ 
وكان عقد المماهدات مع الدول الأجنبية حقا من حقوق الملك 

كذلك ٠‏ ببد أن الصياغة القانوتية الدقيقة لمعاهدة مصر مع الليثيين(4) 

)١(‏ يشير 'المؤلف يدلك الى حيوية الغرعون « أحمس > ونعدد ميادين 
نفاطه . ونضلا عن أنه قام بأعظم عمل قومى فى تاريخ مصر وهو طرد الهكسوس 
فان نشساطه امعد الى الأعمال اللمية . 

(9) نوجد هده السسلات فى معيف « كمون »6 الكبير بالكرنك وما زالت أاحدامد 
قائمة ويبلغ ارتقافها حوالى « ل ا مترا ووزئها حوالى 7.٠.‏ طن . 

(؟) طريق صحراوى يبدا من وادى الثيل جنوبى ادفو بعدة أميال ويخترق 
الصحراء الشرقية الى جبل الزبارا على ساحل البحر الأحير حيث متساجم 
الذمب ٠‏ 

(5) هحى أقدم معاهدة فى التاريخح أبرمها الملك رمسيس الثانى هم علائد 
الحيثيين حهعظا للسلام بين الدولتين بعد ان دامت الحرب مدة طويلة . وأعم 
بنودها ها يلى: 5 

( 1 ) عدم أعتداء كل عن الطرفين على آراضى الطرف الآخر وارجاع 
الملاقات الودية كما كانت . 

(ب) مساعدة كل طرف للآخر فى حالة هجوم دولة أجنبية عليه ٠‏ 

زج) التعاون فى عقاب الخارجين على طاعة الطرفين ٠‏ 

ر د ) طرت الهاربين السياسيين والهاجرين التابعبن لكل من الطرقين الى 
بلاده ٠‏ 
وعدذه المعاهدة مسجلة فى معابد رميس الثانى بطيبة ٠‏ كنا عشل عليها 2ت 


هه 


توحى بأن نلك الصيافة انما عى من عمل أحد رجال القانون ٠‏ 
وكان تعيين كيار الموظفين من سلطة الملك ٠‏ وهكذا نجد فى عهد 
الأسرة السادسة أن التماسا يقدم الى الملك كى يخلع على « ذاو »(1) 
لقب أمير وقد نقبل الملك الالتماس وأصدر مرسوما ملكيا تحفيقا 
لذلك ٠‏ 

وكان من أعمال الملك الهامة منح الأراضى فكتيرا ما أعلن 
النك متح ضياع للنيلاء ء وهيات للمعايد لصالح الكهنة > ولقد كان 
فى الامكان فى الستود المبكرة أن تمنح تلك الهبات من الأراضى 
اليور بعد اصلاحها بث بشق قفنوات الرى والصرف فيها غير أن ذلك 
المورد كان مأآله الى النفاد فمن أين كانت تمنتح الهبات الملكية 9 فاذا 
لم يكن للتاج قدر كبير من الأراضى الزراعية فى اليلاد تعذر على 
املك أن يواصل مثل تلك الهيات من أملاكه ٠‏ وقد أتخذت 
الهيات التى كان يمنحها المنلك لأفراد أسرة ما صورة من صورتين : 

فهى اما تنازل عن ملكية تلك الأراضى للأفراد فى حاتهم 


- منقوشة بالخط المسمارى على قالب من الطوب اللبن فى « بوغازى كوى » عاصية 
الحيثيين القديمة يآسسيا الصغرى ٠‏ وتوكيدا لهذه المعاهدة زار ملك الحيثيين 
مصر وزوج آينته للملك وهسيس الثالى ٠‏ 

)١(‏ كان « زاأو »© موظمًا كبير! فى عهد الأسرة السادسة وكان يحمل القايا 
كثيرة منها « الحاكم العام للعاصمة وكبير القضصاة والوئزير ورئيس الكلايس, 
اللكية وحامل إختام قرعون » . والسبب فى تمتمه يهده امراكز أنه كان صهرا 
للملك « بيبى »الأول الذى تروج هن شقيغتى « زاو » - 


ك5 


أو ننازل عن الأرض كهبات جنائزية بعد مماتهم * 

وكلاهما يشير الى منح الأراضى منحا نهائيا وامتلاكها مدى 
الحاة ٠‏ وفد لانشير المنيح الملكية الى التنازل عن ملكية الأرض نفسها 
وانما شير الى اعفائها من الضرائب المستحقة للتاج كما كان الال 
بالنسبة للأراضى التابعة للمعابد ٠‏ وذلك أن فرض الضرائب كان 
ناشسمًا من أن للملك -حقوقا على ملكية "نلك الأراضى باعتياره السيد 
المطلق على البلاد ٠‏ واذن فاعفاء الأرض من الضرائب كان يعتبر عن 
الناحية العمليه أنه منحة ملكية دون أن يترتب على ذلك تقل ملكتها 
من التاج + 


وتامفة الوزير 
كانت أعمال الوزير على أعظم جانب من الأهمية ياعتباره 
الأداة المنفذة لكافة الشثون الادارية التى تدخل ضمن اختصاصات 
المللك ياستثناء الناحية الدينية ٠‏ ولدينا من حسن الل بان شامل 
لهام الوزير وواجياته يرجع الى عهد الأسرة الثانية عشرة دون 
على جدران مقيرة الوزير « رخميرع » )١(‏ ورغم أن جانيا كبيرا 


 )١(‏ بخمبرع » وزير مشهور عاصر الملك 5 تحتمس الثالث » « وأمتحتبه 
الثانى » . وتولى بنفسه تتويح الملك الأخير . وقد ذاعت شهرته يسبب أهمية 
مقيرته الموجودة بالبر الثربي بالأقصر ©» أد أن نقوشها ونصوصها القت ضخوءا 
على كثير من النظم السيامية والادارية والقضائية فى مصر القديمة وعلى مهام 
الوزير وأعباله . أنظر : .72متسططءع1 0 طتعه1” ع1" ,تمصع تابوع2 


الحياة الاجتماعية ب اه 


مد 


من هذه المهام يصعب انفسيرها الا أنها تعطينا فكرة عن يلك الواجبات 
التى يمكن اجمالها فيما يلى : 
و الادارة العامة + 


؟ - تعيين أريعه مفررين ومعتشسين الموافاة الوذير ثلاث 
مرات فى السنة بأحوال المقاطعات الواتة ضمن اختصاص كل 
مهم > مع ديم الوتائق والتمتش على القائمين بمراجعه اللساياتن 
وضيطها ٠‏ : 

اك تسلم التقار ير الواردة من معنشى الأفاللم وكذلك قوام 
الالحصاءات النىي فى حوزتهم 2 

النظر مى الشئون الخاصه بحدود اللمقاطعات وتحديد 
الأراصى > والفيضان والترع > واصدار التعليمات الخاصة بالمحصول 
التالى » وقطع الأشجار وتنظيم تحصيل المتأحرات من الضرائب + 
والنظر فى مظالم الحكام المحليين وحوادث السطو والسرقه عى 
الأقاليم والمنازعات المختلفة ٠‏ 

والى جانب هذا كله كان على الوزير أن بنوب عن مليكه عى 
اذاعه الرمائل الملكيه الى شتى المقاطعات وارسال البلائغات والأوامر 
الملكية الى الجهات المختلفة + واصدار الأوامر لرسول الضياخَ 
الملكه ٠‏ وتسين المشرف على الرسائل فى ساحة القصر الملكى + 
والاشراق على راجال الحرس الملكى > وعلى 'نظيم اليسات الملكه + 


وهى القضاء كان من سلطات الوزير ترقية القضاة وتسين حارس 
الءحكمة ٠‏ وفى المعابد كان ينظر فى أسياب نقص ايرادات الهيات ٠‏ 
( فد نكون يسبب الاختلامسات من جانب الكهنة ) كما كان ينظر 
فى تنوزيع الجزية السنوية )١(‏ عليها وكان عليه أن يفتص وفى 
مسته حامل الأختام على هذه اللزية وعلى الأرصدة » وكان من 
واجيانه أيضا تنظيم الملاحة فى نهر النيل والاشراف على سير سمن 
البضائع ومراقبة أعمال مرشدى السفن وموجهيها ٠‏ ثم بلى ذلك 
وظائف أخرى عديدة + غير أن بعضها قد ضاع وبعضها الآخر 
يتعذر فهمه > من ذلك السبجل المنوه عنه فيما سيق + على أن هذا 
كله يدل على مدى اتساع اختصاص الوزير فى النواحى الادارية ٠‏ 
وعلى عظم اعتماد رخاء الدولة ورفاهتها على حسن ادارته ونزاهته ٠‏ 
لأن الوزير منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بمدها كان هو الحاكم 
العام للعاصمة والقائد ( « مرنوت » و« وثاتى » ) وقد أصبح من 
الضرورى تشيحة لهذا السبء الثقيل من الأعمال على كاهل الوذير 
تين وذير ثان للجنوب ابتداء من مستهل عهد الأسرة اللامنة عشرة 
واتخذ مقره مدينة طبيه ٠‏ على حين أختص وذير الشمال يشثون 
الدلنا ومصر الوسطى ٠٠‏ زد على ذلك أنه تقر تعيين حاكم له 


)١(‏ كانت هذه الجزية حجبى من الأملاك المصرية فى آسيا . وكان يخص 
كل معيف من المعابد الكبيرة تصيب مملوم كل هام ٠‏ 


ل 


سلطات ممائله على أقليم النوبه وآسوبيا )١(‏ وكان ,يطلق عليه الابن 


الملكى فى كوش (09 + 
موظفو البلاطظ 


ولايد أن رئيس البلاط الللكى كان يتمتع يسلطان عظيم و كان 
.يطلق عليه « حامل المروحة على يمين الملك » وكان دائما كريم 
المحتد عريقا مى الحسب ويختار للهابته وشدة يأسه وفوة مراسه 
وكفايته الممتازة فى التوجيه والقيادة لضمان استتياب الأمن والنظام ٠‏ 
ونظرا لما كان يتمتع به هذا الموظف الخطير الشأن من حق الاطلاع 
على كافة الشئئون الخاصة بشسخص الملك واصغاء الملك الى مسوراته 
والسلطة الكبيرة اللخولة له فى اقصاء من إيشاء من المول بين يدى 
الملك ٠‏ كل هذا قد جعله المتحكم غير النازع فى مصائر الأفراد 
بل فى مصائر الدولة ياسرها ٠‏ 


ذ) راجع ما دكر عن دلالة لفظا آثيوبيا ص 9 حاشصية . 

(؟) كوش :2 3513830 كلمة مصرية قديمة كانت تطلق على اقليم التوية 
العليا اللمتد بين وادى حلفا حتى قرب الشلال السادس . وكانت ماصمته هى 
بلدة « تباتا » الواتمة شصمال شرق « كورتى © على التيل التوبى وكان محكمه 
نائب من قبل الفرعون يحمل لقب « ابن الملك فى كوش » ولم يكن هذ1 اللقب 
يعنى بئوة ذلك الحاكم الك مصر ولكن كان يدل على متانة الصلة والروايك 
التى تربطا مصر يالودان . 


ا 


المباشر بالملك « عيون الملك وآاذانه » وكانوا يختصون بالخابرات 
السرية + ومنهم « المبعوث الخاص الذى يطوف يأرجاء البسلاد 
ويوافى املك بالأخبار التى تدخل على قلبه السرور والغبطة » ثم 
« المعلم الذى يصل يعلمه بالملك إلى حد الكمال » ثم « الكاتب 
الخاص لخورس الثور القوى » )١(‏ ثم « كبير أمناء القصر الملكى »> 
ثم « الأمناء » ثم « رئيس الحرس الملكى » ثم « الأنباع » وهم الذين 
يرافقون الملك فى الصيد ٠‏ ثم « الدليل الذى كان يرافق الللك فى 
كافة رحلاته م٠‏ 


وكان ضمن رجال الماشية من ذوى المكانة « رئيس حملة 
أختام الملك » و «الرسول الخاص » و « كاتب المائدة الللكية » 
و « رئيس رسل جلالته » وكان يقوم بتنظيم بروتوكول الأسيقية 
وترتبات المقابلات ”م « رئيس المسجلين الملكين » و « المشسرف على 
شثون الديوان » ٠‏ والديوان هو الأجنحة الخاصة والغرف الداخلية 
بالقصر ٠‏ و « ملاحط الحدائق » وهو لقب حتى سنموت كان 


4١١‏ كان لقب « الغور العموى » يطلق على الفرعون ملك بداية عهد 
الاسرات . وكان الغرعون فى عصر الاسرة الاولى يبثل ئفه يتور ينطح قلاعج 
أعدائه ويحطيها . ومثال ذلك الرسم الممثل على لوحة الملك مينا ب تاوعر ‏ 
المشهورة والمحفوظة بالمتحفف المصرى فى القاهرة . وقد حاف عليه قراعنة 
مصر على مر المصور غانهم اعتيروه غراثا عقدسا ورئوه عن آبائهم الاولين . 


لل 


يحمله ٠‏ ثم رئيس المهندسسين المعماريين « وهو الذى كان يوكل 
اليه عمل )١(‏ تصميمات بناء الأهرام والمعابد والاشراف على تتفيدها 
والموظفون الذين يتصلون أتصالا شخصا بالملك هم : السكرتير 
الأول : ( الذى فوق الأسرار ) وذلك فى الدوله القديمة ققطاء 
ثم ه مسجل الأختام وحارس الأأختام وكاتب التقارير وكاتب 
الرسائل فى القصر » ثم المادحون والعازفون على الماك (آلة موسيقية 
تسيه القيثارة ) وهناك « حامل القوس ورئيس الأتباع والسائق 
الأول للعربة الملكية ورئيس المشرفين على العربات الخربية وريان 
بيخت. الملك وكاتب رسائل الملكة وأمين قصرها » ٠‏ 

أما هيشة موظفى القصر عدا هؤلاء فكانت نألف من كنبة 
المائدة الملكية والمؤن والشون والسابات « رئيس السايات الاذق » 
أو رئيس السابات اليومية وكتاب القصر وبيت المال وكتية حسابات 
الفضة والذهب وكنية حسايات المفتشين الملكيين لبيت المال ٠‏ وكذلك 
مسدحلى المكاتيات المقدسة الخاصة بالللك ٠+‏ ثم المترجم الأول للملك 
والصصائغ ٠‏ وصانع التحف البديعة » ورئيس الاسطبل والمتولى 


اا لصيس سان عن سس عي 


- كان « سسموت » وزيرا للملكة « حتشيسوت » وكبيرا الهتدسبيها‎ )١( 
وقد شبيد لها ها تركنه من روائع اللعايد والمسلات فى الدين اليحرى والكرنك‎ 
وقد اختفت أخباره يعد وناتها . ويرجح‎ ٠ وكان ذا حظوة ومنزلة عند الملكة‎ 
بعس العلماء أنه ذهب ضحيذ اتتفام الملك « تمحتمس 8 الثالث الذدى تولى الملك‎ 
بعدها - وكان فى حيالها محجوبا بشخصية هذه الملكة الفذة رشي الموؤّلف هنا‎ 
الى أن مسسموت هذا وفم مركزه ١ارقيع كان يحمل هذا اللقب اليسيط وهوى‎ 
. ) بخصوص الالقاب‎ ١9 ملاحئل الحدائق » ر راجع التمليق في ص‎ ٠ 


١ 


شثون الخيل والمتسرف على اطعام الكلاب » وصائع التعال > وطاهى 
قصر الملكة » نع رسل القصر الملكى ٠‏ 

ووثان فاضى القضاة اهم رجل فى الدوله بعد الوزير عندط 
كانت تنفصل الوظيفتان ٠‏ وكان يحمل لقب هاضى ( ساب ) محكمه 
العدل ( زادو ) ٠‏ ولسسن واضححا ما اذا كان لفط « ثانى ٠‏ تتهط1ة 
يعنى رئيسا على الاطلاق أم رئيسا فى القضاء فحسب + سد مل 
« رخميرع » يجلس فى محكمة العدل مع هيئة الروعساء لا لينظر 
فى القضايا فحسب بل لينسلم اللزية آيضا ٠‏ وورد فى اخنص, 
المجاور للرسم لقيين له هما «ه ساب امرى نخن » و ١‏ ثاتى امرى 
دخن » فاذا لم يكن اللفب الآخير يحوى لقبين منفصلين فان « ثاتى » 
نرادف « ساب » + 


القضاة 


وكانت محكمة الجنوب تتألف من مجلس السلاثين وريقوم 
أعضاؤه باختار رئيس المحكمة من بينهم + وكانوا يلقبون بالقضاة 
ست دوائر نعقد فى « أنست ناوى » )١(‏ برياسة الوزير ٠‏ وكانت 

)١(‏ مدينذ أنشاها الملك < ١ملحاث‏ الاول #8 مؤسسس الاسرة الثائية عشرة 
لكى تكون عاسسية لملبكه ومعنى امسمها ( القابضة على الوجهين ) ٠‏ وأطلالها الآن 
فى قرية اللثست فى الطريق الى العيوم . 


اجراءات المحاكمة تتضمن أن يتقدم المدعى بمذكرة مكتويذ الى 
الحكمة ٠‏ ا ا 0 
وكان بصرح لكل من الطرفين يعد ذلك بتقديم رد آخر كتابة على 
مذكرة الخصم وفى ضوء ملك المذكرات يفصل فى القضية + وفى 
محاكم المنوب كان يحفظ سحلات تتحوى أسماء ملاك المنازل 
وأسماء أفراد أسرهم ومن يعولونهم ٠‏ وكان يرأس المحكمة المحلية 
فى كل مدينة أحد القضاة + وذلك فى المهود الأنخيرة على الأقل 
وريما كان في العهود الأولى أيضا حيث يرد لقب قاضى ور بدك ع( 
فى منلسيات عديدة يدون اضافة ألقاب أخرى اليه + وكان .يوجد 
عدا ذلك « مفسر القوائين » و « أمين المراسيم الملكية » وغيي ذلك 
من ألقاب وكلها ترجم الى عهد الدولة القديمة وتندل على مدى 
قدم الوظائف ثف وثياتها خلال عصور التارريخ ٠‏ ومن الوظائف الصغيرة 
الثانوية وظيفة «ه مسجل حسسايات المحكمة ومسديل المراجعات 
الملكية » ٠‏ 


الادارة المحلية 


وكان رؤساء المكومات ا لحلية .يطلق عليهم «حكام المقاطعات» 

ان اذا ضعف تفوذ اللكومة المركزية قويت شوكة هؤلاء الحكام 
وكونوا امارات المدن المستقلة ٠+‏ وتجدم بعد ذلك يسب_بحلون 
الأحدات الهامة مقرونة بأعوام حكمهم لا يسنى حكم الملك كما هو 


1٠١5 


العادة ٠‏ ونظرا لعدم كفاية المعادن النفسية للتداول الواسع النطاى 
فقد ترك اللانب الأكير من الأموال الحكومية المقررة فى يد السلطات 
المحلية ٠‏ ونعتى بدلك الضرائب الخفيفة والعوائد الكبيرة + ولم تكن 
هناك فط مركزية قوية + ولهذا فقد كانت الادارات المحلية مستعدة 
دائما للقيام بشئون الادارة غير معتمدة على السلطة المركزيية ٠‏ 
واذا كان الملك قوى الشكيمة شديد المراس 'نمساك بحقه فى اختياد 
حكام المقاطعات ٠‏ وحتى فى هذه الكالة كان من المحتمل أن ينحصر 
الاختيار فى نفس أسرة حاكم المقاطعة السابق ولقد حدث مرة أن 
أحد المكام مالا أعداء الملاك فجرد من منصيه » وحقت عليه لعنه 
السماء أبد الآبدرين + ولكن يبدو وفقا لما ورد بمرسوم « قفط » 
أنه لم ينفذ فيه حكم الاعدام ٠‏ وكان يقيم فى كل مقاطعة مندوب 
ملكى وعدد من المشرفين على أملاك الناج من ضبياع وعطعان 
ماشسية ٠٠‏ وكان نسب حكام الأقاليم والمقاطعات ينتمى الى الأم > 
ولذلك كان من الممكن لابنة الحاكم أن تتولى شئون القاطعة كوصية 
على ولدها القاصر كما كان الشأن فى مشل تلك الجال ٠‏ وكثيرا 
ما نشاهد فى الرسوم المسحلة على الآثار ملكا قاصرا “تصحبه والدته ٠‏ 
وكان حاكم المقاطعة يجمع بين هذا النصب ووظيفة الكاهن الأكبر 
للمقاطعة قى معظم الخالات كما كان الملك كاهن القرابين للبلاد + 


وكان اللاكم يرسل مندوبين عنه فى كل قسم من أقسام 
اللقاطمة يقومون يما يقوم به الآن مأمورو المراكز ٠‏ على أن هؤلاء 


1.8 


الأمور.ين كاتوا يقدمون تقارريرهم الى الوزير مباشمرة ٠‏ وفى ذلاك 
بعض للد من سلطات حاكم المقاطعة ٠‏ 

وكان لكل مدينه محافظ (22©2606) يبرعى سسكُوتها ويعمل 
سثيرها ورفاهيتها ويبلم الآوامر والتعليمات لكل من يعتيهم الأمر ٠‏ 
وكان لها أيضا كاتب سسجلات يحتفظ بالسسجلات الخاصة بالأراضى 
والمعاملات + أنم قاض آول ورئيس للشرطة ( العسس ) + ولاشك 
أن وجود نلك الوظائف يرجع الى عصور هديمة جدا وان كنا 
لاتحدها مسحله بهذا الوصف الا فى عهود لاحقة ٠‏ 


الحكم الذاتى فى الريف 

وكانت ادارة شئون الأقسام الريفية يعهد بها الى بعض أعبان 
نلك المناطق ويسمون « سارو » (نته )8‏ أى « الرؤساء » أو 
السراة )١(‏ وكانوا بهذه الصفة يسيهون أعضاء المجالبس القرويه ٠‏ 
ولم يكن هؤلاء موظفين حكوميين ٠‏ وكانوا ينظرون فى دعاوى 
عقود الاسجارات وتقسيم الملكيات والوصايا والمييسات ٠‏ وكاتوا 
يصدرون بعض الأوامر والتعليمات يعد التصديق عليها من « مدير 
الجنوب » ويقوم يتنفيذها الموظفون الحكوميون ٠‏ وكان هؤلاء الأعيان 


(1) أطلق عليهم هذا اللفظ الدكتور سسمليم حسن للشبايه التطق المصرى 
القدبم مع هذا اللفظ . ( أنظر مصر القديمة جا ؟ ص 56ه) , 


يل 


.يقومون عدا ذلك بتنفيذ نظام السخرة وجمع الضرائب الحلة ٠‏ 
التى يفرضها عللهم الملك كميجموعات ٠‏ ومن هذا نرى انه كانت 
فى الأقاليم سلطتان متداخلتان : 

سلطة محلية وهى سلطة أعيان الريف وهم رؤساء 
القرية أو أعضاء المجالس القروية فى الاصطلاح الحديث ومنهم 
حاكم المقاطعة +* 

 ٠*‏ وسلطة مركزية وهى ساطة الوزير ومفتشيه عى 
المراكز الذين يراقيون أحوال اليلاد وينفذون القرارات المحلية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بطقه أولتك الذين كانوا ينهيضون بتلك 
الواجبات فالمعتقد أن الحكومة كانت مستخدم لذلك موظفين من 
الطبقة المتوسطة الدئيا ازداد عددم عاما بعد آخر حتى اصيحت 
وظائفهم ورائية فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ أما فى عصر الدوله 
المديثئة فقد كان صغار الموظفين من أسرات الموظفين القديمة الذين 
كان يتزايد عددهم يوما وما ٠‏ أما كبار الموظفين فكانوا يؤخذون 
من النبلاء + وعلى ذلك جد ان أفراد طبقة اللبلاء من الاقطاعين 
السابقين قد أخذوا يندمحون فى سلك الوظائف اللكومية ٠‏ ويذلك 
أضمحلت سلطة الحكومة المحلية + 


وقد شاهدت أكافة عصور التارييخح البشرى خلهور عيائرة 
وعظماء من بين الطبقات الدسسا لم يحل دون ظهورهم عرف 


يل 


أو قانون ٠‏ وكثيي من عظمساء المصر.يبن الذيين كتبوا تريخ 
حياتهم يذهيون الى أن الناس يعتقدون أنهسم ينحدرون 
من أصل وضع لا لثىء الا لأن أمسسماء آبائهسم لم 
ترد فى سدجل من السيبحجلات ومن هؤلاء ستموت المشهور » 
ولعل ذلك كان السبب الأول فى قوة بنيسان الممجتمع المصرى . 
ذلك أنه على الرعم من وجود فوارق كبيرة بين الطبقات فقد كان 
هناك تسلسل وتدرج يعملان دائما على امتزاج كافة الطيقات ٠‏ 
وان هدى اتساع الأآقسام الادارية فى البلاد كان يختلف ياختلاف 
كنافة السكان > قفى أقدم عصور ما قبل التارينخ التى يمكننا نتيعها تيجد 
أن عدد المدن التى كانت تصنع من ستابل القميح أشكالا على هيئه 
أوذير )١(‏ هى أدبع فى الوجه القيل وتسع فى الدلتا + وفى عصر 
المملكة الأولى بلغ عدد المدن التى صارت مقدسة لوجود مخلقفات 
من آثار الاله الشسهيد أوزيريس (9) بها » سيعا فى الوجه القيل 
وعشرا فى الوجه البحرى + وفى عصر الدولة القديمة كان عددها 
ثلاث عشرة بالوجه القبلى واثنتى عشرة فى الوجه اليحرى +٠‏ وفى 
عصر الدولة الوسطى 3 عدد المقاطعات اثثتين وعشرين فى الوجه 


0 كانت هذه العلريقة يتبعها الررّاع المصريون فى الاحنقال بالحصاد وكانوا 
ينصيون الشبكال أوزيريس هذه (اله الثيل والزراعة) فى وبيط الحقول ويرفصون 
حولها ابتهاجا . 

(؟) يتم اللمؤلف بدلك الى قصة «ايريس وأوزير» التى ورد فيها أن 
«ست» الشرير مزق جثة الاله «أوزير» أاربا ووزعها على مختلف مقاطعات انقطر 
المصرى وكان المصريون القدماء يحتقنلون بأعضاء «أوزيريس8 اللمقدسة فى المسد 
الرئيسى لكل مقاطعة ,. 

ل 


القبى ومسع عشرة فى الوجه البحرى وفى عصر الدولة الديتة 
قسمت الى اتثنتين وأربعين بالوجه القبلى وخمس وعشرين بالوجه 
البحرى ٠‏ وفى العصر الرومانى كان هناك ائنتان وعشرون مقاطعة 
يالوجه القيل وخمس وثملاثون يالوجه البحرى ٠‏ 

أما المديريات اللالية ( المحافظات ) فبلغ عددها سبعا فى الوجه 
البحرى وسيعا فى الوجه القبلى وبهذا ققد أصبح حجم المديرريات 
كبيرا كما كانت المقاطعات فى عصر المملكة الأولى ١(‏ ) * 


)١(‏ كان ذلك عام ١5915‏ وقت لأليف الكناب أما الآن فأصبح عدد محافظات 
الوجه البيحرى تسسعة (يما قيهه هديرية التحرير) والوجه القبلى ثمانية . 


التغييرات الادارية 
قى العصر الاغريقى الرومانى 


ولم يحدث اليطالمة الا تغيرات قليلة جدا فى التقسيى الادارىي 
لليلاد ٠‏ واستمر العمل بنظام الوظائقف القديمة كى عهدم ولكنهم 
أطلقوا عليها أسماء اغريقية ٠‏ وكان أبيرز ضير فى عهد الرومان 
اختفاء منصب الماك » على -حين أن الكام المؤقتين لم يكن يعنيهم 
أمر البلاد أو يهمهم رفاهيتها ولم اتتوفر فيهم الكفاية الشسخصية التى 
تمكتهم من الاضطلاع بالمهام الكثيرة التى كان يضطلح بها ملوك 
مصر فى المهود السابقة ٠+‏ ولم كن مصر فى نظن الرومان احدى 
ولابات الاميراطورية وائما كانت تعد ملكا خاصا للاميراطور ٠‏ 
فكان يفرض عليها مايشاء من الضرائب ويعامل أهلها ونقا لنزواته 
التبخصية ٠‏ وكان اللماكم الروماتى لليلاد يمثل الامبراطور 
شخصيا + وكان خاتمه الذهيى .يحمل « الخرطوش » المزدوج الخاص 
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بالاميراطور )١(‏ وعلى ذلك فقد كانت كل وثقة تمهر بذلك اللانم 
تأخذ سفة المرسوم الاميراطورى ٠٠‏ ولا يخفى علينا “نلك المساوىء 
والثسرور التى نزلت يسبب غياب الأباطرة عنها + ولم يزرها منهم 
الا الامبراطور «ه قسياسيان » والامبراطور « هادريان » ٠‏ وقد مكث 
كل منهما فيها بضعة أشهر ٠‏ أما الاممراطور « أغسطس » فقد .حضر 
اليها قاتحا ٠‏ وجاء كل من « ماركوس أوريليوس » واه وكراكلا » 
)2 السقاحج ) لاخماد الثورات وسفك الدماء ٠‏ 


وكان تدخل الأياطرة « أوريليان ويروبس ودهله يانوس (09) 
فى شئون همصر لمدة قصيرة ٠‏ وقد انحصر تفكير اميراطور الروهدن 
فى مدى ما يستطيع الحصول عليه من انتاجها من الغلات للء بطون 
دهماء روما ومدى ما يمكن ابتزازة من أموال المصريين لتحقيق 
أحوائه الشخصية ٠‏ 


النظم التى وضعها الرومان كم مصر 


والظاهر أن الماكم الرومانى كان يقوم بجولة تفتيشضيه عى 
البلاد مرة كل سنة + وكان فى أثناء نلك الزبارات يعمل كاحد 
(1) سال آباطرة الرومان على نهج ملوك اليطلمه بى بشسبههم بالعراعلة 
القدماه ٠.‏ وبالنسسبة لاباطرة الرومان كانت هذه الاسسماء بطبيعة الحال نطلق 
عليهم قى مصر فقطا ٠‏ 
(؟) راجع قائمة التسلسل الزمنى التى الحفاها بهدا الكتاب . 


قضاة الاستئئاق + وعلى العموم فقد كان فى يده من السلطات ما كان 
للوزير فى العهود السابقة + ويمكن القول يأنه قد خلف الوزير 
فحلا فى منصبه ٠‏ وكان يلى الحاكم فى المنصب ثلائة موظفين من 
الرومان ,يطلق عليهم مديرو الأقاليم (01ج6هتتهام8) () وكانت 
اختصاصاتهم تثسيه اختصاصات الفتشين (9) الأربعه ( المقردين ) 
الذين كانوا يتتجولون فى البلاد للموافاة الوزير فى العصر الفرعونى 
بأحوال الأقاليم التى تقع فى اختصاص كل منهم + وكان هؤلاء 
الموظفون الثلائة فى أتناء زياراتهم لأقاليمهم يعملون كقضاة > 
ويقدمون للحكومة قوائم الضرائب وكشوق الاحصاء + وقد وكل 
اليهم اختيار صخر الموظفين من المصريين الذين يعملون “حت 
اشرافهم ٠‏ وكان الاكم المحلى لكل مقاطمة من الرومان أيضا 
ويشغل نفس وظيفة حاكم المقاطعة المصرى قى العصر الفرعونى, 
وكان يطلق عليه (868186508) عصير أن مدة حكمه كانت 


)١(‏ كانت مصر فى العصر الرومانى مقسسمة الى ثلائه أقاليم ادارية هى أقليم 
طيبة فالهيتانوميا والدلتا أو يعيارة آخرى مصر العليا وهمصر الوسطى ومصر 
السفق ٠‏ وكانت كل منهما تخضع لادارة «استراتيجوس» وهذه التسمية ترجع 
الى عصر البطالة . ولكن فى ذلك العصر كان «الابيسثراتيجوسى» قائف! حرييا أما 
فى العصر الرومائى فأصبحت الوظيفة مدنية . ويمكن أن مسمى مدير الاقليم 
ويبدو أن مديرى الاقاليم الثلاثة فى العصر الرومانى لم يكن لهم مقر داتم كل ى 
أقليمه بل كاتو( يديرون أعمالهم من الاسكندرية ولكنهم كاتوا يطوقون بأقاليمهم 
بانتظام . 
أنظر 2 .225-326 .صم بعلد2 صعددم8 عط ععقصتد عمرج8 ,عمائقة 

90) راجم صن كلا ٠‏ 


1١1١ 


ممحدودة بثلاث سئوات كى لا يزداد نفوذه وريحاول الاستقلال 
بشئون المقاطعة وحتى يمكن لرجال اللكومة المركزية الائراء عن 
طريق ببع مثل هذا المنصب الكبير للراغيين فيه ٠‏ وكان الحكام 
المحليون للمقاطمات يجمعون بات القضايا أثناء تجولهم فى 
المقاطعة ولكن لم يكن يسمح لهم أن يكونوا قضاة » ولكن يحتمل 
أنهم كانوا يقومون بدور الحكم فى كثير من المسائل التى لم تصل 
بعد الى دور التقاضى رسميا ٠‏ وكانوا مسثولين كحكام المقاطعات 
قديما ومديرى المديريات عن تقدير الضرائب وتحصلها مقابل 
تقديم صكوك للممولين عن هده الضرائب مهما قلت تبمتها م كما 
يتين من قطع « الأستراكا )١(‏ » التى عثر عليها + وكانوا عدا ذلك 
يشرفون على نظم الرى ٠‏ ولامراء فى انهم 'نولوا شئون السخرة ** 

ان الخوف من أنساع سلطائهم وقوة نفوذهم قد حفز اللكومة 
المركزية الى القاء أعباء ثقيلة على كاهل هؤلاء المكام خلال تلك 
السنوات الثلاث من ولايتهم والى التشديد عليهم بتقديم التقارير 
عن أعمالهم وفحصها بناية الدقة + وكان يقيم الى جانب كل من 
هؤلاء اللكام من يتجسس على أعماله وتصرفانه فى شخص الكاتب 

(1) «الأوستراكا» هى قطعة مصقولة السطح قد تكون من الحجر أو الفحار 
آو العاج عليها تقوش وكتابات ٠‏ 
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أو السسسجل الملكى )١(‏ الدى يمنل الحكومة المركزية ٠‏ وائنا تجد 
سذ عهد الأسرة الثانية عشرة أن هذا المسجل االلكى الرسمى يلازم 
مسحل المقاطعة ليطمئن على تصبب الملاك من الضرائب > وقد أمتد 
العمل بهذا النظام فى العصور التالية + وكأان الرومان ستخدمون 
أفراد عائلات حكام المفاطعات القدامى كموظفين لسعه خيرتهم 
بالشئون اللحلية » وكبجباة يبنزون أموال الأهلين فى شكل رسوم 
وضرائب عقارية واتجاريه وغيرها ٠‏ 

وهد أخذت حكومة الرومان بالنطام القديم لتسجيل المعاملات 
الخاصه وهو النطام الدى كان معمولا به على الأفل مئذ عهد الأسرة 
الثانية عشرة + وربما عمل به قبل ذلك بكتير ٠‏ فلم يقنصر الاامر 
على ضرورة 'نسجبل كافة الوثائق الرسمية بل كان لابد من تسعجيل 
جميع الاتفافات التى رم بين الاأشسخاص حتى 'تصير لها الصفه 
القانونية واتصبح مستندا رسميا + وقد بلغت ققمه التستجيل حوالى 
أربع بنسات أى من رطل من -حديد ٠‏ 

وكان. القائمون على شئون القرية أشبه يأعضاء المجالس 
القرويه » ويتألفون من نخبة كليلة العدد من رجال القرية البارنين 


)١(‏ كانت وظبقة المسجل الملكى ولو آنها مستعلة عى وظيعه نحاكي المقاطعه 
١لا‏ آنها أقل متها فى المرتبة وكان المسجل الملكى ينوب عن حاكم المقاطمة فى حاله 
غيايه 0 ريختص بالنواحى المالية فقطا ولضسمان استقلاله عن حاكم المقاطعة 
وعدم شضوعه لسلطه فقد أومفت بعضص الضرائب عليه بالاضافة الى هرتبة . 
وبرجع هذه الوظيفة الى عهد اليطالمة ٠‏ 
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لرعايه شئون أهل القرية ٠‏ وكانوا مسئولين عن حفظ الأملن 
والنظام والتأكد من جمع الضرائب ٠‏ والظاهر أن مجلسهي الأكير 
الذى كان يسمى فى العهيود الماضسسة « سارو 8904 0 فد 
أختفى خماما ومن ن المحتمل جدا أن نلك اللجالس قد قشت علها 
الأنظمة الصارمة الدقيقة التى أيتكرها محصلو الضرائب ايام البطالمة 
الذين كانوا لا يرغيون فى وجود مجالس بالقرى نوازن بين حال 
قرية وآخرى وكان يختص بالأعمال الرسمية فى القريه كل من 
كانب القرية الذى عليه اعداد كشوف الايرادات للحكومة ومسحل 
كان يقوم يقيد الناس وكان .يزود الكاتب يما ,يلزمه من أحصاءات 
ومسدحل العقود والمعاملات التجارية + 

وكاءت قوات الشرطة ( البولس ) فى البلاد مستقله عن الهيتاب 
المحلية كما هو الخال فى الوقت الخاضر ٠‏ ففى عهد الأنسرة الثانية 
عشرة كان يوجد مدير للشرطة « خحوتو » يعاون حاكم المقاطعه 
وقد زاد العدد فى العصر الروماتى الى أثنين فى كل مقاطعه ٠‏ ومن 
ذلك العصر كان رجال الشرطة الخصصون لكل قرية يتولون -حفل 
ال من والنظام وتآديب الخارجين على القانون على حين اقتصر عمل 
الخفراء المحليين على أداء المسائل العادية كالقبض على المتهمين + 


الكئن الاغريقية التي تمتعبت بالاستقلال الذاتى 
وقد قام الى جائب هذا الجهاز الادارى العام نظام آحر يتضمن 


اا 


وجود عدد غير فليل من المدن النى 5 تتمتح بالاستقلال الداتى وتسكنها 
جاليات كبيرة العدد من الباق ب ومن ا أن « نقراطيس » )١(‏ 
كانت أول مدن مصر التى 'نمتست بهذا النوع من الاستقلال الداخلى + 
لقد كانت مديئة أغريقية -خالصة » ولذلك همد استقلت باخشار 
حكامها ٠‏ وكانت الاسكندررية أيضا مدينة مستقلة استقلالا ذائما 
بطبيعة الخال ٠‏ فقد كان يستوطنها عدد كبير من اللهود والاغريق منذ 
نشأتها + وبعد أن قام ملوك البطالمة ياسسكان عدد كبير من جنود 
الاغريق فى الفيوم أنشأ هؤلاء مدينة سميت «أرسنوى66صنحى ء(/0) 
وكان أغلب القائمين على شئونها من الاغريق + أما مدينة 
د بطوليمايس ققد هاه24 (#) الواقمة فى الصعيد فكان لها مجلس 


)١(‏ آسسها تجار الاغريق فى منتصف القرن السايعم قبل الميلاك قى مهد 
الملك «ابسسمائيك» الأول على فرع الثيل الكانوبى ومكانها الحالى «كوم جميف» 
بجوار بلدة «نقراش» التى استمدت اسسلمها منها ٠‏ وقد يلم هن تمتم «نقراطيس» 
بالسلطة الذاتية أنها أصدرت عملة محلية خاصة بها فى أوائل عصر البطالمة . 
وكانت نقراطيس اليناء الرئيسى الواقع على الطريق التهرى بين الاسكندربة 


ومئقا - 
)١(‏ ذكرها الولف 80145 ولكن لا كانت صدذده المديئنة يعيدة 
عن الغيوم كما سسياتى ذكره ٠‏ قمن الواضح آنه يقصد «آرستوى» وهى المديئة 
التى انثثت بى الفيوم . 
(9) يطوليميس « هى ثالث هدينة أغريقية أنضئت فى مصى بعد نقراطيس 
والاسكندرية ٠‏ وقد شسيدت مكان مدينئة عمصرية قديمة وسميت كذلك تتليدا 
لدكرى متششها بطايموس الاول ومكانها الآن قرية المنشسية يمديرية جرجا . 
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محلى وادارة ممحفوظات +٠‏ 3 هناك مدينة « أشنوي عمصناسمف 000 
وكان لها دستور أغريقى بسحت ٠‏ وبحلول القرن الثالث المبلادى 
جد مدنا أخرى عديدة ذات طابع أغريقى فد أعخذت لنفسها 
مجالس للأعان جعلها شبه مستقلة عن النظام الادارى العام فى البلاد 
مثل « اكسر يتكوس ومطكلتهز 2ر0 () و د هيراكليوب_وليس 
هنام ج21 » (ن) ٠١‏ 


على أن وظائف مجالس الأعيان لتلك المدن وغيرها يتين فى 
جالاء عند دراسة الاختصاصات التى بيتمتع بها مجلس هير | كليو يولس + 
لقد كان ذلك المجلس يقوم بتعين كافة الموظفين المحليين للمدينة 
والاشراف على اعداد الحفلات والبت فى جميع مطالب الحكومة 
الركزية واقرار كافة المسائل المتعلقة بالتحارة المحلية + وكان يمثل 
الدينة فى كافة العلاقات القائمة بينها وبين الحكومة المركزية ٠‏ وأن 
الأئر العام الذى يتركه هذا الحكم الذاتى فى أذماننا هو أن كلفرد 

)١(‏ مكانها الآن قرية النسيح عياده بمديرية المنيا . أنشأها الامبراطور 
الرومانى هادريان حوالى عام | بعد الميلاد عند زيارته مصر . وذلك تخليما 
لذكرى نديمه «انتيتوس» الذى غرق فى النيل فى ذلك المكان ٠‏ وكات كل سسكانها 
من الاغريق ولذلك كان بقلب عليها الطابع الاغريقى . وقد صممت المديية 
طبقا للطراز الاغريقى فى اتشاء المدن ٠.‏ ونقل اليها مواطئون أغريق من مديلة 
يطو ليميس وأعطاها الامبراطور جميع امتيازات المدن الافريقية لتحقيق 
امسحقلالها الذاتى . 

(؟) مكاتها الآن بلدة «البهنسا» الحالية فى مديرية النيا . 


(م) مكانها الآن بلدة «أهناسيا المدينة» فى مديرية بتى سويفا . 


فدال 


من سسكان نلك المدن كان يحاول التملص من الأعمال الشاقة التى 
تفرضها الحكومة عليهم من غير أن تدفع لهم أجورا عن أدائ 1 
وكات مناقئسات هذه المجالس تطول فى غير جدوى وتتشمب دون 
حسم للمسائل المعروضة عليها ٠‏ وقد تشتد واتحتدم فبلجاً الأعضاء 
الموفرون الى استعمال (اعنف تارة بالألفاظ وتارة: بالأيدى ٠‏ 


نظام الضرائب فى العصور الآول 


ان الضرائبٍ هى قوام الحكومات كلها ٠‏ وقد تتخد صورا 
شنى ٠‏ فالضريبة على محصول الأرض هى الوسيلة البدائية الأولى 
النى كان يتمد عليها كل زعيم ٠‏ ثم تدرج الأمر الى تقدير الضرائب 
فى صور شتى ٠‏ وكانت ضريبة العمل من الضرائب اليدائية العادية 
كان يقوم الشسخص بالعمل عدة أيام للزعيم ٠‏ ومازال هذا متبعا 
( فى انجلترا ) بين الطبقات العليا اذ لايزال يكلف القضاة وغيرعم 
بأعمال مرهقة ٠‏ وفى النظم الاغريقية والرومائية كان تكليف الأفراد 
بأعمال لمصلحة المجموع يعتير من الضرائب الثقبلة » ومن أمثلة ذلك 
الخدمة فى المعابد الاغريقية وفى الاحتفالات العامة الرومانية ٠‏ وان 
وجود مقادير كبيرة من العملة الذهسة أو الفضية فى قطر من الأقطار 
يؤدى حتما الى أن تممكون الضريبة من هذا الممدن أو ذاك + وقد 
أخذت ضرببة الرأس تتلائم مع حالة الدافع حتى أصبحت معقدة 
وتحتاج الى طبقة من الموظفين اللتخصصين ٠‏ وكانت الضرائب البدائية 


احلل 


التى تؤّدى فى صورة متحاصيل عنئية وسخدمات هى السائدة الى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولم #ختف ماما حتى فى أيام الرومان لأن 
منح حق استغلال الأرض للأهلين فى مجتمع زراعى كمصر انما 
كان يصدر عادة من الزعيم مقايل تقديم مواد غذائية له أو عوله لمدة 
أيام معلومة أو مقايل قدر معين من اللنطة أو عدد من الماشية ٠‏ وكان 
ذلك النظام سائدا قى عصر الدولة القديمة + وكان على جميع عبيد 
الأرض (56255) الذين يعملون قى المزارع الملكية أن يدوا 
الضرائب القررة > بد أنه اذا منئحت بعض تلك الأراضى الملكية 
للمعابد أعفيت من الضرائب التى كان يتقاضااها الملك > وآلت 
الرسوم الى الكهئة » وأصبحت دخلا لهم > ويمكن اعتيار تللك 
الرسوم ايجارا عاديا كاثنا من كان الذى يتسلمها لمنلحها » وكات 
الضرائب التى تتحبى على المحاصيل الزراعية مسمى « ميزيدو 36263 
أى العصارة مشسيها أياها بالخمر المعصور + وقد أتخذت صووة مواد 
غذائية كسلال الخضر والمأكولات والأطعمة والخيز وعلفا الماشية ٠‏ 
وأحانا فى صورة مون ومواد مختلفة تقدم لمكتب مسجل الضرائب 
ومقادير من كتان وغزل وحبال ٠‏ وكائت الضرائب تكون أحبانا من 
امعادن النفسه وغير النقفسه هى اثمان شيع ميحاصيل ؤراعية ه وان 
هذه الضرائب لتدلنا على أننا لانكتب هنا عن مجحرد عبد للأرض 
ولكن عن مزارعين يملكون ما يزرعون ٠‏ وقد استمر العمل بهدذه 
الضرائب والايجارات الى عصور متأخرة + ولذلك يمكن القول 
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بأنه كان معمولا بها فى كافة العصور التاريخية وريما كان لها أصول 
فى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 

وان حق استخدام العمال استتخداما مياشرا كان لزراعة 
الأرض الملكية وكذلك فر الترع واقامة المسود ( التراببة ) ٠‏ 
وكان من حقوق الملك أيضا أن بتمتع القائمون على خدمته وخدمة 
ممتلكانه بالاعفاء المطلق من رسوم المرود فى البجر والبر أى على 
ظهور الدواب أو السفن ٠‏ وهو تقليد مألوف فى معظم دول العالم 
ذات النظلام الملكى + 
الشرائب فى عهد الآسرة الثامئة عشرة 

ولم يترك لنا الناريخ أى مر نستدل منه على قيمة أيرادات 
الدولة اللصرية فى عهد الأسرة الثامئة عشيرة * ولكننا ننجد فى مقبرة 
الوزير « رخميرع » من عهد الأسرة الثامنة عثيرة قائمة عن الضرائب 
التى جبيت من اثنتى عشرة مقاطعة من مقاطعات الوجه القبل « تقد 
-حسابات ديوان الوزير » وبعض أجزاء هذه القائمة غير واضحة وقد 
أختفت معالم الأرقام فيها » بد أنه يمكن تقدير الأرفام المفقودة فى 
مثشل هذه الخالات على أساس متوسط ماورد من أرقام فى الأجزاء 
الأخرى «اديها أرما يي لاعن بعل السسيل الع ف انتمل عل 
جملة الأناوات الى أدنها أثنتا عششرة مقاطمة ( عدا القدر القليل 
ا ا 6 
واحدا وأربعين فمن الممكن اذا ضربنا جملة الأثاوات المبيئة فى 
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السجل فى أربعة كان الناتج هو جملة ايرادات الدوله وقتئذ » وهو 
ما سنبينه قيما بعد + مع العلم بأن نسسية تلك الجملة الى غيرها من 
أنواع الضرائب الأخرى ليست من المسائل التى يمكن الحزم 
يمعرفتها ٠‏ 

لقد ورد اكاب الأكير من الذهب من الخنوب قأسهم اقلم 
الحدود النوبية يستين « ديناً ل 49 وأسهشت القاطءات الأربع الواقعه 
جنوبى مدينة طيبة بأربعة وستين « دبثاً » بالاضافة الى خمسة وعشيرين 
« دبناً » أخرى « فى شكل خواتم وحبات من الذهب ٠‏ على حين 
أسهمت المقاطعات السيع الوافعة شمال طبية يثمانية وعشرين « دبا » 
فقط عدا اثنين أو ثلائة « دبنات » من حيات الذهب + وقد كان من 
الواضيح أن القدر الكبير الذى ورد من الجنوب قد استخرج م 
مناجم الذهب هناك ٠‏ فى حين لم يسهم الذهب المتداول فى المقاطعات 
الواقعة شمال طيبه بأكثر من أربع « دبنات » عن كل مقاطمسة وهدا 
القدر هو متوسط ما يمكن أن تمسهم به كل مقاطعة من الاثنتين 
والشرين الموجودة بالدلنا مع اضافة بعض الزيادة تقديرا 
لشراء منفا ٠‏ 

واذن فقد أسسيمتة كافة أجزاء البلاد في الدقم الى -خزانة 
الحكومة المركزية يما يقرب من ٠ه"‏ « دين » من الذهب ( وتقدر 


5 


. جراما‎ 11١ الدبن يساوى‎ )١( 
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عيمته الخالية بسحو 5+*++٠‏ جنيه ) )١(‏ + ويمكننا أن نوازن هذا القدر 
من الذحب وبقية الغنائم التى أستولى عليها المصريون من الدول 
المجاورة ٠‏ لقد جلب تحتمس فى غزوته الأولى للشام 19/84 دبا 
من الذهب ومن غزوة الحيئيين 88٠‏ دبن ومن « واوات » (08) 
من الذهب 5١٠٠‏ دبن تقدر قيمتها بمبلغ ٠٠٠رء17‏ جيه + وذلك 
فى مدى -خمسين عاما + 

واذن فالضرائب من المقاطعات البالغ فيمتها كما رأينا 4*٠‏ جنيه 
فى السنة الواحدة تفوق ما أستولت عليه البلاد عن طريق الغزوات 
الخارجية ٠‏ ومن المحتمل أن اللانب الأكير من الذهب الذى رصدته 
اللكومة للتداول كان من الذهب الوارد عن طريق الغزوات + ومهما 
يكن من أمر فان جملة هذا الايراد السنوى للدولة كان طفيفا بحيث 
لم يكن يفى الا بدفع مرتبات موظفى اللكومة المركزية + وعندما 
أقسع نطاق استعمال الذهب تضاعفت ايرادات الدولة أضعانا 
مضاعفة (*) فى عهدى الاغريق والعرب + وقد قيل أن التقدير 
الذى ورد فى السحل السابق ذكره انما كان يحبه الوزير فقط 
ببد أن ذلك ينطوى على مبالغة كبيرة فهو قدر لا يمكن أن يخصصس 


1918 الاحظ فى التقدين اختلاقف سسعر الذهب الآن عما كان عليه عام‎ )٠١ 
. وقت صدور هذا الكتاب أذ لا شلك أن قيمة الذهب قد ازدادت الان أشيعاقا‎ 

(؟) «واوفت» كلمة مصرية قديمة كانت تطلق على النوبة السفق أى المنطقة 
المتدة من أسوان الى وادى حلفا . 

) ذكر الؤلف آنها تضاعفت آلاق المرات وهو قول شريب . 


وف 


لشسخص واحد فى الدولة ويحتمل أن هذا المبلغ كان بمثل الايراد 
الملخصص للادارة فى الخكومة المركزية * 

وكانت الفضة فى مصر أندر من الذهب وان كانت قيمتها لم 
تبلغ شاو قيمة الذهب + وكان مقدار الضرائب التى تجبى فضة 
ستين دبئاً كما كان مقدار ما -جبى منها من غزوات الشام "٠٠‏ دبى ٠‏ 
واذن فقد كانت الفضة تليلة الأفر فى الايرادات العامة وفى 
التداول ٠‏ 

أما فيما يتعلق باللاشية طيقا لما ورد فى السسجل السابق ذكره 
فاننا محد «٠٠‏ 'نورا و +4 عجلا صغيرا و ١”‏ بقرة فقط ٠‏ وهذا 
يدل على أن ذلك العدد من الماشية لم يكن المقصود به أن يضاف الى 
القطعان الملكية وائما لغرض الذبح ٠‏ ويرجع السبب فى قلة عدد 
الأبقار الاناث فى القائمة الى "تحريم ذبحها ٠‏ ويما أن هذا العدد 
المحدد من الماشية الوارد فى الببان آنف الذكر لم .يكن ليسميح يذبيح 
أكثر من ثور واحد أو عجلين صغيرين فى اليوم الواحد خلال العام 
فقد دل ذلك على أن هذا العدد من الماشية كان مَمدا للاستهلاك 
المنزلى ولم يكن القصد منه المشاركة فى الايراد العام للدولة + وقد 
ذكر فى السبحل أيضا 7١+٠٠‏ أو “٠.٠.‏ حمامة أى بمعدل 5 أو لم 
حمامات فى اليوم الواحد وهو زيادة خشلة فى المؤوئة + ولم يرد 
فى السسجل أى ذكر لأوز من أى نوع + ولعمل ذلك راجع الى أن 
هذا الطير لم يكن ينقل من مكان الى آخر واما كان يريى مبحدلا ام 
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وكانت الأناوات من الغلال قليلة وقد بلغت ١54+٠‏ رطل من 
الحنطة و ١+٠‏ رطل من الشعير لعمل المعة و “٠٠٠‏ رطل من 
الذرة )١(‏ وهى جملة قدرها 5٠٠+‏ رطل ٠‏ وهذا يدل على متوسط 
يومى قدره ١4‏ رطلا ٠‏ ويحتمل أن لك القادير القليلة لم تكن 
الا لبعض الموظفين المحليين الذين كانوا يعطون الأهالى الموددين 
ايصالات بها وتحتسب مما عليهم من ضرائب ٠‏ وقد ورد ذكر مقادير 
طفيفة من الخبز الصنوع من لب ثممر الدوم ٠‏ ومن الغريب أنه لم 
يرد ذكر للبلح ضمن محتويات القائمة المذكورة ٠‏ غير أننا نلاحظ 
من الصور أن اقليم الحدود ومنطقة دندره قد أسههما بعدد من 
( القرائر ) شدت بحال من اليف على طريقة تعيئة البلح فى الوقن 
الحاضر ويغل على الفلن أن محتويات تلك الغرائر كانت من 
البلح ٠‏ وكانت مقادير البلح على أية حال طفيفة جدا ٠‏ ولعل انتاج 
البلح من بسساتين التخيل بالمزارع الملكية كان كافيا لسد حاجات 
البلاد الى حد كير والظاهر أنه كان هناك عدا ذلك حوالى ٠‏ جرة 
من عسل التحل + ولا كان العسل الادة السكرية الوحيدة وفثذ 
تصناعة الجلوى وتحلية النبذ قان هذا العدد من جرار المسل لم 
يكن كافنا لنشأة واحدة +٠‏ 

هذا هو كل ماذكر عن المواد الغثاشمة والمعادن التفسه ٠‏ ومنه 

)١(‏ المقصود بهذا الذرة الرفيمة (العويجة) وكانت معروفة فى مصر والعالم 


القديم ما الذرة الشائمة الآن فى العالم فهى الذرة الشامية . وهذه لم تعرقا, 
الا بعد كشيف أمريكا . 


يلا 


يتضح أنه لم يكن هناك زيادة عما كانت تتطليه حاجات الموظفين 
الادارين بالحكومة المركزية ٠‏ بل أن انتاج المزارع الملكية قد أسهم 
فى سد بعض لك الخاجات ٠‏ وليس لدينا دليل على تقديم أتاوات 
كالمدونة بالقائمة للملك ‏ خاصة فهما عدا ما كان يحصل عليه من 
ضرائب عئية معتادة من الماشية والمحاصيل + ولقد كانت أسلاب 
الغزوات الخارجية هى المورد الذى أمد الدولة يمقادير الذهب 
والفضة التى استعملت فى صنع الزخارف وأدوات الزينة والآوانى 
التى ازدانت بها القصور الملكية والمعابد ٠‏ ولم يحدث قط أن 
اعتمدت المكومة المركزية فى نفقاتها كلها على رصيد مركزى ٠‏ 
وكان ما يفرض من شضرائب ورسوم يقصد به دقع رواتب موظفى 
الحكومة الركزية ولا يحمل معنى ما مسميه الآن بالايرادات العامة 
للدولة ٠‏ وكانت أهم مصروفات الدولة وهى نفقات اليش تدفم 
محليا ٠‏ وكان هذا الجيشى يتألف من أربع فرق وهى : فرقة «آمون» 
من مجندى الوجه القبل ٠‏ وقرقة « بتاح » من منف وقرقة « رع » 
من جتوبى الدلتا وفرتة ه سوتخ » من شملى الدلتنا + ولاشاك أن 
عبء “جد هذه الفرق وتزويدها بكافة العتاد اللازم كان يقع على 
كاهل السلطات الحلية ٠‏ 


تقدجر الشرائب 
ولقد عنيت الحكومة فى عصر الدولة الحديئة بتحسين مركن 
البلاد وؤيادة ثمروتها ويدلنا التوسع فى تقسيم المقاطعات أقساما 
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صسغيرة فى ذلك العهد على الاسجاه ليذل عناية أثير للنهوص بالشئون 
الادادية فى الدولة ٠‏ لقد كانت الحكومة بموم بتقدير قيمه كنة 
الأراضى سنويا مع استتناء الأراضى الموفوفة على المعابد ٠‏ وذك 
لتقديير الضرائت المتناسسية عليها وهى ضرائب كانت 'تتفاوت 'نبعا 
لارتفاع فيضان النيل ومقدار اللحصول الذى تتنجه الأرض ويرجع 
هذا النظام فى تقدير رسوم الضرائب على الأرض وفقا لطخالة قبضان 
النيل الى عهد الأسر الأولى » وان لم يكن قبل ذلك ٠‏ لأن ارتفاع 
ماء الفيضان كان يقاس ددقة عظيمة تصل الى ب.. من اليوصه ٠‏ وكان 
ذلك الارتفاع يسجل فى الحوليات )١(‏ الوطيه سنويا + وس المؤكد 
أن هذا التسحجيل الدقيق طالة الفيضان لم يكن لتم الا لغرض هام 
وخطير (9) ٠‏ ولم 'نقتصر الحكومات المتعاقبة على تسسجيل الأراضى 


(1) كان المصريون يسسحلون الحوادت طيقا لي حكم ملوكهم فيكوبرن 
الأحداث النى وقع فى حكم ملك سنة بعد أخرى ٠‏ وكانت صله الصوليات 
بوعين : 

(5) حوليات الملوك وححى التى يسجل فبها الفراعسة حرادث حرويوم 
واحتقالانهم . ومن أمثلنها حوليات الملك تحتمس الثالث المدجلة على .حدران 
معبد الكرتك . 

(ب) والحولياب الوطتية رهى التى كان يسجل فيها أسسماء الملوك الدين 
'شابمر؛ على حكم البلاد والحرادث التى وقعت فى زمن كل مهم . ومن أمثاله هلم 
الأخيره حجر «بلرمو» الشهور |الذى سجل عيه أسماء القراعتة مذ عصر هما قيل 
الاسراب حنى منتصفا الاسرة الخامة مع بيان الحروب والأعياد الملكية 
والديثية والاحتفالات وتاسيس المعابد والمدن والممانى التى أقامها الملوك ٠‏ 
وتسججسل, ارتفاع فيعان السبل فى كل صمنة ٠‏ 

(؟) الثرخى من ذلك بطبيعة الحال هو الاستعداد للفيفضان من تاحية 
وتقدبر الضرائب من ناحية أخرى ٠‏ 


فقا 


عامة بل كانت نسديل كذلك مختلف الضياع وعدد الأفراد الذين 
يقيمون فى كل منها + وكانت الضرائب يطبيعة الخال عينية + وكانت 
تيلغ ل الحصول + وكانت نلك الضرائب كما رآينا لا يبعث بها 
الى الحكومه المركزيه واثنما كانت 'نصرف فى سد تفقات الادارة 
المحلية والجيش ٠‏ على أنه كان هناك لون من ضرائب الدخل المهنية 
ينقاضاها الوزير من الموظفين كل بحسب منصسيه ٠‏ وقد رقع 
« حور محب » () تلك الضريبة وكان يهدقف من وراء ذلك الى 
معاضهدة الموظفين المدنيين له واضعاف نفوذ الوزير الدى كان يرى 
فيه رجلا خطرا على مركزه بعد أن أضمحل نموذ أتباع « آتون »(9؟) 
وسادت صفوفهم الفوضى والارتياك ٠‏ وقد فدر حور محب أن ثئل 
هذه الضريبه لن يزيد مع مرور الزمن من قوة هؤلاء الموظفين اذ من 
الممكن خصم قبمتها من رواتبهم + والظاهر أن ما لأ اليه هذا الماك 


() ملك مشهور قى التاريج بأصلاحاته . حكم مصر يعد احاتون وشلفائه 
الشعاف وكانت اليلاد قد عالت هن الغوضى الداخلية والفسسياد والرششيوه ٠.‏ 
فقام حور محبه بحملة تطهير واسعة فى الأداة الحكومية وأصدر قابونا يتضمن 
أنظمة تشريعية واجراءات ادارية منها قرض عقويات صارمة على الموظفين ورجال 
الشرطة الذين يفطهدون الفقراء أو يثيت عليهم الرشوة © وتشسجيم الموطفين 
ذوى السييرة الحميدة © والافداق على الموظفين السسثولين » بالروامخب والعطابيا 
حتى لاتمتد أيديهم للرقوة . ويعتبر حورمحب صاحب الثورة الاصلاحية الأولي 
فى التاريخ القديم . 

(؟) هم الذين اتبعوا الملك «اخثاتون» فى عبادة ألهة 9آتون» (ومعتاه القوة 
الممئلة فى ترص الثشمس) وبعد وفاة هذا الملك اضطهدوا وكضتتوا وققى 
عليهم . 
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كان وسسلة ماهرة لنقل هذا الكسب بطريقة بارعة من يد الوزير 
الى بده + 


وكان تقدير الضرائب من اختصاص المفتشين الملكيين الملمحققين 
بالقصر الملكّى > اذ كانوا يغومون بتثمين الأراضى وغيرها من العقارات 
ويقررون الضرائب المناسبة عليها + وكان النظام المتبع لضيط عملية 
تحصيل الضرائب نضمن اعداد نقارير شهرية يبعث يها جميع 
الموظفين المحلين المختصين الى الوزير متضمنة كافة صكوك التوريد 
والتفقات ومصحوبة بسانات عن حالة مياه النيل > اذ تقرر على ضوثها 
الضرائب فى السنوات التالية ه هذا وقد اتخذت كاقة الوسائل 
والسيل الممكنة لمراعاة الموازنة بين الايرادات والمنصرف وكان من 
الممكن تدبير النفقات المطلوبة من أقرب مراكز التموين الحكومية ٠‏ 
وقد كان جميع الغزاة الأجائب ينقلون مقر حكمهم الى مصر وهذا 
كان أن برابرة الأسرتين السسابعة عشيرة والتامنه عشيرة )١(‏ 


)0١(‏ يقصد ألوٌّلم باليرابرة من غير شك الهكسوس الدذين غزى البلاد فى 
فشرة الانحلال الدى أعقيت سقوط الدولة الوسطى . اذ كان المصريون يطلقون 
على الهكسوس آسماء كريهة كاليرابرة والطاعون والوباء ولكن هناك ناحية غامضة 
فى عبارة المؤلف وهى أنه يقرن حكم البرائرة أو الهكسوس بالاسرتين السايعة 
عشرة والثامنة عشرة . لان المعروف فى التاريخ أن حكام هاتين الاسرتين همالملوك 
الوطنيون الذين طردوا الهكسوس هن مصر وأبسوا الدولة الحديثة . ولاك 
ان الولف يقصد الاسرتين الخامسة عشرة والسادسة هشرة وهما فقطل الاسرتان 
اللعان تكونتا من ملوكالهكسوس كما ذكر الوُرخ المصرى مانيتون ٠‏ 


الحياة الاجتماعية -5؟١‏ 


والبوسطين )١(‏ الذين آسسوا الأسرة التانية والعشرين والنوبيين 
الذين وان كان ملوكهم قد يقوا فى « نينا » (09) > الا أنهم أسسوا 
فى مصر الأسرة الخامسة والعششرين التى كان يتولى الحكم فى مصر 
فى أثنائها ولى العهد + ولكن الاميراطورية الفارسية كانت الدولة 
الأوى التى تغزو مصر وتفرض عليها جزية ترسسل نويا الى 
فارس م2 ٠‏ وود يلغت تلك الكزية السئتوية 00 وزئة (2) عن 
الفضة أى ما قيمته ++ءره؟١‏ جنيه ٠‏ على أن هذا المبلغ كان طفيفا 


)١(‏ اليويسطيون هم سلالة الليبيين التدين اسسةوطتو! اقليم العيوم ثم 
اقتصبوا ملك مصر وأسسوا الامرة الثانية والعثرين (م 355‏ ه54ل/ا ق.مء) وكان 
ذلك على هد آحد أفراد سلالتهم وهو الملك «شثشنق» الأول . وقد أطلق عليهم 
«الموبسطيين» يسيب اتشاذ عاصمة هلكهم «يوبسطهه أو ئل بساطه بالقرب من 
الزقازيق الحالية . 

(؟) كان أجداد هؤلاء الملوك فى الأصل مصريين من سلالة كهنة آمون الدرن 
فروا من مصر نحو الجنوه هربا من اضطهاد ملوك الليبيين واستقروا حون 
نباتا حيث تمكن احفادهم من تأسيس مملكة بلغ من قوتها أن أحد ملوكها وهو 
الملك «بعتخى» , تمكن من غزو مصر والقضاء على الملوك الاجانب الذين كانوا 
يتنازعون على عرشها » ولكنه لم يستقر فيها على عادة الغزاه الآخرين بل عاء 
ألى تباتا بعد أن عين أخته «آمنرديسس» أميرة ديسية على طيبة . وظل ملوك 
التوبة يحكمون من نياتا ويجيئون بين الحين والحين لاستعادة نقوذهم حتى ثقل 
«نانوت آمون» العاصمة من ثباتا الى مثقا . 

(5) يجدر هنا التنويه يأن الآشوريسن سبقوا الفرس ى هذه التاحية اد 
'تعرضت البلاد لغزواث الأشوريين قيل مجىء العرس يحوالى 1١6.8‏ عاها . 
وخضعت هصر للطان « آفقور باثييال 68 ملك أشور ودفعت له الجزية . وككن 
فترة سيطرة الآشوريين كانت قصيرة بجدا ٠.‏ 

(؟) الوزنة أو «الطالنط» اليوتانية تساوى حوالى .٠4؟‏ حتيها . 


رن 


بالنسية لموارد البلاد المصرية + الا أنه مع ذلك كان يزيد عما أعتاا 
الوزير الصرى أن يجمعه فى العهود السابقة ٠‏ هذا بالاضافة الى أند 
كان يصرف ‏ خارج مصر ء ولذلك لم تتتفع منه مصر + على أن قيمة 
هذه المزية وهى كما رأينا قسمة معتدلة فيها الدليل على أن الضرائب 
التى فرضها الفراعنة على البلاد فى العصور السابقة لم مكن بامظة 
والا لأتخذت حصيلة تملك الضرائب مقياسا لتقدير الجزية التى 
فقرضها الفرس على البلاد * 
ثقل الضرائب قى عصر البطالمة 

على أن عبء الضرائب كان أتقل كيرا فى العهد البطلمى 
والسجل الوحيد الشامل الذى لدينا عن تلك الضرائب يرجع الى 
أواخر ذلك العصر الذى لم :نكن حالة البلاد فيه مزدهرة ٠‏ 
فقد بلغت جملة ايرادات الدولة أيام « أوليتس » (1) +٠هر8١‏ وذنه 
من الذهب أى ما يقرب من ثلائة ملايين من الجنيهات (؟) وكانت 
مصر أيام حكم الرومان طبقا لتفدير « استرابون » أكثر غنى 
وايراداتها العامة أعظم قدرا + وكان الحصول على الايرادات فى عهد 
البطالة يتحقق بطريقة تتطلب المبالغة التامة فى التتحرى والاستقصاء 


)1١‏ «أوليتسن» معناها الزهار وهو اسم التهكم الذى أطلقه أهالى 
الامكتدرية على المنك بطليموس الحادى عثر ز.ءلم ‏ 9ه ق.ع) وال الملكة 
كليوباترة بسبب هوايته النفخ ى المزمار ٠‏ 

(0) طيمًا لسيعر الذهب كام 151 ٠‏ 


لفردل 


والتفتيش مما أسستدعى وجود جش عرمرم من الموظفين الدين 
لانفع فيهم للبلاد للقيام بتلك المهمة م وتحد فى الوثائق البردية من 
عصر « قبلادلفوس » )١(‏ عن الابرادات الماصلة بضريبة الزيت فقط 
كيف كان يتحتم على الأهلين الالمام بطائفة عديدة من التعليمات 
والتوجهات لأداء الرسوم المقردة على حاجاتهم المتزلية من الزيت * 
فكان المفتشضون بدخلون المئازل ويقومون بحرد محتويات الطاب 
للتأكد مثلا من أن الزيت الذى ستعمله أهل الببت لس من الزيت 
الخر التداول وانما ينبغى أن يكون من الزيت الخاضع للضريبة + 
واذا عرفنا أن كل هذا التدقيق تطلبه الفحص عن رسوم سلعة واحدة 
أصبح من السهل أن نتصور ذلك المهد الكبير الذى كان ينفق فى 
التحرى عن كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب ٠‏ 


رائب الأآرافى 


وكات الضرائب اللقردة على الأراضى الزراعية تمختلف 
بطبيعة الخال نيعا لخالة ملكبتها فقد أعفيت أراضى الكهنة من الضرائب 
بينما بلغت الضريبة على الأراضى التى يملكها المزادعون من المواطنين 


الأحرار 2 جملة اللحصول ٠‏ وكان مستأجرو الأراضى والضياع 
الخاصة بالملك .يؤدون ايتجارا كيرا 3 وكان على عسد الأرض أن 


41 هو بطليموس الثانى وحكم من هلم؟ الى 47؟ ق.م . 


1 


يقدموا الجائب الأكبر من المحاصيل التى يقومون بانتاجها الى ملاك 
الأرض سواء أكانوا من المزارعين الأحرار أم الكهنة أم الملك * 


ضرائب اماشية 


وكانت الضرائب تفرض على رعوس الماشية منذ العصور 
الأولى٠ ٠‏ ففى عهد الأسرة الثانية اتبع نظام احصساء الماشية مرة كل 
سنتين ٠‏ ومن الواضح أن الغرض من هذا الاجراء هو هو الملصول 
على نصيب الحكومة كاملا ٠‏ وفى عهد الأسرة الثانية عشرة كان 
احصاء الماشية يتم مرة كل سنة وكان « أمير بنى حسن » يحصل على 
.ءلم وأس من الماشية سنويا من مقاطعته كضريبة مستحقة 
للحكومة ٠‏ وكانت الشرائب تقرر أيضا على مصائد الأسماك فى 
البلاد » غير أنه لا يوجد لدينا سجلات فى هذا الصدد الا من عصر 
الحكم الفارسى ٠‏ تقد كان ايراد الرسوم على مصائد الأسماك فى 
بحر يوسفا عند مدخله بالفيوم يصل الى « وزنة » من الفضة فى 
البوم الواحد ٠‏ وذلك لمدة ستة أشهر من كل سنة و لج ذلك الايراد 
بقية لأيام السنة ٠‏ وهو ايراد يبلغ فى جملته +94 وزنة من الفضة 
ستويا ٠‏ وهذا القدر من الايراد يبدو مالفا فيه ريصعب تصديقه 
ولا يمكن تحقيقه تحقيقه الا اذا كان الصيد قد منع منعا بانا على طول مجر 
بحر يوسف حتى يمكن تركيز جمع الرسوم كلها فى مكان واحد ٠‏ 
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الضرائب فى عصر الرومان 
وكات الغاية الأولى من جمع الضرائب أيام الرومان المصول 
على أكير قدر منها لصالح الاميراطور الرومائى الدى كان يقيم بعيدا 
عن مصر ٠‏ وقد أدت تلك الوسيلة اللشعة فى مدى فرنين من الزمان 
الى افقار البلاد وقيام تورات منها ثورة يوكوليا (1) 872 علادميا 
وقد آستمر هذا الضعف على موارد مصر حتى لنجد أن أحط أنواع 
العملة المتداولة قد أختفت من الأسواق ورجعت البلاد القهقرى الى 
طريقة المقايضة البدائية ٠‏ فلا عجب اذن وقد امحدرت حاله اليلاد 
الى هذا الحضيض أن يرحب المصريون بقدوم الفاتحين العرب يغيه 
التحرر من قسوة ممحصل الضرائب من البيزنطيين ٠‏ وكان 
الامبراطور الرومانى الغريب عن البلاد هو الذى يقرر عاما بعد آخر 
جملة ما ينبئى تحصيله من أهل مصر من الضرائب ٠‏ وكانت أوامر 
الامبراطور تبلغ إلى حاكم مصر فيبلقهة فورا الى حكام الأقاليم الثلائة 
وهؤلاء .يبلغونها بدورهم الى حكام المقاطعات الذرين .بجيون الضرائب 
المطلوية من القرى '* 
وكانت أهم أنواع الضرائب ضريبة النطه التى لابد من 
ارسالها الى روما + وكان على أهل كل قرية أن يقوموا متضامنين 
)١(‏ قام يها الفلاحون ورعاة البقر الفيين كانو! يستوطنون الستنقمات 
الواقعه شرق الاسكتدرية المعروقة بمنطقذ بوكوليا > وذلك عام ؟لالا م شى عهد 
الامبرلاطور ماركوسش أوريليوسش  ٠‏ 


1 


ينقلها من القررية الى مركز التسليم بالاسكندرية +٠‏ وكانت الأراضى 
التى لاتزرع حيوبا تؤدى ضريبة نقدية عن انتاجها من الكروم 
والتين والبلح والزيئون وغير ذلك مما قد “نجه الأراضى +٠‏ وكانت 
السلطات المحلية نفسها تنولى عدا ذلك تتحصيل العوائد على المنازل 
وغيرها من المنشآت +٠‏ وقد تعرضت مصر عدا ذلك لمزيد من الضغط 
والعنف من جائب روما » فقد كان هناك موظف كيير من قيل 
الاميراطور يسمي « ناب الاميراطور 131010585 همه الأكبر أن 
يرعى مصالح الامبراطور وأن يطمئن على أن اللهاز الادارى سير 
فى البلاد دون أن يعتريه ضعف أو خلل ٠‏ فقد يكون لدى الحاكم 
العام من كثرة الأعمال وتتوعها وما قد يتراعى له من مقتضيات الأمن 
والنظام أو حالة البلاد العامة ما يحمله على التساهل فى تحصيل 
الشرائب المفروضة ٠‏ فاذا حدث شىء من هذا من جائيه فهناك ناثب 
الامبراطور الذى كان لتعينه من قبل الاميراطور مباشرة صفة 
الاستقلال عن الادارة فى مصر ٠‏ وقد كان النائب يكرس وقته 
وجهده فى أمر واحد هو الحصول على المال ولاشثىء غير امال » ودن 
مراعاة لأية اعتبارات أخرى ٠‏ وأخيرا جد أنه عملا بتقانون الاصلاح 
الذى أصدره ( دقلديانوس ) قد تقرر سحب مهمة تمحصيل الضرائب 
من يد الحاكم العام وعهد بها الى نائب الامبراطور الذى أصبح 
مستقلا "نمام الاستقلال عن الادارة المدمة فى اليلاد ٠‏ وكان ثائب 
الامبراطور هو الذى يشرف على ادارة الأراضى المملوكة للحكومة 
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:أو لشخخص الامبراطور أو المرهونة لقاء ديون مستحقة للدولة ٠‏ 
وكذلك على الأراضى التى لسن لها ملاك معروفون + وكان إساعده 
فى عمله موظف آخر يسمى « الديوكتس » (*«) (وماءاملط) 
ويعمل ”حت امرنه نفر من الموظفين يحمل كل منهم لقب وكيل ٠‏ 
(02©5ماءمنم:8) وكان من الممكن التصرف فى الأراضى التى لس 
ملاك بالبيع فى أى وقت من الأوقات كما بيعت أراضى الدائرة 
السئية أيام أسرة محمد على + 
وكانت المحاجر والناجم فى البلاد تعتبر من أملاك الامبراطور 
'الخاصة ٠‏ وتنولى اللكومة ادارتها وتسخر فى العمل بها المساجين 
تحت .حراسة مشددة كما يحدث الآن فى محاجر «٠‏ اليازلت » فى 
أبى ذزعبل شمل القاهرة ٠‏ وقد أدخل تعديل خاص على اعفاء 
ممتلكات المعابد من الضرائب ٠‏ ويحتمل أن تمكون اللكومة قد 
كشفت عن مرب بعض ملاك الأراضى من الضرائب بالتواطوء مع 
الكهنة + ولذلك قامت الادارة بفرض الضرائب على أراضى المعابد 
أسوة بغيرها من الممتلكات على أن تقدم اللكومة فى مقابل ذلك 
بعض المح للصرف منها على شئون المعابد ٠‏ وكان من أفر هذا 


(1) كان الديوكيتس قى عصر البطالمة هو وزير المالية ٠.‏ وكان يتمتع بسلطات 
واسعة لأنه كان المشرقف الأول يالتيابة عن الملاك على الثسئون المالية ى الدوك. 
ولكن هذا اللقب تطوو فى العصر الرومانى فأصمبحت وظيفة الديوكيعس أقل فى 
الرتبة من وظيفة الحاكم الرومانى لمصر ومعادلة لوظيفة ثائب الامبراطور ٠.‏ وصار 
من مهامه الاشراف على الاشقال العامة . 


انل 


الاجراء اخضاع الكهنه لنفوذ الحكومة التى هى مصدر ما يتمتعون. 
به من منح والتى كان يعنيها الابقاء عليهم واكتسساب وقائهم 
وتعضيدهم لها ٠‏ 
وقد فرضت ضرائب على حركة المرور فى الثيل تؤديها السمن, 
المتتجهة نحو الجنوب عند شر « شيديا » )١(‏ (8312ط80) والآنية من 
المنوب عند « هرمويولس » (9) (0115مهصمع23) وكانت تلك الضرائب 
شبيهة بالرسوم النهرية التى كان خديوى مصر ,يفرضها عند مرور 
السفن بكبارى السكك الخديدية وكان الغرض منها تحويل حركة 
التسحارة الى السكالك الخديدية ٠+‏ 
وكانت المكوس تنفرض على السلع الواردة عن طريق البحر 
الأحمر ويم تحصيلها فى مدينة قفط بطريق الالتزام * وكانت 


(1) شسيديا أو مسخديا : تر نهرى قديم هكاه الآن قرية النششى البحرى 
الواقعة شمال كفر الدوار . وكانت تقع عند ملتقى ترعة شيديا القديمة النى 
حفرها البطالمة لامداد مدينة الامكتدرية بالماء العذب بفرع الثيل الكاتوبى الذى 
جف الآن . هلا ويكاد يتفق مجرى هله الترعة مع مجرى ترعة الحمودية 
الحالية ق جزئها الفربى . كما كانت ترعة ششسيديا تصسب فى الميناع الغربية مكان 
مصب احمودية الحالى . 

(؟) هرموبوليس : الاسم الاغريقى لقرية الاشلسسونين الحالية الواقعصسة 
سمال قرب ملوى . وكانت فى المصر الاغريقى هدبنة زاهرة ممتد حدودها حول 
مساحة كسرة من الارض تصل الى النيل . أما البوم فهى قرية صصقيرة تبمد 
عن اليل ٠‏ ومعنى اسيمها مديتة عرمز وهو اله العلم عند الاغريق الذى يعادل 
الاله نحوت المصرى هعبود هذه المديئة ٠‏ هذا وكلمة الأشموئين أصلها من الكلمة 
القبطية «شمون» ومعناها (ثمانية) لآن لاله تحوت كان يعبد هعم ثمانية آلهة 
فى هذه الدينة . 
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فتاتها تعلن للجمهور منعا من ايتزاز أموال الناس + وثى البيحر 
الأحمر كابت ضرائب الرعوسن تجبى عل البحارة وعل النساء أيضاً 


ويبلغ قيمتها عدة شلنات + أما ضرائب فى النقل فكائت يسيطة + وكانت 
ضريية الرعوس تفرض على المصريين بين سن الرابعمة عشرة 
والستين ٠‏ ويستئثنى منها بعض الطبقات التى تمت تتمتع بأمتيازات خاصه 


كالرومان والاسكندريون وسلالة الضباط الاغريق ممن أستوطنوا 
مصر وبعض كهنة الممايد + ومن حين لآخر كان هناك الى جانب 
ضريبة الرعوس نوع آخر من الضرائب سمى « تبرعات خيرية » 
أو ه ضريية التاج » وكانت فى الأصل مساهمه مالية من جانب سكان 
البلاد لشسراء اكثيل من الذهب يقدم للحاكم الرومانى عند ما ينقلد 
منصبه اللديد فى مصر + ولكن هذا النوع من التبرع الاختيارى 
اتخذ بمرود الزمن شكل ضريية تشبه ضريبة « بشائر الفاكهة » 
التى كانت تفرض على زوار الكتائس ٠‏ وكانت الحرف المختلقه 
تخضم لضريية الدخل و تقدر على أساس المتحصلات الشهرية ٠‏ 
واذن ققد كانت فى الوافم ضريبة مهنية بصرف النظر عن الأدباح 
النائجة ولمل هذا الاجراء الشاذ قد شسجم القوم على أتباع نظام 
المقايضة فى معاملانهم اذ لم تكن نلك الطريقة فى المبادلات مخاضعة 
لأية ضريبة بل انها فى الواقعم حلت محل العملة التى تدهورت 
قيمتها وقنثذ + 

وكانت هناك ضرائب على بع الأملاك بنسية ,١‏ من قيمة 
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العقار ٠‏ وعلى التركات بنسبة .ام من قيمة التركة ٠‏ ومثلها عند عتق 
الأرقاء * ورسم طفيف قدره ‏ بد ,على مسجيل الوثائق الرسمية 
وكانت الغرامات التى توقع فى حالة الاخلال بالعقود المبرمة لاتدقع 
الى الجائب الذى وقع عليه الضرر وانما تورد الى خزينة الدولة ٠‏ 
ولاشك أن هذا الاجراء كثيرا ما شديجع طرفى النزاع على حسم 
الخلافات والوصول الى اتفاق قبل الالتتجاء الى المحاكم ٠‏ 

ولقد أدت صعوبة محصيل تلك الضرائب التنوعة الى أتباع 
نطام الالتزام بما قيه من مساوىء ومنها استغلال الأهالى فى 
الارشاد عن المتهربين من دقع الضرائب + وكان الالتزام معمولا به 
فى عصر البطامة + ورغم أن هذا النظام كان فى صالح الحكومة 
إلا أنه ادى الى ارتكاب مساوىء مروعة فقد كانت الأطماع والمصالتح 
الشخصية للملتزم الذى كان يستند الى مساعدة السلطات الرسميه 
تدقمه الى استعمال منتهى الضغط والعنف مع الأهلين لمع الضرائبء 


1 


الفص ل الثالتف 


الحيئتات والضنيتات 


الخسئات والسسئات 


ان التنصوص التى كان حقا على مونى المصريين القدماء تلاونها 
يوم الحساب > متكرين فبها ارتكابهم لبعض الخطيئات » ومتبرئين من 
اقتراقهم لبعض السيثات > ير بيان عن اعتقادهم فيما كان ينيقى أن 
يكون سلوك الناس وأخلاتهم ٠‏ وقد تضمئها الفصل الخاسس 
والعشرون بعد المائه من الكتاب المسمى كتاب الموتى )١(‏ + وقد 
سميت خطأ الاعتراف الاتكارى ٠‏ 


)١(‏ كتاب الموتى هو مجموعة لغائف هن أوراق البردى تحوى نصوصا 
وتعاويذ رأدعية وصلوات © كان الغرض منها طرد الأرواح الشريرة من مقيره 
المتوقى » وتسهيل الطريق له الى العالم الآخر . وقد سمى كذلك للعثور على 
نصوصه قى مقاهر ألوتى هنل عهد الدولة الحديثة . والفصل الخامس والعشروىن 
بعد (لائة عن هئا الكتاب يوضح طريقة محاكمة المتوافى على ها قدصت يدام 
فى الحياة الدنيا هن شير أو شر , أمام مسحكمة العدل الالهية . التىى يرأاسها 
الاله أوزيرسى أمام الموتى ». وتتكون محله المحكمة من 9 قالضسيا ٠‏ وللمتوقى 
أن ينكر اقتراقه أية خطلئة أعامها ء فتكلف آحد أعضائها أن مزن قليه - 
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ولقد عرض فصل « اتكار الخطايا » أو اعلان البراءه لكثير من 
التغبير والتبديل على يد الناشرين والمؤلقين » فكاتب يعيد ترقيب 
فصوله > طيقا لآرائه الخاصة > ويحذف ما يستعصى عليه قهمه قبها » 
وآخر يلتزم ترتيبها الأصلى > ولكنه يحذف مالا يحلو له * 
واليك النص كاملا من غير حذف أو تغيرا٠‏ 

وهى مقسمة مجموعات » عدد فقرات كل مجموعة منها 
خمس ٠‏ وقد يكون علة هذا التنظيم تيسير حفظها بالاستعانة بالعد 
على أصابع اليد الخمسة )١(‏ + 


السلوك العام 

لم الحق ضررا ما بأى انسان + 

ولم أعمل على اشقاء حيوان ٠‏ 

ولم استبدل السيئة بالحسئة ٠‏ 

ولم أعرف الشير > ولم أعمله * 

ب ولم أقدم مصلحتى الخاصة على واجبى ٠‏ 


1 
جد 1م سنا نا 


- يمميزان )١(‏ للتاكد عن صدقه ء فاذًا كان صادقا دخل جنة أوزيرس يسلمتح 
بما فيها مما تشستهيه التفس آلى الآبف > أما اذا ثبت كذبه © قأنه يلقى يه إلى 
حيوان مغترس + يؤتى به لهذا الغرض » قيلتهمه , أو' يلقى به قى الثار ٠‏ 

)1١(‏ كان يوزن قلب المتوقى يوضعه فى كفة المبرّان , ويوضع فى الكقلة 
الأخرى ريضة + فاذا شغت كفة قلبه كان صصادقا ء أما اذا “قلت فيكون من 
الكاذبين ٠‏ 
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العمل الصائح 


لم يشكنى أحد لرب الأأسرة ٠‏ 
لم ألعن الآلهة + 


انكار 


عمس 


34 
+ 
م لم أسع الى اشقاء انسان > أو أتسيب فى فقر أحد + 
3 


لم ارتكب ما يغضب الاله * 


اقتراف السيئة وارنكاب الظلم 


- 
اا - 
ذا 
15- 


لم أتسيب فى مرض أحد »* 
ولم أقسيب فى بكاء أحد ٠‏ 
ولم أقتل ٠‏ 

ولم أحرض على فتل أحد ٠+‏ 


الواجبات الديئية 


- لم انقص من فرابين المعايد + 

اذ ولم أسرق الفطائر المقدسة التى تقدم لالآلهة ٠‏ 
- ولم أسلب خيز الموتى الأسجاد ٠‏ 

9 ل ولم ارتكب الفاحقة فى حرم الآلهة ٠‏ 

3 ب ولم أدئس تقسى فى جرم الاله ٠‏ 


الآهمانة 


© لم انقص كيل اللنطة * 

ب ولم انقص المقاس ( راحة اليد ) (1) * 

م٠‏ ب ولم ارتكب الغش فى الحقول * 

+ ولم أطفف فى اليزان‎ ٠4 

هما ولم أتسبب فى فقر أحد بالتلاعب فى الميزان + 
احترام حقوق الآخرين 

ل لم اختطف اللبن من ثم الرضيع * 

ب ولم أطرد الماشية من مراعيها ٠‏ 

+" وم أقتنص الطبور من رحاب الآلهة + 

وج ولم أصد السمك من بحيراتهم ٠‏ 
انكار #عمال التخريب 


وما لم أصد الماء فى موسم جريانه » ولم أقم سدا فى 
مجراه * 

م ب ولم أطفى شعلة فى وقت الخاجة اليها * 

بم ولم أخالف الحدود بتتاول اللحوم فى غير الأيام 
الخصصة لتناولها + 


() راحة 'اليد : مقياس كان مستعملا فى مصر القديمة 2 يبلخ سيع ذرام 
أى حوالى سيعة وتصف "سم ٠‏ 


ل 


“بمب ولم أطارد الماشية وغيرها من اليوانات المقدسه ٠‏ 

4 ولم اعترض على ارادة الله +* 

وان من يقتحص عن هده الوحدات أو الفقرات _بتضح له أن 
بعض المعانى قد تكررت أكثر من مرة » وان نظام الخماسيات محافظ 
عليه عدا الفقرة الكامسة فى احترام حقوق الآخرين التى أغفلها 
الترجمون لعدم قهمهم اياها > وأن الفقرتين دقم ١9‏ ورقم 7٠‏ تشير 
الى عادات لم تكن متبعذ فى مصر القديمة > ولكتها كانت متبحة فى 
معابد بلاد الشام )١(‏ والتى ظلت متبعة حتى وقت قريب فى ببت 
المقدس + 


)١(‏ كانت بعص المعابد فى الشسام » وى يلاد ما بين الهرين تذاخر بأعداد 
كبيرة من النساءعء يطلق عليهن «عاهرات المعايد» 4 وكن يعتبرن سرارى للآلهة 
أو لكبتتهم » ولم تكن الفتيات أو أهلهن يجدن فى ذلك العمل الششائن عارا »4 بن 
كن وكانوا يعدونه نوعا من الواجيات المقدسسة ء وكان الأهل لذلك يحتفلون 
بالجحافى بناتهم فى المعائد المقدده » للغمن بذلك الواجب المقدسن .. وكابنت 
عاهرات المعابد كثيرات فى غربى آسسيا 4 فكن موجودات فى قريجيا وفينيقبة 
ومووريا ©» كما كن موجودات عند بنى اسرائيل ٠‏ وقد جاء فى سفر عاموس من 
التوراة : أصحاج (05) أيات 5ه لاهايق : هكذا قال الرب من أجل ذلوب 
اسرائيل الغالثة والرابعة لا أرجع عتهم لأتهم باعوا أشار بالفضة » والبائسن 
لاجل علين + الذين همثعرون أثراب الاأرض على دءوس المساكين 2 ويصدون سيبل 
البائسين . وبيدعب رجل وأبوه الى صبية واحدة حتى يدئسوا اسم 
تدسى . 

..٠‏ وظلت الدعارة المفقدسة متبعة فى بابل حتى ألعاها الامبراطوو 
قسططين دلنة ه8* ملادبة . 

حدا ولم عرف هل!النظام ى معر © لاأنه كان بعتر رجسا )١(‏ فى نظر 
الممريين القدمام . 
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ولقد كان القانون المصرى يعد انقاص كيل الخنطة > كما فى 
الفقرة ١‏ أو مقياس الأقمشة كما فى الفقرة 9# > أو عدم الدقة 
فى محديد الأراضى > أو تقدير الضرائب تب » كما فى الفقرة “0# > 
أو اخسار المزان كما فى الفقرتين 4 > 88 > كان يمد كل أولتك 
غشا وتزويرا > كما أن معنى الفقرة رقم #4 غامض > ولعل ورودها 
فى خماسية احترام الحقوق تشير الى أنها تعنى صيد الطيد في 
الأراضى المملوكة للآلهة > التى كان الملوك يهبونها لمعابدهم ٠٠‏ 
أما التقرة رقع + ففيها تتكرار لمعنى واحد » لأن صد مياء النهر 
اعاقة له عن الحريان > لايختلف معناه عن معنى اقامة سد فى ممجراه 


لحز المياه أمامه + 


وان هذه الخماسيات السبع كات بمثابة ميحظورات ب بحكم 
الدين والقانون ‏ يتجنيها المتقون الذين كانو! يحرصون على أن 
بلقوا أوزيريس رب يوم الحساب وصحفتهم بيضاء من غير سوء ! 

ولقد كان لمكمائهم حكم ونصائح وأمثال » لا تتصل بالمقوق 
المفروض مراعاتها » كما هو الخال فى الخماسيات > قدر اتصالها 
بأداب السلوك وسياسة الناس > واماتة الضغيئة والقد فى قلوبهم » 
وتوجبههم الى الطريقة الثلى لمعاملة بعضهم بعضا > ولانرقى الى أن 


)١(‏ يقول هيرودوتث : لغد كان المصريون أول من فرشواأ على الريجال أن 
يغتسلوا يعد قر بهم للنساء ٠‏ وكان جميع الشسعوب عدا المصريين واليوتائيق 
بأتون الفاحشة ©> ويدخلون العابد دون أن يغتسسلوا ٠‏ 
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تكون أوامر ونواهى بلتزمها الناس كالخماسيات > ولكتها صسادىء 

سامة >» اذا احتذاها الناس رفرفت عليهم السعادة والهئاء وخلو البال 

ومن أشهر حكماتهم أن لم يكن أشهرهم جميعا ينتاج حتب(6)» 

الذى عاش فى عهد الأسرة الخاسة > وان حكمه وتصائحه لتين 

عن السلوك السوى من وجهة نظر الصريين فى زمانه واليك بعض 

تصائح بتاح حتب : 

٠ لا تتغمس فى مظاهر الثراء الذى أنعم الله به عليك‎ ١ 

+« اذا أردت أن تكون أعمالك محمودة فتتجنب الشسرور > واحدر 
. نزعات المشع والطمع ٠‏ 

م الا بيغرك بغزارة علمك الغرور » وتحدث مع الجاهل والعالم 
على السواء » فان العلم بحر لا ساحل له » ولا يستطيع لذلك 
أحد أن يبلغ مداه > وليس هناك أحد يحيط بكل شثى علما » 
فيعرف كل ما ينفعه وما يضره + 


(!) أن حكم بتاح حتب ونصائحه مكتوبة على 14 صفحة من ورف البردى» 
وتعرفه بأسسم بردية يرمى نسسية الى الائرى تند" الذى أذاعها سمئة 
837 ام - وقد كتب يتاحج حتب هده الحكم والتصائح وهو وذير الملك أسبيسى 
أحد هلوك الآسرة الخامسة © ولقد كتبها وله من العمر 11١‏ سستة لتكون هاديا 
وهرشد١!‏ لايتهة الذى كان بمده لآن بتولى وظيفنته بعد وقاته ... ولقد كانت هذاه 
الحكم والتصائح تدرس فى ذلك المهد وبعده فى الدارس .. وكان التلاميكق 
دكتبونها على قطع من الخزف أو على ألواح ملساء من الحجر ©» وذلك ثثلاء 
الورق البردى آنذاك . 
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وكان للصدق مكانة عظيمة عند قدماء المصريين > ويتيين ذلك 
من كثرة عدد كهنة الالهة « معات » الهه الصدق »)1١(‏ اذ كانوا أكثر 
عددا من كهنة الاله بتاح أقدم آلهة المصريين القدماء وأعظمهم (60 
وان هذا التمحيد لالهة الصدق ٠٠‏ لدل على مدى ما للصدق من 
أثر عميق فى فوسهم ٠‏ 

ولقد كان اللصريون القدماء وحرصون على نبل رضى الآلهة » 
وادخال السرود عليهم باتباع السلوك القويم » وتسكهم بالأخلاق 


(!) كات مسات أالهه الصدق والعدل تمثل على هيثة اهرآة على واسها 
ريشه ٠‏ وعد وزن قلب المتوى أمام محكمة أوريريس كانت هذه الريشة توصمع 
ى احدى كقتى اللميران كمعيار للصدى ويوضع الغلب ى الكفه الاحخرى . هادأ 
تبن أن العلب أثعل من الريشه دل دلك على صدى المتوى » فترئه الحكمة هن 
الخطايا » وادا 'حدث العكس كان ذلك دليسلا على 'كسذيه واقتراقه للخطايا التتى 
انكرما 2 فتسكم بآنه مذنلب وآمرثت بيذهايه الى الثار ٠‏ 


(5) متاح من أعظم آلهه المصريس » ومن أعلاهم مغاما » أن لم يكن آعظمهم 
جميعا »> لأبد أقدمهم » فكان المصريون يلقنونه لذلك بالادىء الذى اسعثت مه 
جرائيم الاشياء » والذى قدير أرراق الاحياء » والخالق الذى حل الائسان عن 
طين +٠‏ وأمه اشر الامرات يوم الضامة , ليحيوا اللحيأة الأحرى الابدية ٠‏ 

٠٠٠‏ ويرى الاستاذ اللؤريح الكبير آرثر هى أن المصريين أول من اهتدوا 
١لى‏ اله » وأول من اشترعوا شربعة تمربهم اليه © وأن ممتعداتهم الديئية كانت 
الطلقة الاولى ى اتحاه المفيدة الصححيحة التى تأمر بها من جاعوا تمدهم هن 
عطماء الشريذ » ولقد استطاع عقل أولئك المصريس أن يلهمهم بأن لهم حياة 
لخرى بعد هدم الحياة الدنيا , وأنهم محاسيون حسايا دقيقة ٠٠٠‏ عن أفعالهم 
فى ححياتهم الاولى + حينما تتجرد أرأواحهم من هياكلها المادية لتخلد هناك 
فى برازتح الآبدئة / حيث تجزى أرواحهم دالخير شيرا , ودالشر شرا ٠+‏ ترسمة 
حامك القعنى . 
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القويمة » لأنهم كانوا يعتقدون يأن التمتع بالسعادة والهناءة بعد 
الموت يتوقف على أعمالهم فى الحياة الدما + ولقد أدت تلك العقيدة 
بدورها الى الاعتقاد بأنه لابد من تقدير أعمال الانسان قبل أن يتقرر 
استحقاقه لصحبة الآلهة ! ومن هنا نبتت فكرة محاسية الرء على 
أعماله فى الياة الدنيا أمام الاله أوزيريس + فاذا ما مشل المت 
أمامه > خاطيه ومن يحفون حوله من آلهة صغار بقوله : 

سلام عليكم يا أرباب العدل الخالسين حول أوزيريس » 
والقادرين على غقران الخطايا والذتوب + أعيرونى آذالا صاغيه : 
لقد سعيت اليكم فامحوا جميع خطاياى ( كتاب الموتى /ا١‏ > 86 ) * 

ولم يكن دعاوّه هذا للتدليل على حسن سلواكه وعدم ارتكابه 
للمعاصى فحسب » ولكنته كان قوق ذلك رجاء لتطهيره ومرتته *٠+‏ 
وهو اعتراف بأن المرء لاينينى له أن يعتمد على أعماله الطببة ققط » 
بل هو فى حاجة الى عون الآلهة وغفرانهم +..٠‏ ولقد كان الملصرى 
شعر شعورا قويا بقيمة متانة الخلق وضبط النفس فى ععاملاته 
للناس ! وكان من #عاليم الآباء للأبناء » والمعلمين للتلاميذ + والطْكماء 
لعامة الناس : أن ليس هناك ممجال للاتحراف أو التردد اذا ما حزم 
المرء أمره على انتهاج -خطة معينة + وكان ,يرون أن العقل الثابت 
الرصين غير المتردد منحة سماوية وكان مما يدخرون به قولهم : 

« لم أستسلم الى الهم والضتى والقلق الشديد > ولست من 
ذوى الحدة أو التردد ٠‏ 
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وكانت الحكمة والاتزان والهدوء من السطايا التى كانوا 
يرون أنه من الواجب أن يتصف بها الناس جميعا + ومن أقوالهم : 
اذا كان -خصماك أحمق أخرى كثير الصخب © قخير ما تفمله أن 
لتزم الهدوء > وتتغاضى عن سخافاته وتفاهاته ! واذ! عاملت أكفاء 
وأندادا > فتحنب الغش والخداع » وتغاضى عن هفواتهم وذلات 
ألسنتهم () > واحرص على صداتتهم والتودد اليهم > وبشس فى 
وجوههم حين تلقاهم () ء واطرح البخل والتقتير ظهريا * 

أما لمن هم أعلى مقاما فكانوا ينصحون بالاذعان لهم وطاعتهم » 
وبألا ينسوا الزلفى لهم والتقرب البهم بشتى الطرق > والتوسل 
اليهم بأتباعهم ٠+‏ 

أما من هم أقل منزلة > فكان برى معاملتهم بالعدل والاحسان» 
ع سه 

٠‏ وكان التكبر عليهم وتهب أموالهم > ونهرهم أو استعمال 

لحنت مني من الأمور المذمومة ٠‏ 

ومن تصائحهم : ْ 

لا يكن غير ثارا » فان الناس يصمون آذائهم عن الاصغاء لكثير 


(1) قى الأصل نهى عن طلمهم وعن عدم السماح بتعذيب آأحد ٠٠‏ وهما 
أمران لاا يستقيم معتاهما فى معاعلة الاكفاء 

(5) فى الاأصل يزعم الؤلف أن المصريين كانو! مرون أن الحصداقة فيها منامع 
جمه ولدذلك كائوا يحرصون عليها كنقعتها لهم 2 لا لآنها فضصلة . ولاجل هذا 
كان يتقصها الاخلاص -. 
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الكلام 0-0-0-0 والتزم ١‏ لصمت يرض عنك الناس »> وويحمدوك 1 
واذا ما تكلمت فتخير ألفاظك + لأن هلاك المرء قد يكون فى عثرة 


من لسائةه ٠‏ 


وعلى الرنم من أن المصريين القدماء كانوا ييحضون على 
المثابرة على العمل والجد فيه » قان مطالب الياة ورغبات النفس لم 
تكن عتدهم موضع كيت وحرمان ٠+٠‏ ومن أقوالهم المأنورة قف 
ذلك : 


ان من يعمل النهار كله » لا ينعم بلحظة ممتعة واحدة > 
كذلك الذى يقضى يومه كله فى اللهو واللعب » فانه لا يبجد فوت 
يومه ! وان الرامى الماهر لا يصيب هدقه الا بشده القوس واطلاقه » 
كما يفعل ريان السفينة بالسكان ليصل الى المكان الذى يريده ٠‏ 
وان من يطيع قلبه علو ويسود » فامتمع الى نداء قليك > ولا تعصى 
له أمرا ء فان من الموبقات عند النفس « الكا » أن يغفل ما تومى, 
به ! ولا يتبنى أن تسترسل فى العمل يعد حصولك على ما هو 
ضرورى لسد حاجات بيتك ٠+‏ وعندما تحصل على ذلك قاتبع نداء 
القلب » لانك اذا كنت متعبا منهوك القوى » عز عليك أن تستمنح 
بما حصلت عليه الاستمتاع كله » لأن الثروة التى يجمعها الامسان 
سحده واجتهاده »> ليست الا وسيلة لاسعاد النفس وهتائها > ولسن 


١ك‎ 


على المرء بعد ذلك الا اكرام الناس > وحسن ضيافة الطارقالغريب» 
والمحروم منهم بخاصة + 
ومما يسترعى النظر أنه لم يرد فى النصوص الانكارية حقوق 
أهراد الأسرة وواجب المتكر تحوهم ؟ وان الاشارة الوححدة قبها 
عن الزواج هى أنه لا ينبغى أن يخالف فيه أوامر الدين ونواعيه ! 
أما فى المصور الأخيرة فقد كانت الجرائم النسية مستتكرة فى 
فائمة الخطايا + ويبدو أنه لم يكن لأفراد الأسرة الواحدة من 
الحقوق والواجبات قبل بعضهم بعضا غير ما كان لهم متها نحو أفراد 
الأسر الأخرى + وليست هناك أية اشارة فى أى عصر من 
العصور الى الفروض الواجبة نحو الاخوة والأخوات وأبناء الأعمام 
والأخوال وبناتهم » وأن وشائج القربى والروابط العائلية لم قكن 
أبدا فيما ببدو فويه كما كانت فى الأقطار القسالية )١(‏ + ومع ذلك 
فقد كانت العلاقة بين الآباء والأبناء قوية جدا واللقوق والواجبات 
ينهم مراعاة 000 
ويبدو آن التصوص الانكارية أقدم عهدا من دستور الزواج» 
اذ لس فيها الا إشارة واحدة الى الرياط الزوجى الدائم الذى ساد 
المجتمع المصرى فيما بعد آلا وهو عدم اك تتراظ الحصول على تصريح 
ديئى لاتمامه م ذلك التقليد الذي كان متبعا فى معقلم الأقطار 
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الاسيوية + أما فى مصر منذ العصور الأولى حتى عهد الأسرة 
التاسمة عششرة > فقد كان الزوج ينظر اليه كأنه تزيل مقيم فى 
منزل سيدة (1) +٠‏ 

ولا أدل على ذلك من أقوالهم المأثورة التى محترى منها 
ما يأتى : 

لا تكن فظا غليظ القلب لسيدة فى منزلها » ولا تثسر الى ثىء 
انم “تقول لها : ما هذا ؟ ائتنى به » عندما تكون قد وضعته فى مكانه » 
وأنت تراه بعينى رأسك فيه +++ انك عندما تلتزم الصمت تكشاف 
عن سحاياها “ وان من تمام سعادتك أن تعاون يداك يديها ٠‏ 

وتتمثل قوة الرابطة الزوجية فى تملك القصة القديمه 


)١(‏ قد يبدو هذا غريبا لنا ولكنه يعتير شميئًا منطقيا فى مجتمع قاسم على 
نظام الأآمومة 4 فقد كان المصريون القدماء يتتسسون الى أمهاتهم » وكانت البسء 
الوارثنة المقضلة لأملاك والديها , فكانت ترث المنزل والاثاث والاراضى الزراعبة 
وما عللها , ولهذا السبب كان الاخوة سيزوجون يأخواتثهم حتى يحصروا الميراث 
فى الأمرة 2 ولهئا السبب كان الزوج يستبر ضيفا دائما فى منزول الزوحة ٠‏ 

(؟) مجمل القصة أن زوجة لاحد رؤماء اللرتلين لاحد قراملة الدول: 
القديمة آحيتنف أحد الفتيانث فأرسسلت اليه خادمتها بهدية قاخرة وتدعود 
ليقابلها فى حديقة بيتها م قلبى دعوتهنا 2 وكان يواقيها قى الحديقة 2م ويظلان 
يمرحان حمى الغيمه © وكان الفتى يسبم فى اليحرة التى فى الحديقة © قرآد 
حارسها فآخر سيده يما يحرى © ولما علم الزوج يذلك © وكان ساحرا ماهراء 
صتع هى الشومع ما على هيثة تمساح © وأعطاه للحارس الامين ©» وقال له : 
حذ هذا مسمك الى الحديقة وحين ترى الفتى يسبح فى اللحيرة ©» آلى التمسساح 
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كرامتها مع أجنبى فى الحديقة يالموت حرا من غير أن يكون فى 
دلك العهد الوالتم فى القدم نص على ذلك العقاب فى انون منبع 
آنذاك > على الرغم من أن الموت حرفا كان عقايا للخانة الزوجية 
يما ثلاه من عهود * 


ويستخلص من الأقوال المأنورة فى عهد الأسرة الخامسة أن 
العرف كان يجيز أن يتصل رب الأسرة اتصالا غير شرعى بأيه 
امرأة من ساء الأسرة > من غير أن سبىء ذلك الى سمعتها » ولاييحط 
من قدرها بين الناس ٠‏ 


على الرغم من أن النص الكهنوتى لقائمة التبرء من الخطايا 


ى الماء ومره بآن يعيض عليه ويمكت به فى قاع البحيرة . وفعل الحارس ها أمر 
به ٠‏ والقلب التمساح الصغير من المع تمساحا ضخما قويا عض على فخدذ 
العنى بنواجذه وجره الى قاع البحرة . 

ودهبء الزوج الى قرعون وقال له 5 هل أدذلك على عحيه من أعاحيت 
آياماك السعيدة ! 

قال الملك : تعم 

نسان الزوج نبتمعه املك فى ركب حاقل بأتباعه حتى وصلوا الى اليحيرة» 
ونادى الزوج على التمساح فخرج وبين قكيه الفتى هأمره أن يتركه »4 فما كاد 
بتركه حنى حال التمسسام الهائل لعية صعيرة على هيئة تمساح من الشسمع ووقف 
١لغتى‏ كاسف البال مطرقا من الخجل . 

وسآل اللك الزوح عن خطب الفتى ©» فقص عليه قصته مع زوجته 1[ 

فتضى الملك على الغتى يآنت يلتقضه التمسساح ٠‏ قالقى فى الماء والتقى وراءه 
التمساح » وكان ذلك آخر عهده بالدنيا > وقضى على الزوجة الخائتنة بأن 
تحرق حية #4 فحرقت حزاء وفاقا لخيانتها زوجها . 


مه 


الذى يرجع ندوينه الى العصور الآخيرة فيه ذكر لفانون الزواج > 
وتأكد لحقوق الزوج على زوجته ؛ على الرغم من ذلك فقد كانت 
الذرية تنسب الى الأم » كما سبق أن ذكرةا » وكان للخال منزلة 
هامة فى الأسرة تفوق منزلة العم ٠‏ كما كانت جميع العقارات 
الثابتة ملكا للزوجة ! وكان الزوج اذا ورث منزلا” مثلا من أخ له 
أو اشتراه من ماله الخاص »> يسجله فور ايلولته اليه باسم زوجته > 
على أن يؤول الى أولادها قى الوقت الذى تراه ٠+‏ 

على أن النظام الأبوى أى النظام الذى يكون بمقتضاه الأب 
رب البيت > والمهيمن على شلكونه والمالك للثروة > واليه 'ترجع 
أموره > واليه ينسب البنين والبنات ! ان ذلك النظام أخد يظهر 
وبنتشر و يمخضع له الناس ويتبعونه فى عهد الدولة اللدينة > وفى 
عهد الأسرة التاسعة بخاصة > نتسجة للتأئيرات السامية ! ولكن ملك 
المرأة لمعظم ثروة الأسرة استمر متبعاً الى ما بعد ذلك العصر بزمن 
طويل > ولايزال باقيا فى بعض جهات مصر حتى وقتنا هذا ! ففى 
صحراء سيا لانزال المرأة هناك تملك الخيمة )١(‏ وقطعان الغنم > 
وتعلق ثروة الأسرة النقدية فى برقعها ! 

ولقد كانت الهيئة الحاكمة فى مصر القديمة مشعر شعورا قويا 
بضرورة حماية المحكومين ورعايتهم والسهر على مصاطهم ومعاملتهم 


٠ يذكر الولف أن الرجال من بدو سيئاء يئامون تحت ظلال الصخور‎ )١( 
. ولا ينامون فى الخيام أيدا‎ 


الئل 


بالعدل والاحسان + وكان الوازع لهم فى ذلك متانة أخلاتهم ٠‏ 


وكثيرا ماكان الحكام يدونون فى مقابرهم ما كانوا يقومون به 
من أعمال البر والاحسان الى رعاياهم » راجين من الآلهة تقديرها > 
ومثويتهم عليها + 

ومن أمثال ذلك قول أحدهم ٠.‏ 


لقد أعطت الخبز للجائع > والكساء للعارى > وأفسحت مكانا 
فى زورتى لأولئك الذين لا يستطعون العبور لأمر من الأمور * 
ولقد كنت أبا لكل يتيم » وزوجاً لكل أرملة م وحمى من الرييح 
الصرصر للمقرورين > وجا اللاجثين > وأماناً للخائفين ٠٠0“‏ 
وكنت أنكلم بالمير » +٠‏ ولقد جمعت مالى بالطرق الشروعة 
العادلة + 


ومن أقوال آخر : 


عندما ظل النيل منخفضاً خمسة وعشرين عاما م ولم تكن 
مباهه نفى برى أراضى الأقليم الذى كنت ألحكمه » استوردت لأهله 
الحنطة من الجنوب فى أثناء تلك السئين العاف > فلم يحل لذلك 
بربوعه جوع ولا بؤس ولا شقاء حتى جاءت السئون الخضر فى 
ائر فيضانات النيل الغامرة ٠+‏ ولقد كنت أطعم الأطفال ببدى » 
وأوامى الأرامل » ولم أئرك فى عهدى فقيرا بائساً محروماً ٠‏ ولقد 


1١ /اه‎ 


عملت جاهدا على كسب محية الناس باحق > لعلو ينهم ذكرى »> 
وشوهون بشأنى + وأجازى على أعمالى الخيرة فى الآخرة + 

وهذا يدل على أن الوازع الدسى لارضاء الآلهة كان السبب 

ولقد كان الشسعور بالعدالة بين الناس قويا عند المصريين 
القدماء » وان كلمة « معات » (1) لم يكن معناها العدالة المعنوية 
فحسب » ولكن كانت ندل على العدالة العملية + ولم يكن يكتفى ٠‏ 
بمعرفة الحق واتباعه » ولكن كان ينتظر ممن يعنيهم الأمر اظهار 
المودة والعطف على من يستحقوتهما ٠‏ 

ومن أقوالهم فى ذلك : 

اذا كنن قاضيا فرحب بالاستماع الى من يتقدم اليك بظلامة » 
وشحهه على أن يفشى اليك بما عنده » ودعه يفصيح لك عما فى 
قلبه » وان بشك فى وجهه واظهار العطف عليه يحملاته على 
قول الصدق والاعتراف بالق ولو كان فى غير مصلحته ! +٠‏ وان 
من سمو الأخلاق ونحسن التربية الأصغاء له فى حلم وسماحة 
وعطف ٠‏ 


(1) كانت العلامة الدالة على هذه الكلمة 3معات6 معناها الصدق © كما سبق 
أن ذكرنا © وكانته توضع فى مكان بارق فى دود القضاء ©» ودوى الحكم © وفالمنازل 
وق المقابر 1 وهذ! دليل قاطع على تمسك المصريين القدماء بالصدق والعدل . 


م1 


ولم يكن شمة أدعى لحسن نية المصريين القدماء فى كل 
العصور > وطاعتهم لأولى الأمر منهم > والعمل يتصائيح حكمائهم من 
الحكم ببنهم بالعدل والقسطاس ‏ واعطاء كل ذى حق حقه * 

ولقد كان من ,صائح ملوك الأسرة الثاشة عشيره لوذرائهم 
حين ما كانوا يتولون مهام مناصبهم التزام العدل المطلق بين 2 
جميعاً ! لا فرق بين غنى وفقير ومالك ومملوك ! وألا يمالثوا 
الأغنياء » لأن الناس اذا ما اختصموا سواسة وان اسل الى أحد 
المتخاصمين رجس عند الآلهة ٠‏ 

ولقد كان التفانى فى التمسك بالصدق شعار الخناتون العاهل 
المتالى )١(‏ > الذى أضاف الى القابه » الجملة الآنة « الذى يحا فى 
الصدق وللصدق » ٠‏ 


١‏ احج سين ممت تخسر ون صن يي 


)١(‏ اخنمائون هو أحلك ملوك الأآسرة القسامنة عشره . سكم مصر 
وهى فى قمه عزها وأوج مجدها وقد ورت ملكا عريضا مؤثلا » ولكثه اتصرف عنه 
الى التفكير فى الكون وموجده , فاعتدى الى أن هتاك الها واحدا يسيط. على 
هذ! الكون »© رأنه خالق كل شىء 1 وتتمثل قوئه أكثر ما تتمثل فى الشدمس أقوى 
الكائتات فى اعتقاده . لذلك اتخذ قرصها رمزا! لالهه الواحد القهار وسيماه 
«آتون6 + وألفغى عيادة جميع الارئباب والآلهة التى كان يعيدها المصربون القدماء 
وغيرهم من الاعم الآخرى © وعلى راآسهم الاله آمون رع أقوى خلك المسوداب » 
وبدلك أثار سخط أقوى طلوائف الشعب المصرى , الا وهى طائغة الكهنة 2 وأخذوا 
يكيدون له ٠‏ فلما ضاق بهم ذرعا شيد عاصمة جديدة له فى مكان قرية نل 
العمارنة الحاشة , وانتقل اليها حو ووزرةوه ومحيوه والتحمسون لدينة الجديد ,. 
ناركا طيبة عاصمة الاميراطورية ومقر عبادة آمون رع 1 وسسما عاصمته الحديدة 
آخيت أتنون أى أفق آثون + وكان دين اخناثون يتمثل فى حشقتين ٠‏ 
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ولقد ظل شعار اللحاكم المصرية التمسك بالعدل المطلق بين 
الناس ححتى آخر عصر البطالمة ٠‏ وفى ذلك يقول المؤرخ المعروف 
ديودورس الصقلى 

لقد كان البطالمة يولون المحاكم اهتماماً خاصا > ويعتون بها 
عناية فائقة لاعتقادهم أن اللوائتح والأحكام الى تصدرها ذات أثر 
فعال فى أخلاق الأفراد وسلوك الجماعات » وذات أهمية بالغة 
للصالح العام + 

ولقد كانوا يعتقدون أن خير وسيلة لتقويم الناس توقبع 
العقاب 2 الوقت التاسب عل المسيثين والذسين > ودقع الحيفف 
والظلم عمن وقع عليهم أحدهما أو كلاهما ٠٠‏ الى أن يقول : 


(1) الوحدابية 
)4 الحقيقة 

ولقد بلغ من تمسكه بدينه الحديفد وايماته به » والتعصب له أنه محا 
اسماء 5لهة المصريين جميعهم وآمون بيخاصة 6 والمنقوشة على آثاى الملوك اكدين 
جاءوا قيله » من معابد وقصور ! وكان بمحو كلمة آلهة من الاتصوص لآنه ب فى 
امتقاده وملته _ لا يوجد الا اله واحد ٠‏ 

وبعد وفاة اخناتون عاد خليفته وزوج ابنته توت منخ 5تون الى طيبة نحت 
ضخط ككهغة آمون , وألغى عيادة 5تون ء واستيدل اسيم توت علخ آمون ياسم 
توت عنم آتون ٠‏ 

وقد تعقب كهنة آمونئ اتباع دين اخناتون 2 وقضوا عليهم 2 خهجرت ل 
العمارنة أو آخيت آتون 4 وعفا عليها الزمن . 

وهكذ! انتهت تلك الفترة القصيرة اللامعة فى ناري مصر » وضاعت فى غمار 
'التعصب والرحعية أرقى مرحلة فى التفكير الدينى وآسلماها الا وعمى الوسدائية 


1 


ان البطالمة كانوا يرون بنافذ بصيرتهم أنه اذا قدر للأحكام 
النى يصدرها القضاة على المخالفين للقانون أن ترقع بالرشوة > أو 
بالحلوة أو اللودة فلن يكون هناك سوى الفوضى والاضطراب فى 
المعاملات وقى فى النظم الشرية كافة ٠‏ 

ولا يوجد بين أيدينا لسوء اللظ الا نصوص قوائين كانت 
مطبقة فى مصر القديمة فى عهود تاريخها الطويل المتأآخرة ٠‏ 

ويشير كلمنت )١(‏ الى ثماية كتب للقانون لم يعد لها و.جود 
الآن ٠+‏ 

ويتيين من منظر لاحدى محاكم العدل فى الأسرة الثامنة 
عشرة وجود أدبع اخونه وضع على كل منها عشيرة ملفات (7) ٠‏ 
وييدو من ذلك أن القانون كان قد تمسق ورتب ألحسن اترائيب 
من قبل ٠‏ 

وتنسب القوانين 'الخاصة بالملكة الى الفرعون يوكوريس ("0* 


' كلمنت مؤرخ إسكندرى عاش فى اواخر 'القرن الثانى اليلادى‎ )١( 

٠ قراطيس من البردى‎ )١( 

(؟) يوكوريس هو الاسم اليونانى للفرعون «باك ب ان رن ب الىف» الذى 
حكم حوالى اسنة .71 ق . م . وهو آحد ملوك الأآسرة الرابعة والعشرين . وقد 
ذاعت شهرته نيت القوآئين النى سسنها » وق أثثاء حكيه غزا الاثيوبيون مصر 
وامتولوا على الوجه القبلى ©» وقد تصدى لهم يوكوريس ولكنهم هزموه © وقبضوا 
عليه وحكموا عليه بالموت حرقا » وبوفاته سقطت مصر كلها فى أيدى-الالبوبيين + 
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وميا جاء فيها أن الدائن الذى لا يستطيع أن سرز سنده 
مكتوياً سقط كافة حقوقه فى المطالبة بدينه » وأن التسدلف بفائدة 
يعقد ميرم بين الدائن والمدين لاينيغى أن تربو فبه الفائدة على جملة 
المبلغ المقترض > مهما طالت مدته + 

وأنه يجوز للدائن أن يستصدر حكما بالحجز على المدين, 
وفاء لدبئه » ولكن لايجوز بحال حيس المدين لعدم سداد ما عليه 
من دين ٠‏ ولكن كانت عقوبة التأخير فى سداد الدين فى موعده 
شديدة »> فقد كان ملزل المدين يرهن ضمانا لقرض #دره ست 
أوقات من الفضة فاذا لم يرد القرض كاملا" بعد حلول الموعد 
المحدد بشهر على الأكثر كانت تفرض على المدين غرامة مسساوى 
المبلغ كله أو المتبقى منه بعد سداد بعضه مرة ونصفا المرة +* 

وفى عهد أخناتون كان يوجد قانون دولى للملكة ! وآية 
ذلك أن ملك ألاشيا )١(‏ طالب .مضر بأموال وممتلكات ألحد رعاياء 
الذى جاء مصر ومات فيها » لأسرمه فى ألاشا ٠‏ وقد اصدر الملك 
أمازيس () قانوناً.يحتم على كل شخص أن يقدم: اقزار! فى كل 
سنة مبينا كسب عمله ووسائله ٠‏ واذا لم يقم باعداد هذا الاقرار 


. وحمى تسسمية أشورية لها‎ ٠ الاشيا عى جزيرة قبرص‎ )١( 
(؟) أماريس : الاسم اليونانى للغرمون أحمس الثاني أحدسدا قراعتة الاسرة‎ 
. السادمة والعشرين‎ 


كا 


يأمائة عرض نفسه للحكم عليه بالاعدام ٠‏ وكان ذلك القانون ينص 
على كافة التزامات الشسخص »> ويفصلها بدقة + 

وفى عهد الأسرة السادسة والعشرين وهى الأسرة التى 
ينتمى الها الملك أمازيس كان الشسخص اذا اثقلته الديون نتجة 
لا انفقه فى أثناء مرضه أو فى غير ذلك من الأزمات التى يتعرض 
لهاء ‏ كان عليه أن يبرم عقدا مع الدائن يصبح بمقتضاء هو 
وأولاده الموجودون آنذاك > والذين سوف يولدون بعد ذلك 
ارقاء له بعملون فحت امرنه حتى يوفون دينه ع على أنه لم يأت 
ذكر لزوجته ٠‏ 

وترجع أقدم وصية عرفت فى تاريخ مصر القديمه الى عهد 
الأسرة الثائية عشرة )١(‏ + ومن الواضح أنها كانت موضوعة تبعاً 
لنظام مستقر موطد »> .بفرض تسجيل كل وصية سعدلا رسميا * 

وسوفك نبحث موضوع الوصايا بالتفصيل فى الفصل ,الخاص 


)١(‏ لم تعد وصية الاسرة الثانية عشرة هى أقدم وصية 4 فقد عثر فى الحفائر 
الحديثة على عدة وصايا ترجع لعصوى #قدم نبينها فيما يلى : 

١ (‏ ) وسبيتان تترجعان الى عهد الأسرة الرابمة : ففى الوصية الأولى يومى 
الوزير نيكاورع بأملاكه الى أقراد أسرته . وف الثانية يوحى تنتى بمال قد آل اليه 
عن والدته الى زوحته وأخيه . : 2 

(ب) دوصيتان ترجمان الى عهد الأسرة الخامسة المداعما صادرة عن تكمتمم 
وفيها يوصى بسيماته ائي زوحته واولادم ٠.‏ والعانية مادرة من «وب درام نفرات8, 
آلى آينه «ايبى6 أوهدده الاخيرة ذات اعمية بالغة لدقة تسجيلها وونوحها ؛ وقد 


كثقها العلامة الامستاذ مليم خسن فى' الجيرة ونشرها فى كتايه : 
.290 م 1 701 بعمتكت 52 كممن مم22 
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« بالحاة العائلية » ويلى ذلك فترة طويلة لم نر فها على أية وصية 

حتى العصر الاغريقى > وقيه تتجد وصايا نركها بض كبار الممحار بين 
الاغريق فى عهد بطليموس الثالث : وكانت العادة المشبعه عند تحر ير 
تملك الوصايا أن بين الملك منفذا لها أو بمعنى آشر محكمة الفشاء 
الملكية ++ وكانت أوصاف الموصى تذكر بالتفصيل ؟ ففى احداها 
دون ما ريأتى : 

انه ( أى الموصى ) : بتمتع بعقل سليم وفهم جيد > وأنه يبلخ 
عو امن ل لج مرا سني د ال ا 
براقتان > وأنه أصلع الرأس >2 وذو أذنين طويلتين » كما كانت 
تذكر أوصاف أربعة همن شهدوا حر ير الوصة والنك تصن 
احدى الوصايا : : 

لقد أوصى )١(‏ ( فلان ) بكل ما ملكت يداه الى « اكسيوزيا » 
ابنة « ديزولوس » وهى سيدة من اقليم تراقيا باليونان + وختم 
وصيته بقوله : 

ولا أترك شيا لمخلوق آخر ٠‏ ولم يذكر فى الوصيه عما 
اذا كانت زوجته أو قريية لهاء 


(1) توجد وصية أخرى من عيد الآسرة الثانية والعشرينى . وفيها يوصى الكاص 
الأكير «يوريث» لابتة «خا أن ب وابت» ١'ولاين‏ ابنه من بعده بخمسمائة وستة 
وسسين أروادا من الآراضى الزراعية وماعليها من ابقار وانعام أخرى وآبان 
اسار ٠.‏ 
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وقد وصفت القوانين الخاصة بالأراضى الزراعية فى عصر 
ميكر ٠‏ وقد دعا الى ذلك تلك التقاليد التى كان يتمسك بها 
المزارعون البدائيون لضرودتها لهم ٠‏ فكان رئيس القببلة ( ولعله 
يقصد شيخ القرية ) هو مالك الأرض ٠‏ وكان عليه أن يملح 
الأرض لمن يعمل فيها » على أن تمود الى حوزته فى حالة وَفَاة 
الشسعخص بدون ورثة 6« ولا بيو جد مايشسير الى استر جاع الأرض 
بطرريق القهر أو الاجبار + 
ويذكر متى (##اعكقة) وكان موظفاً عظيم الشأن فى الأسرة 
الثالئة ‏ ثمانية أنواع لملكية الأرض الزراعية » حصل عليها بوسائل, 
مختلفة تذكرها فيما يلى : 
١‏ اهية ملكية ‏ وكان للملك الحق فى استردادها ! 
منحة من الأب الى ابئه + 
م التملك بمقتضى وثقة رسمية » وييدو أن التملك فى 
هذه الخالة كان ورائيا وكانت الأرض قابلة للانتقال من يد الى 
أخرى ٠‏ 
+ ل عطاء ملكى > شأنها شأن رقم ٠ ١‏ 
ه ‏ ملك خق استغلان الأزض بشروط نلزمة: ٠‏ 
4 متحة من الأم ٠‏ 
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با ب حجة وقف من الأم للأبتاء + 
هم مئحة من الأب الى أيتائه + 
وهذه كلها يمكن اررجاعها الى أربعه أنواع من التملك ٠‏ 


وكان من الشرورى كى يمتلك شخص أرضا يطريق الهية 
أو الورائة أو الشراء أن يتقدم لاثبات شخصيته فى مكتب تسجيل 
الأراضى » ثم يدفع رسوم تقل الملكية اليه » وهذا الأجراء هو الدليل 
القانونى للتملك » وبغيره لانثبت ملكيته للأرض ٠‏ على أن هيه 
ابريز )١(‏ الى بتاح (0) جميع الأراضى الساحلية المطلة على الثل 
عند منف كتير النساؤّل »> الذى كثيرا ما ردده الناس فى الأزمان 
الخالية عن المعنى المقصود من نلك الهبة ! اذ لا ,يعقل »> كما هو 
المعروف > أن كل شخص كان يعيش على تلك الرقعة الواسعة عن 
الأرض الممنوحة لبتاح قد أصببح رققاً تابماً للأرض تنتقل ملكيته 
باتتقالها من مالك الى مالك آخر ! الأمر الذى ,يحملنا على الفلن أن 
تلك الهبة لم تكن الا تنازلا من الملك عن ايجار تلك الرقمة » 
أو الضرييبة عليها لسدنة الاله جاح ! وكانت كلتاهما من حق 
النك ! 


)١(‏ ابريز هو الاسم اليوتائى للفرعون فاجع ب ايب ب رع# لماه قءم ساكثه 
ق-م وعحو احد فراعنة الإسرة السادسة والعشرين . 


(؟) بناح أله منقه 6 وقد صصبق الكلام عنه فى الفصل الآول > 


ك1 


وقد ذكر بما لا يدع مجالا للشك فى نصوص الهيات أن. 
السكان لن يعدوا عن الأرض الموهوبة ++ وعلى ذلك ان 
المستأجرين لها والمقيمين عليها لن ,يضاروا ٠‏ 

وتوجد عقود للايجار مدونة على ورق البيردى در لسعم 
تاريخها الى العهد الرومانى > ومنها يتين أن هناك نوعين من 
الايحار : 

الأول مقابل شمة محددة ٠‏ 

اللانى بطريقة المشاركة فى غلة الأرض +* 

ولقد كانت قيمة الايجار المحددة تتراويح بين بوشل »١(‏ 
واحد ومسسيعة بشالات وتصف البوشل للفدان 3 وتبلخ فى المتوسط 
هر بوشل ٠‏ 

أما الايجار بطريق المقلساركة فكان يتراوح بين :صف 
المحصول وأربعة أخماسه > وسلغ فى المتوسط ثلثى المحصول + 

وبما أن الفدان فى احلترا يغل فى المتوسط + بوثلا قلا 
يجوز أن نفرض أن الفدان فى مصر مع جودة أرضها يقل عن هذا 
المقدار > لذلك يكون متوسط الايجار المحدد لم لع سوى ثمن 
ما يحصل عله مالك الأرض بطريقة الايجار بالمشاركة 0 


)١(‏ اليوشل مكيال انجليزى يقدر بلحو ه*ر5؟ من اللتر , والأردب يساوى 
حوالى ٠»‏ يوثكل ٠‏ 


1 


وقى بعض الجهات كان يوجد نظام امزارع الجماعية بين أعل 
القرية الواحدة » وكان الايحار الذى كانوا يؤدونه بالمشاركة عن 
الأرض التى يستغلونها يكفى لتسديد كافة الضرائب والالتزامات 
الأخرى المربوطة عليها » سواء أكانت ضرائب عامة أميرية أم 
التزامات خاصة بمالك الأرض +٠‏ 

وكانت نظم الجهاز الرسمى للبلاد تلتزم أصولا” معلومة 
مرعية من الرسميات ومن أمثلة ذلك ما ورد فى قصة منوحى )١(‏ 
من أن جوقة من الأميرات قامت باشساد قصيدة فى مدح املك 
ستوسرت الأول » وتمحيد شعولره الطبب لعفوه عن ستوحى 
الهارب ٠‏ 

ولقد كانت للقصر تقاليد تراعى بدقة عندما يسمح لرجال 
الخاشية بدخول القصر للمثول بين يدى الملك ! +٠‏ وكان الحخرص 
على التزام هذه التقاليد يزداد كيرا عندما كان بِؤدْنَ لعامة الشعب 


)١(‏ ستوحى 6 وصحتها مستوهى © كان أمير! من أمراء الابرة المالكة فى سهد 
الملاك أمنيحعات الاول (حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.مم) أول ملوك الاسرة الثانية عشرة . وعندما 
توق هلدا الملك كان سنوحى يقود حملة د الليبيين » قلما دلفه خبر وقاة المنك 
”مقع الشر من الملك الجدريام ستوسرت الاول »م لخلاف. كلن قد كبجر بينهها فى 
أكناء ولاية الملك الراحل © فقر الى الششام حيث نزوج ابنة الحد وؤساء القبائل 
هتاك » وعاشض قى تلك البلاد © ثم ماوده الحئين الى وطته العزيز مصر © قأربسل 
يستعطف اللك ستومرت الآول فرد عليه يستدعيه الى همصر © فحضشر ستوحى 
قلخل بت 1ح زعا طهر وضرقة لعقها مما ببدرمنة. صق 4 إواندي ملتو حي 
بقية عمره فى مصر . 


١8 


والأجانب بالدخول للمثول بين يديه +٠‏ وكان مما يفخر به كبير 
أمناء القصر الفرعونى قدرته الفائقه على ترتب الأمراء كل وفق, 
منزلتهاء على أن أخناتون العظيم > وكان كما نعلم يحمل لقب 
« الذى يجى فى الصدق » فغى على كثير من 'نلك الرسمات > قلم 
يكن على الناس »> على اختلاف طيقاتهم » .حرج عنده أن يسعوا اليه > 
ويجتمعوا فى ساحة قصره فيهللون ويرقصون » فيطل علهم ‏ هو 
وزوجه وبنانه ‏ من شرقة القصر > وينثر عليهم الزهور انحية لهم + 


وظلت التقاليد مرعية حتى جاء الرومان ! 


وفى عهدهم أخذ الموظقون الرومانيون سلطات لم تكن لأمتالهم, 
من قبل > وابتدعوا لأنفسهم اختصاصات جديدة ٠‏ ففى عام 7غ م 
أذاع حاكم مصر العام ( كابتو ) قرارا شديد اللهجة يندد بذلك ! 
فقد بلغه أن الموظفين الرومان فى لسا قد اغتصيوا أملاك الناس تحت 
ستار الضرورة الضاغطة والمنفعة العامة » ولم يكن مثل هذا الاجراء 
مصرحاً به مهما كانت الظطروف لاداعية له » ولذلك فقد أصدر أمره 
لجميع الموظفين على اختلاف درجاتهم بالامتناع عن أخذ شىء من 
الآعالى الا بتصريح خاص منه > وأن ليس لهم الا حق المببت فى, 
دورهم عندما .يزورون قراهم لأعمال رسمية ! وأن الموظف الذنى 
يفرض أى مبلغ من المال على أحد الأهالى مقابل خدمة عامة يؤديها 
له > فانه ( أى الحاكم العام ) سيوقع عليه غرامة قدرها عشيرة أمثاله 
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ذلك المبلغ > ويمنح المجنى عليه الذى .يتقدم الينا بالبلاغ عن هذا 
الأمر الفاضح مكافأة تعادل أربعة أمثال المبلغ المذكور ٠‏ 


وكان المسسجلون اللملكيون يقومون بتسجل كافة مصروقات 
المقاطعة وايراداتها م وكل عجز فيهما يعاقب الموظف المتسبب فيه 
بأن يدفع ما بساويه ستين ضعفاً ٠‏ 


أما العقويات الأحرى النى كانت نوهع فى مصر القديمه على 
الأهلين لذنوب حنوها أو مخالفات ارتكبوها فعد كانت تسم 
بالاعتدال > اذا ما قرنت بالعقوبات التى كانت نوفع على سكان الأقطار 
الأخترى ٠‏ على أن عقونة عض الذنوب فى بعض العصور كانت 
نهاية فى الشدة والقسوة » فقد .حكم على زائة فى عهد الأسرة 
الخامسه “ارق أمام بعض النسسوة »© والتاء الرماد المتخلف من 
حرقها فى النيل !غير أننا لم نعشر فى العصور التالية على مثال واحد 
من هذا النوع الصارم من العقان حتى العضر الرومانى * عندما 
كرت عقوبة الخرق بسبب -الايختلاف فى المذاهب السبحية ٠‏ وقد 
حفلت لا من .حسن' الل قصة عزل أحد حكام المقاطعات فى عهد 
الدولة الوسطى : وكافت جريمته أنه “نستن على بعض أعداء المللك 
بلخقائهم فى العبد + ويبدو أنهم كانوا عملاء أسرة منافسة للأسرة 
اللاكمة ٠+‏ وكانت العقوبة التى وقعت عله حرمانه من الهبات الملكية 
التى وهبت له » وحرق جميع الوثائق واللمستندات الخاصة 
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بأملاكه ٠٠‏ وعزله من : منصسيه من فيز أن يوقم عله عقويات 


٠ بدسة‎ 


وفى الآسرة الثامئة عشرة نرى املسحتب بن حابى )١(‏ يعلن, 
أولتنك الذين ينتهكون حرمة القانون ؟ ويتزل بهم عقابا صارما 
جزاء وفافاً ؟ على أله يدو من قوله أنها عقوبات أدبية وليسيت 


يداية « 


0. 


وقى عهد الا ة العشرين دبرت احدى زوجات (7) أحد 
فراعنتها مؤامرة لانتياله ولما كشفت قدم المشتركون ها 
للمحاكمة » وكان الحكم ارغامهم على الانتحار > أما الذين ميته 


)١(‏ حابى أححد اتحكماء المفكرين 4 عاش ى أوالخر الأسرة الثامنة عشرة, 


(؟) لقد قاممت بتدبير عحمسدام اللمؤإمرة. تى زوجه الفرعون العظيم رعمسسيس 
العالث لاغتياله ليخلوة مكانه فيتولاء إين لها ملله يدلا من ابن شضرتها ولد 
المهد ودماحب الحق الشرعي فى تولية العرشضص بعد موت أبيه . وقد أشرئت 
معها في هذه امؤامرة بمض كبار رجال ابلاط الملكى ويمض ضياط الحرس, 
وزوجالهم © دلما اسستمف المتآهرون لتثغيذ جريمتهم كشفا أمرهم 42 وقيضين 
عليهم © وعلى الرضم هن أن المؤامرة هوجهة لشخص الملك > ولقتله ©») فقب 
شاءت عدالنه أن يترك الآمر للقضاء فأمر بتشكيل محكبة خاصة لحاكمة 
التممبن يما فيهم زوجته » وشدد على المحققين وانقضاة ‏ أن يتيعوا المدل 4 
فلا يدينون شخصا بريثا + ويبرئون شخصا عذثيا » وبعذد هذا مثالا رالا 
عدالة ذلك القرهون العظيم ©» على الرقم من انه . كما ألمحنا ‏ كان الهدف 
المتشور من هده المؤآمرة الغاترة . 
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عليهم أنهم كانوا يعلمون بها ولم ييلغوا عنها ققد جكم عليه 
يسجداع وضع وقطع آذائهم 6١(‏ + 
ثورة ضد بعتدخى » فلما أخمدها وسلم اليه المؤتمرون لم يحكم على 
أحدهم بالقتل (م) ٠‏ 

ويروى هيرودوت أن شياكا لم (2) يأمر يقتل ألحد من المصريين 
لأية جرريمة ارتكيها كائنة ما كانت » وائما كان الفضاة فى أيامه 


)١(‏ يروى أنه ى أتناء التحقيق فى هذه الؤامرة ,تمكنت يعض اللسسوة 
المتهمات هن اغراء بعض رجايل الشرطة المكلفن بحراستهن بالتوجه فى صحيدهن 
الى منازل يعض القضاة المنوطا بهم التحقيىب حيث أقررهن ببعص المغريات 
لكى يحكمونا لصالح المتهمين » ولكن انكشف أمرهن وقيض عليهن وعلى القضاة 
والحراسي وحكم عليهم جميعا يجدع أنوفهم وقطع آذانهم جزاء وقاقا على ما ارتكبومه.٠‏ 

(؟) المقصود بالاثيوييين هنا النوبيوت: وقد سبق شرح ذلك فى مناسبة سابقة٠‏ 


لم حكن هذه ثورة ببعتاها المعروفا علآن بعنشى كات أقائحا ل يم له 
فتس مصر كلها © وكانت مصر آنذاك أقساما » وكأن كل قسم متها يحكمه ملك 
صغير أو أمير © وكان معظم أولئك الملوك *و الأمراء ليبيين أو سوريين 4 وكان 
الصراع بينهم على أشده »© ولذلك سهل على يعنحى قفتح هصر . وكان أشيد 
تولئنك اللرك الصغر بأنا الأمير تفلخت »> أمير صالحجر الذى ضضم أقسام 

مصر السفلىي تحت لوائه » كم ترعم حركة المفاومة ضد يمنخى 4 ولكنه هزم 
بعد تضال باسصل »> فلم يسلم وآوى آلى المسنتقعاب الشمالية ورقم رايفه 
العصياتن غير أن انصراف أعوانه عنه وتخاذلهم اضطره آخر الأمر الى اللخضلوع 
البعنخى ؟ ٠‏ 


(5) شياكا حو شليقة يمتخى + 


تفن 


يحكمون على مرتكب جرزيمة القتل بالاشغل الشاقة غاملا فى 
السدود ٠‏ 


ويقول ديودورس أن الفرعون بوكوريس استذل بعقوبة 
الاعدام الأشغال الشاقة فى حفر الترع مع وضع القيود الحديدية فى 
أرجل اللحكوم علبهم بذلك + 


أما فى أيام الرومان ففد كانت أقصى عقوبة أن ,يساق المجرمون 
زمراً للعمل فى مناجم الذهب فى الصحراء الشرفة > اذ كان من 
المستحيل عليهم الهرب لندرة الماء قيها ! ومع ذلك فقد كان المحكوم 
عليهم نوضبع فى أرجلهم الأغلال > ويساقون سوف الأغنام بالضرب 
بالعصى والسياط لبعملوا فى اناجم ليلا ونهارا ء ولا يريحوتهم حتى 
يبخلصهم الموت من ذلك العذاب الأليم + 

أما المقسوبات التى كانت توقمع على مخالفى دين الدولة 
أو مذهيها » فقد كانت من جنس العقويات التى كانت توقم على 
أمتالهم فى أتحاء 'الامبراطورية الرومانية الأخرى ! 

ويدو أن اجراءات المحاكمة فى مختلف عصور التاريخ 
الصرى لم تختلف كثيرا فى عصر عنها فى عصر أخير ! اذ ليس 


تفن 


لدينا معلومات دقيقة كافية تمكتنا من الموازية إبنها فى العصسوو 
1 ؤتلفة 11 5 


ولعل خير ما نفعله هو أن مستعرض فى ايجاز ما نعرقه عنها قى 
كل عصر ٠‏ 

٠‏ ففى الدولة القديمة كان هناك محكمتان : محكمه الشمال, 
ذات الدوائر الست ٠‏ ومحكمة الجنوب ذات الثلائين عضوا )١(‏ + 


ولم يحدث الا فى حالة واحدة م وجد فيها قاض يعمل فى 
اللحكمتين محا ٠+‏ 3 

ومما يدل على أن هانين المحكمتين كانتا منفصلتين » تذلكه 
نسعة رؤساء لمحاكم الشمال الست الفرعية > وألقاب خمسة وعشر ين 
من القضاة العثظام فى محكمة الجنوب وذلك بالاضافة الى سن 
ألقاب الشرف ٠‏ 


)١(‏ عقول ديودووسر, ان هذه اللمحكمة كانت تتكون من ثلاثين عضوةا يختادررن 
من قضاة هليوبوليس ومنفا وطيبة بمعدل عشرة قضاه هن كل مدينة »© ويجتمج 
حؤلاء وينتشبون من بيئهم رئيسا لهم » ونرمسل المديئة التى ينتخب مطسو 
من اعضائها وئيس للمحكمة عقوا آخر ليحل ححله . 
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مبحكمه الشمال محكمة اطذوب 


اللقب. 

وذير وقاضى فضاه مم ٠‏ 
الأول بعد املك )0 + ١١‏ 
كاتم أسرار الملك ١‏ 8م 
قاضى « عزسس »> (67 ١" ١‏ 
آن موتيك ٠6 ١‏ 


وكان الوذير يرأس محكمة الدؤاثر الست بصفة عكاد تكون 
دائية » على حين كان نائب الملك رئيسا لمحكمة النوب ! 

وفى عهد الأسرة الثالثة وفى المهود التالية كان الوذزير (#) 
,مجمع بين وظيفته كوزير ووظيفة قاضى القضاء « سبيجتى » ٠‏ وكان 


)١(‏ ثان هدا اللقب يطلى على حاكم المقاطعة منف ‏ أعهد الملك سيتفرو , الأهر 
الذى بدل على آله كان تحت 'نفوذ الماك المياشي . 

زفة «عزمر» معناها االمشرف على حس الترع 2 وكانتك تطلق فى الأصلى 
على -حاكم المقاطعة دلالة على إن أعم همل له هو الاشراف على الرى والصرفه. 
لحى مقاطعته 2 وفى هد الأسرة الرابعة أضقى عليه لقب قائى , وأصبحت له 
سلطة قصائية على السكان الدس يحكمهم . 

(؟) يلاحظ أن وظيفة الوقير بمعناها المعروفف لم تعرفف آلا في عيد الامرة 
الرابعة كما سبق أن أشرنا » اذ كان كل ملك قبل الاسرة الرابعة يخثار أحد 
(العظما. المقربين له كمستشسار له ©» يقوم بما كان بقوم بدالوزير بعد ذلك . 
مثال ذلك الحكيم والهندس العظيم امحتب فى عهد الملك زوير أحف ملوك 
الأسرة الثالثة . 


يكنا 


ينتمى دائما الى احدى الأسر الغنية ذات الجاه والنفوذ > ان لم يكن 
من الأسرة المالكة نفسها ء على أن يكون قد سيق له أن شغل أحد 
المناصب الهامة > ومنصب ركئمس الكهنة بخاصة ٠‏ كان مقر عمله بهو 
« خا » العظيم > وهو بهو ذ واجهة مكشوفة » وعلى جانيه صفان من 
الأعمدة ٠‏ وكان يسمى « البهو الظليل ٠»‏ وقد عثرنا فى قير 
«ر لخمارع » ( الأسرة الثامنة عشرة ) على ما يزيدنا علمأ ومعرفة 
من هذه الناحية > فقد كان بهو « الا » هو المكان الذى تحفئل فيه 
السجلات الخاصة بملكية الأراضى الزراعية والعقارات > لكى يرجع 
اليها عندما تتطلب احدى القضايا ذلك + وكانت جميع الوصايا تعد 
لها ملغات مرتة هناك ٠‏ وكذلك الشأن فيما يختص سحيلات الدود 
وتقديرات الشرائب > وكافة أنواع الستندات الرسمية الأخرى ٠‏ 


وكانت العادة أن تقدم المظالم والملتمسات التى تنطلب حكما 
ضائئا الى محكمة الوزير ومن ثم تحال الى القاضى المختص + ومن 
الطبيعى أن هذا القدر الكبير من الأوراق والمستندات لابد أن تتكائر 


. «خاء» كلمة هيروغليفية معثاها يهو‎ )١( 

() ظطرخماوع» وزير مشهور فى عهد الاسرة الثامتة عشرة ؛ عاصر الملك 
العظيم تحتمس. الثالث وقد كشفته هقبرته شمن مقابر الاثرافا فى القرنة 
بالاقصر . 

ولهذه المقيرة أهمية قصوى تفوق غيرها من متابر الاشراف الآخرين 144 
احتوت عليه من النقوش والكتايات والرسوم التى تشرح بالتفصيل مهام 
الوزير فى مصرالفرعونية . 
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وتتراكم سريعاآً ٠‏ ومن أجل ذلك فصلت مستتندات اللنوب من 
ستندات الشمال ٠‏ 

ويدو أن قضايا الأقاليم كانت تحال الى ممحاكمها الخاصة بها » 
ماعدا القضايا الهامة فقد كانت محكمة نا ممختصة بالحكم فيها + 

وفى الدولة الحديثة كانت القضايا المحلة يعهد بها الى محكمة 
تتألف من هبّة من الموظفين المحليين » وهم « رجال المدينه العظام » 
الذين كانوا يمثلون المحكمة العليا » وعند نظر القضايا المتعلقة 
بملكية الأراضى الزراعية » كان يرسل مندوب ,يمئل المحكمة العليا 
ليشترك مم هيئة المحكمة المحلية فى الفصل ذها + أما المحكمه العليا » 
أو كما كانت مسمى « البيت الكبير فقد كانت هيئّة دائمة “تألف من 
كبار الموظفين » وهى تشبه مسجلس الوزراه فى الوقت الخاضر + ولقد 
كان تأليف الهيثة القضائية فى محكمة ٠‏ ناو » يختلف تبعاً لنوع 
القضية » كما تختلف هيئة المحلفين فى بريطانيا في الوقت الخاضر 
نيعا لذلك ٠‏ وكان كانب المحكمة المحلية يشغل وظيفة ثابتة » وكان 
عمله الاشراف على تنظيم الاجراءات التى تتبع فى عرض القضايا 
ونظرها واللكم فيها ! 

ويبدو أن الدعاوى التى كانت ترفع الى تلك الممحكمة لم تكن 
تقدم مكتوية > كما هو الال الآن » وانما كان القضاء يستمعون الى 
دعوى المدعى » ورد المدعى عليه ! وعتد اصدار الحكم فى صالح أحد 
التخاصمين »> كان الطرف المحكوم له يطالب خصمه بقيمة أتعاب 


فل 


إلممحكمه (9) +., وكان المتقاضون.ء كها أثيرنا > ,تولون الدفاع عن 
وجهه ظرهم > ونقض ض النهم الموجهه اليهم أمام المسوكمه 4. ولم تعثر 
فى أيه دضية على وجود وكلاء أو محامين عن المدعين والمدعى عليهم 
قبل العهد الرومابى والذين كان ,بطلق عليهم فى ذلك المهد « الظهير 
أو. النصير » ٠‏ 

ولقد كان لأعضاء هيئّة المحكمة وطائف أخرى > ولم .يكونوا 
من رجال القاتون المحترفين مهنة القيضاء >.ذلك لأن .للصريين 
الثقفين كانت لهم درايه كافيه .بالقانون: تمكنهم من تطبيقه ! وقد كان 
كاتب المحكمة يفوم بمهمة النوجيه فيما يتعلق يسود المانون النى 
تنطيق على القضايا المختلفة التى تعرص عليهم > وكان لمركزه 
من؛ الأهمية ما لمركز سكرايير الماحكنه فى الودت الخلاضر + 

وفى عهد الأسرة الغشرين لم يكن آنذاك غضاضه عند 
المصريين فى أن يتقلد الأجائب مناصب القضاء ٠‏ ولقب كان فى 
المتحكمه التى نظرت احدى القضايا فى ذلك المهد أربعة من القضاة 
الأجائب ضمن هرئتها التى كانت تتكون من أربعة عشر فاضيا ٠»‏ 
ويرجع ذلك الى كترة الآرفاء الاجانب فى ذلك العهد © والذين 
تحرر كير منهم وقفن بعضهم الى مناصب ذات سلطان > كما قعل 
الممالينك بعد ذلك ! 


(1) يقصت رسوم الففضسه 
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وأوفى قضية وصلت الينا هى محاكمة لصوص المقابر ©١(‏ 
عهد الأسرة المشرين > ويغلب على الظطن أنها كانت انهمة 'لفقها 
حاكم بر طيبة الشرمى للاكم برها الغربى للكبد له لما كان بنهما من 
عداوة » ولقد سارع إلى نحقيفها الوزير وممه الكاتب الملكى > 
صبث لهما أن ما حاء بالبلاغ دمالغ وه > اذ وضمم بعد فحص المقاير 
أنها كلها سليمة لم نمسسها يد عدا واحدة فقط (8) ! 


(!) برجع هلده المحاكمة الى عصر الترعون رننيس الاسع ١‏ جوالن 
٠‏ قءم) وهى تلفى ضوءا لاطعا على حالة الدولة المصربة فى دلك العهدء 
ومابلقته من شعف وابحلال اديا الى تراممى ففتتها على شنُون الامن والتطام» 
والى اعمال حراس المقاير فى البر القريى نطينه مدا أعرى اللصوس مسرتتهاء 
وقد سم القبص على بعشهم © ولحوكموا وحكم عللهم بالاعدام ٠‏ 


(؟) كانت طيبة يحكمها آئذاك أسبران بحت سالطه الوزير © وكان أحددههما 
يحمل لغب آمير ألدينة وكان بختص دالجزم الشرقى أى مدينة الأحياء » 
ويحمل االآخر لقب أمير القرب > ورئيس شرطة, مديئة الامواب » وكان سختص 
بالجرء الغردى من المديئة . 

وكان آعير المدينة يلبعى «ياسر» 2 وآأمير الشرب يدعى «بريرو» ركان بيل. 
الأمير ين عداوة دفيئة سيب مئافضسمة لخد ميا للآحر » وكان كل منهما يشجع 
عرفوسق خصمه على عمل أخبان الغوضى والاضطراب فى ادآرة رئيسهم ©» وقد 
انتهزر بار فرصة سرقة احدى مغاير الب الشرنى فساييم الى تقديم بلاغ منها 
للمحكية العايا » وكاتت ‏ كما أشرنا ‏ بتكون من الوزير وموظفين تبيرين » 
فأرسلثه الحكوذ لحنذ تحقيى أى «الجبانة0 للبحث والحرى ©ققامت هلم 
اللجنة بعهمتها لخر قيام 4 ومحصت محوياث عثر متابر حامت الشسبهات 
حول سرقتها 4 قثبت الها أن مقبرة واحدة عى النى امتدت اليها أيدئ 
اللصوص ٠.‏ 

نيفق أن نتيجة الفحخص لم تعجب باسر > ألذدى "مر على أن بلاقة 
صحبح وانعدد اللمقابر التى أمتدت اليها بد اللصوص عشرة لا واحدة ؛, وهددعم 
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ولقد أدي غلية النفوذ الدينى على التفوذ:السيامى.» الذى 
حميزت به الأسرة اللادية والمسرين الى طريقة الاستخارة أى 
الاستشارة الالهية > فكان كبير الكهنة يأتى بلوحتين ويكتب عليهما 
حكمين متصادين > ويضعهما أمام تمثال الاله آمون > ثم ربدعوه أن 
يختار الحدى اللوحتين > فشير الاله الى الحكم المختار » وكان دلك 
الاجراء بكرر مرتين ٠‏ ولا نعرف على وجه القين عن كيفية هذه 
الاشارة ++ ولقد ذهب ماسييرو الى أن تثمثال الاله آمون كانت له 
ذداعان قابلتان للحركة يقوم الكهنة بتحريك احداهما لخفية تنما 
لأحوائهم + وكانت هناك وسيلة أأخرى لاستشارة الآلهة عند حدوث 
نزاع على ملكية مساحة من الأرض > فقد كان الكهنة يحملون 
قارب الاله على اكتافهم » وعندما يشعرون بثقل وزن القارب » ,يكون 
ذلك اشارة من الاله الى اصدار حكمه > وكان ذلك #عحدث وفقا 
الأحواء الكهنة ٠+‏ وكانت تلك العقيدة سائدة فى اسبرطة ٠‏ 


بابلاغ الا... للملك راسا على حين تقدم بويرو أن يلتسى مس الورير النظر 
فى عقاب ياسر على بلاغه الكادتبه 2 فعقد الوزير جلسة حشضرها أعششاء المدكمة 
العليا رمحصت تقرير اللجتة »> فاصدر حكبها بحدم صحة الاتهامات الت 
تقدم بها باسى © كما حكمت بادالته . : 

و للاسفف الشديد لم ثبت اليرديه الى مسجلك عليها هذه العصيه 
الطريفة وهى بردية «أيوت المكسهورة» تطون هذا التراع بين الأمير ين ونهاينه. 
ولكن ١‏ يبدواآن اللحكمة العليا لم تثبت عدم صحة اكيامات ابن عله 7 نا 
وان كانت قد ثبت أن مقبرة ملكية واحدة فقط قد مرقت 4 فر أنه قد لبت 
الها خملا أن عددا هن مقابر الامراء والمقاير الاخرى قد سرقت قعلا مما يدل على أن 
يلاغ ياسر كان قاصرا على سرقة عشسر عتابر ملكية 1اء 


١م‎ 


ولقد لآ الكهنة الى طريقة الوحى أى استشارة الآلهة لتوطيد 
مركزهم > حتى أن الوصايا وقل الملكية كانت تصدر يناء عن وحى 
الهى » وتعد أحكاما سماوية لاتقبل النقص أو الابرام * 


ولم يكن الحاكم العام لمصر فى العصر الروماني يتمتع بسلطات 
الوزير القضائة ء لأن نلك السلطات كانت تمشح الى الوكيل 
القضائى »©)١(‏ (5ع:305ه211) ء الذى كان يصسحب الحاكم العام 
فى تنقلاته التفتيشية على المحاكم > ويقوم بعمل القاضى فى القضايا 
الكبرى > التى كان القضاة المحليون يقومون باعدادها له ٠‏ وكان 
يصدر مرسوم امبررطورية بيتعيله > وتم اخشاره عادة من بين 
الفرسان الروماسين ٠‏ وبهذه الوسيلة وزعت سلطة الوزير القديمة +٠‏ 


وكان فى الاسكندرية فى العصر الافريقى مندوب قضائى 
للحاكم العام (قعأهموطنةنطو4) وكانت سلطته تمتد إلى جمات 
أخرى غير الاسكندرية > وعلى الأخص فيما ,تعلق بالقضايا التى 
تحففل سبحلاتها فى الادارة العامة المس_حلات التى كان مركزها 
بالاسكندرية (07 * 


)١(‏ كان الديكاديتس هو الوكيل المباشر للحاكم العام ٠‏ فيما يختصي 
بالمسائل القضائية وكانت السالطة القضائية العليا قى همصر من اختصاصه 1 
وئا كان لايشترط فى الحاكم العام أن بكون ملما بالقانون ©» كان لزاما عليه أن 
يستعين بالديكايديتس فى المسائل القضائية ٠‏ 

'() فى تلك الادارة كانت تحفظ آلوثائق القانونية لكافة المفاطعات . 


الما 


وقد نشأت هذه الوظيفة فى عهد البطالة ٠*٠‏ ويبدو أن اختار 
«التقاضين محويل قضاياهم اليه من جهات أخرى بالبلاد انها يرجم 
الى أنه كان اللختص بالنظر فى قضايا الاغريق أينما وجدوا» كما 
كان الشأن فى المحاكم القنصلية التى كانت تنظر فى قضايا الأنجامب 
تى مصر قبل الغاء الامتشازات الألجتبية ٠ ٠‏ 

أما فى الأفليم نقد كان حكام المقاطمات مسختصين بالنظر 
فى القضايا السيطة واصدار الحكم فيها ٠‏ وكان لرؤساء البوليس 
الخربى (55تااتتءع©) سلطات ممائله » فوق ما كان لهم من اصدار 
الأمر بالسجن المقت على الخارجين على القانون ٠‏ 

وكات اذا وفعت حالات سطو واغتصاب للمال أو كات 
استعمال الموظفين للسلطة » تقدم لممثل القصر للنظر فيها » فاذا 
شتت صلححتها بعد فحصها > اتخذ الاجراءات الرادعة لاعادة الأمور 
إلى نصابها + 

ويعد المؤرخ ديودورس خير من كتب عن القائون الخشائى 
المصرى > وسيجل نصوصه ٠‏ ومن هذه النصوص السلكم بالاعدام على 
شاهد الزور > ومنها الحكم بالجلد بالسياط والخرمان من الطعام ثملاثة 
أيام سويا على من يهمل فى مديد المساعدة لامسان تمرضت حيائه 
لخطر الوت © وعللى من أهمل فى الارشساد عن لصوص رآهم 
يسرقون ؟ ومنها أن من انهم شعخصا زورا » وقمت عليه العقوبة التي 
يحكم بها عادة على ذلك المتهم البرىء لجريمة لم يرتكبها > ومنها 


ذي 


الحكم بالاعدام على من قتل نفساً » سواء أكانت نفس حر" أو عبد + 
ومنها أن الآباء والأمهات الذين يقتلون أبناءهم أو بناتهم يحكم 
عليهم بأن يمرضون أمام ملأ من الناس وقد علقت برقابهم جثث 
أبنائهم أو بنائهم > ثلاث مرات, )١(‏ + أما قتل الوالدين أحدهما 
أو كليهما فكان عقابه التمشيل بسجسم الابن القائل (7) ثم حرقه حياً 
بعد وضعه على الأشواك ٠‏ وكانت اللساء الحوامل يؤّجل تنفيذ الحكم 
فيهن الى ما بعد الوضع (م) ٠‏ ومنها أن من ينقل أخيارا الى الأعداء 
يستفيدون منها يقطع لسائه ٠‏ ومنها أن.من يطفف الميزان أو الكيل »م 
أو عل فب الأسختام أو النقود » أو ,يش الذين يعاملهم > أو يغيد في 


)١(‏ يفسى ديودورس كمه المصرييل فى ملك العقوبة بقوله : « لم ين 
المصريون» أنه من العدل إن يقلو! الذين هنرا بالحياة غلى أولادهر ٠‏ بل 
كانوا يررن أن العدبل أن يصرفوهم عن هثل هذه الجرائم بتوقيع عقوبة تممر 
قلوبهم عصرا . وتبعثك قى تفرسهم الالم والعذاب الذين لايفارقاتهما ا أزء 
يلقوا ربهم 2 ديحملائهم على التوبة والددم على ما اقتركت ايديهم ٠‏ أنظر 
وهيب كامل ديودورس الصشلى قى مصر ص لا . 

(9) ومن أمثلة التمشيل أنه كانت تقطع من احسامهم قطع صغرة لاتعدو, 
حجم الأصبع . 


(؟) يعلق ديودورس على هذه العقوبة بقوله «لقد رألى المصريون أنه من 
الظلم أن يشارك الجنين اليرئء أمه الذنبة فى جريرنها » وآن نيقتاص أمن ائثنين 
توزر لم يرتكبه الا واحد منهما . وأهم الاعتبارات كلها أنه من غير المعقول أن 
يقضى بالموف على الجنين وهو لابنتمى الى الأم وحدها 4 وانما بشاركها ليله 
الاب الذى لم يرتكب جرما . 


وقد نقل الاغريق هذا القاثون : وهيب كامل ديودورس الصقّلى فى مصر 
ص . «هلا» ٠‏ 


تيل 


نصوص السحيلات العامة بمحو أو زيادة » كان عقابه قطع كلتا 
يديه (1) +٠‏ 

ومن نلك النصوص أن الاغتصاب عقوبته قطع عضو التناسل ؟ 
أما عقوبة الزما من غير اكراه الزانمة فكانت ألف جلدة للزاتى + 
وجدع أنفت الزائية + 

ولقد أدى الارتقاء الملرد لنظم الزواج على مر السنين فى 
مصر الى سمو المثل العليا للأخلاق ء وبالتالى الى حرض الفتيان 
الصريين الذين سلغون سن الزواج على الاقبال على الزواج ممن 
يتوفر فيهن سمو الأخلاق وحسن السلوك من الفتيات وترتب على 
ذلك بقاء عدد كبير من الفتئات ممن كان سلوكهن دون الملستوى 
المطلوب عائسات ٠‏ 

وبيئا تجد أن مصر قد بلغت ذلك الرقى متذ آلاف السنين > فان 
أوروبا لم تعرف الزواج المنظم الا منذ ألف سنة على التقفريب * 

وفيما عدا ذلك فقد كان هناك بعض المسائل التى لاتتخضع عادة 
لأحكام القانون أو الاجبار الأدبى > ولكتها كانت مع ذلك على جاتب 
كبير من الأحمية لأنها نين عن الانجاهات العقلية للمصرى القديم ٠‏ 

وفيما يلى نورد لك أمثلة على ذلك : 


)١(‏ وجهة نظر اكصريين ذلك 4 كما أليته ديودورس أن العقاب يتزل 
يالءدضو الذى استخدمه المجرم فىارككابه جريمته جرحا لايندمل الى يوم هماته» 
فيكرنف فى رؤيته عظة للآخرينت. ا ء يصرفهم عن اقتراف أمثال هذه الجرائم 2 
«الصدر السايق ص وذملاء ٠‏ 
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ففى الأسرة الخامسة كانت حب الناس واكرامهم والترحيب 
بالقريب الطارق من الأمور المرغوب فيها لدى المصريين القدماء حتى 
لناكرى الجميل ! 

وفى ذلك يقول أحد حكمائهم : 

اذا كنت كريما مع أحد النلس > وصنعت معروفا له » كأن أئلته 
حتقا من حقوقه » فمن الخير أن 'نتناسى هذه المكرمه » ولا مذكره بها 
ما لم يذكرها لك هو ٠‏ 

ولقد كان النبلاء واكام يباهون بتشر لواء الأمن والطمانينة » 
والعدل والاحسان بين الناس فى كافه اسحاء الاثالم التى يحكمونها 
فى سنوات القحط وسنى الررخاء على السواء : 

ولنستمع الى أحدهم وهو يقول : 

« لم يوجد فى عهدى فقراء > ولم يحدث أن جاع أحد فى 
ريام ولابتى +٠‏ » 

وفى أثناء المحركة البحرية العظيمة )١(‏ التى خاضت الأنسرة 
العشرون غمارها دفاعا عن مصر ضد الفزو الأجنيى > نرى المصريين 

(1) وقعت هذه المعركة فى البحر المتوسطا شمال غرب مصر بين املك 
ومسيس الثالث ؛ ثانى هلوك الاسرة العشرين وبين حلفا قوى مكون من 
الليبين ومكان جزائر صقلية ومردتيا وكريت وغرهم وكان اولئك الثزاه قد 
عزموا على مهاسية شسسمال غرب الدلتا بحرا ويرا , وسشتدو؛ لذلك عسدكة 
عظليما من اللسفن ! ؤدارت 0معركة بحرية' هائلة بينهم وبين عضر » هزم فيها 
القراة وحطم الاسطول المصرى معظم سافن أسساطيلهم اللمجتمعة » وبلغتء 


ضجاياهم ..هر؟! بين قتيل وغريق © وكما أسر منهم ألف أسير ©» وقد مسجل 
.رمسيس الثالث الخبار هذه الممركة على جدران هعبده بمديئلة هايو . 


1 


فى الممركة المنفوشة على حصطان معيد هابو )١(‏ وهم يقذون الااع 
من احدى سفن الغزو التى بدأت تغوص فى الماه * 

وفى الااسرة الخامسة والعشرين نرى يعنشفى الفاتتح النوبى 
وقد استاء أشد الاستياء من الأهمال الذى تسيب عنه هلاك بعض الك 
جوعا فى طيبة ٠‏ وكان يجو الحاميات الصرية فى المدن بالتس 
كلما أوغل فى البلاد حتنا للدماء ٠‏ ومن أقواله الأنورة انه يود 
يرى أهل منف فى أمان مطمئنين سالين » وأن لا يتسبب عن الخر 
التى يخوضها بكاء الأطفال الأبرياء +٠٠‏ ومما يروى عنه أنه لم يق 
أحد من المصريين الا فى ساحات القتال ٠‏ 

ويقول ديودورس : ان المصريين هم أكثر شعوب الم 
تقديرا للمعروف > الدذى يسدى اليهم +٠٠0‏ 

ولقد احتل الشعور بمحاسية النفس حيز! فى عقل المصر 
وتفكيره فى عهد الدولة الحديئة » وفى أواخر عصرها بخاصة > ولء 
ذلك راجما الى ظهور عبادة آتون (9) > التى تمحث الناس على السلو 
المشالى > قفترى المصرى فى ذلك العصر الزاهر يتوسسل الى ال 
آلا يعذبه على ذئوبه اللكثيرة ٠٠٠٠+‏ حتى يصبح جديرا بسكا 
دار اللعيم + 


-() هابو عى التسهية القيطية للمتطقة التى برحد بها معيد الماك رعسسي 
#لثالث فى الير القربى للاقصر ٠‏ ومازال مدا المعبد باقية الى اليوم فى حلم 

(؟) آتون حمر الاله الذى عبده اتحمباتون > ولشر عيادته ومعناء ترء 
الشسن .+ 


الفغصل الرايع 


١لحياة‏ الخاصة 


الظروف اكناخية 
فى مصر وآثرها فى شكل الساكن 


ان مناخ مصر قد جعل المأوى فى ريوعها أقل أعمية عند سكان 
مصر عنه عند كثير من سكان الأقطار الأخرى 9 والأقطار الياردة 
بخاصة ! ولهذا نرى أن بعض البدو من سكان مصر لا يزالون يأوون 
الى الخيام » وأن بعض سكان قراها يأوون فى بعض أشهر السنة 
الى عرائش من البوص لتقيهم وطأة الجر وعصف الرياح فى أثنائها ء 
وأنه حتى فى المازل التى يبئوتها باللبن أو المجارة فان البهو 
المكشوف مسرح طبيعى لخياتهم المنزلية ٠‏ 
ولقد كان الانسان البدائى فى الأزمنة الغابرة يقنع أينما حل, 
فى بقاع الأرض المختلفة بوسائل من الوقاية أقل كفاية منها فى 
الوقت الخاضر > سواء أكان ذلك فى الملس أم فى المأوى > ولذلك 
راض نفسه على أن يفترش الأرض » كما يفعل سكان أقطار أوروبا , 


هما 


الشرقية ( سرقى أوروبا ) الى اليوم : ولفد كان عندما يجلس على, 
مقعد عال ويدلى قدميه > بندقم الدم اللهما ويزداد ضغطه فيهما > 
يبجد نفسه مدفوعا الى رفعهما ووضعهما على مقعد آخر + 

وكان المصريون القدماء .يفترشون الأرض فى أثناء “تاولهم 
الطعام > ويرفعون احدى ركبتيهم الى أعلى ! ولم يعرف علهم أنهم 
كانوا عندما يجلسون يسندون ظهورهم الى متكأ م كما كان يقل 
الاغرريق والرومان عند تناولهم الطعام ! 

ولا ريب أن الأوضاع المختلفة التى كان المصريون القدماء 
يتخذونها فى جلوسهم ترجع الى عصر ما قبل التاريشخ ! و يمكن, 
اجمالها فيما يلى : 

(1) لقد كانوا يضمون الركبتين عند جلوسهم على الأرض. 
مح توجيه القدمين الى جهة واحدة > ستبين ذلك من الرسومالبدائية 
التى نرجع الى العصر الحجرى القديم + وقد استمر النساء دون 
الرجال يتبعن ذلك الوضع الى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

(؟) وقد كانوا يفترشون الأرض مع -خفض احدى الركبتين > 
ودقع الألخرى إٍ 

. وهذا ما أشاهده فى صورة الالهة ايريس وهى تحمل ابنها 
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حورس > التى ترجع من غير ريب لعصر ما قبل التاريخ ! 

() وكان الوضع السائد بين الكتية هو جلوسهم مم جعمل 
الساقين متقاطعتين ووضع القدمين محت الر كبتين )١(‏ + 

(4) أما الصناع فقد كانوا يمجلسون راكعين بينا تكون القدمان 
ممدودتين الى الخلف + كذلك كان يفعل الضيوف ٠‏ 

4 وعند تقديم القرايين كانوا يركعون مع ارتكاز القدمين 
على الأصابع فى وضع دأسى 0 

إلى ويدو أن جلوس القرفصاء مع اتجاه الر كبتين الى أعلى 
قد بدا فى عهد الأسرة الثانية عشرة »> وهو وضع ستلزم أن يكون 
الفخد أطول هن فصية الرجل ء وهذا الأسلوب فى اللوس شائع 
بيث المصريين فى الوقت الخاضر (09 * 

0 وفى حالات ادرة تتطليها طبيعة بعض. الأعمال كانوا 
يفترشون الأرض مع جعل الركبتين الى أعلى ببنا تكون الساقان 
ممدودتين الى الأمام + وعندما كانوا بريدون التعبير عن الختصسوع 
أو الخضوع ء فقد كانوا يضعون البدين متقاطعتين على الكتفين ٠‏ 

وكان المتبع عند الدهن فى عصسور ما صل التاريخ 'وضع:الطلثة 


(9) وهى التى سسمى الآن الحلوس القرقصاء 
؟) اله شائثم بين سكان القرى غَيْر» المتدظمين “2 نؤقد اختفى : باق “القانيين ١‏ 1 
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بسحيث تتخذ شكل القرفصاء » مع سحب الركيتين نوع ما الى أعلى» 
وهو الوضعم الطبيعى الذي اشبعة فى تومنا فى الوقت الحاضر ء اما 
دفن مسا ع اتباعه فى 0 النامية» 


وكان الرحال والنساء » اذا ما دعوا الى الولائم ؛ساولون 
الطمام مسا وهم جلوس على الحصر > ذلك على الرغم من أن مناز لهم 
كانت تحتوى على أجنحة للرجال وأخرى للنساء ! 
ولقد كاتس الدور الكييره فى عهد الاسره اللايه عشرة 
تشتمل على ممررين » بمتدان من الباب الخارجى الى الداخل + وكان 
أحدهما بؤدى الى الأبهاء وحجرات سيد القصر والى المطابخ > 
أما الآخر فكان يؤدى الى الطناح الخاص بالسدات ! 
وسوف نصف تخطط المنازل ورسومها واشتها فى الفصل 
الأخير من هذا الكتاب تحت عنوان الباتى ! 
أما الأثاث كما يبدو من اللمادج الخاصه بالأسرات البإسعد 
والعاشرة واسلادية عشرة ».كان يتكون من أريكة طويلة و مقاعد فى, 
1لطابق العلوى من المنزل » مجلس عليها أهله للتمتع باللسيم البارد 
المتمشن > وعلى حامل تتضف عليه -جرار اماه وأكوابه » ورحاة لطحن 
الغلال كانت وضع على قاعدة فى أسفل السلم » وفى حجرة النوم 
معد يستتخدم للراحة والاستجمام ؟ يرتكز على غصنن ذى شعب» 
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مثبت فى احدى -حوائط الحجرة (01) * 

المدافىء : كانت مدافىء المنازل المستعمله فى عهد الأسرة 
الأولى من الفخار > وكانت حافاتها مرتفعة لمنع الرماد من التبشر > 
كما تفعل الثعابين التى تأوى الى المنازل > وكان المصريون لا يتالوتها 
يأذى لاعتقادهم أنها تقوم بسحراسة المنازل من الفيران التى كانوا 
يعتقدون انها تحمل عدوى الطاعون ! (9) ٠‏ 

وفى عهد الأسرة الانية عششرة كان المصريون يضعون موقدا 
كبيرا من الفخار فى وسط البهو لتدفثته ! 


انمسك المصريين بالنظافة 


ولقد كان الصريون يتمسكون بالنظافة ممسكا شديدا » وكانت 
ملابسهم > وملابس الكهنة بوجه خاص تصنع من إلكتان ( التيل ) 
لأن الملابس الصوفية كانت فى ملتهم واعتقادهم مرتعا -خصياً محببا 
لنهوام والحشرات > وكانوا يحرصون على غسل ملايسهم فىفترات 
قصيرة وبعتاية خاصة ٠‏ 

. هيرودوت الحزء الثانى ص ه9‎ )١( 

(؟) كان المصريون يعتقدون .أن تعيان المبزل هو الاله اجاتوديبون 'السذئ 


محرص هلى طرد الفران من النزل منعة هن انتشثان الطاعون الذى كانت تحدل 
عدوام ٠‏ 


كرا 


كانوا يفتسلون بالاء البارد أربع مرات كل يوم مرتين فى 
النهار ومرتين فى الليل > كما كانوا ,يحلقون رعوسهم وآذقانهم » 
لا بل وأجسامهم مرة كل ثلاثة أيام ! وكان مما يثيي مسسخطهم 
وسخريتهم أن يروا الشعور المرسلة الكثة فى صور الرعاة أو بعض 
الأجانب » وكانوا يصورون الرجل الريفى وقد طال شمر رأسه > 
كما صوروا شعور بعض الثوار وقد طالت حتى ندلت على أكتافهم ٠‏ 

ولقد كان غسل الملابس من الأعمال المنزلية التى استحقت فى 
نظر المصريين القدماء تصويرها بالتفصيل على جدران المقابر » 
ويتضح من هيئة الحلل الرسمية أن النشا كان يستخدم دائما فى 
تثبيت طياتها ٠‏ 

ولقد كان المصرى شديد العناية بآداب المائدة () +٠‏ فقد ورد 
فى سفر التكوين من التوراة أنه كان لكل من كبر الموظفين 
المصريين » وعامة الشعب المصرى والمهاجر.ين السورينٌ طر يقتهم 
الخاصة فى “اول الطعام 1 + 


)١(‏ يتبين ذلك من تصائح الحكيم بتاج عتب لابنئه إذ يقول له : اذا كنت 
عن بين الجالسين على مائدة عن هو آكبر متك مقاما 2ه فشن عا يقدم لك , ولا تاكل 
الا هما يوضح أمامك > ولا تطيل التنظر الى ما وضع هن طعام أعام غيرك + لان 
ذلك. مما تشمئن منه النغوس 1 

وانظر يمحياك إلى أسقل الى أن يحييك الحضيفا ٠.‏ 

أنظر الادب المصرى القدبم جرء )١(‏ ص 4لا © تأليف الاستاك الكبير سليم 
حسناء. 


١95  ةيعامتجالا الحياة‎ 


ويقول هيرودوت : ان المصريين القدماء لم يكونوا يستعملون 
السكين »> أو السفود أو أى وعاء خاص باغريقى © أو يتناولون 
لحما قطعته سكين أحدهم > ويرجع ذلك الى عقيدة اللصرى بأن , 
معدن اللديد نجس » وكانوا .بؤمنون بأن عظام الاله ست الشسرير 
مكونة منه (1) ٠‏ وكانوا لذلك يصنعون مداهم من البروئز + 


وكان المصرريون يجلسون فى أثناء تناولهم الطمام على 


)١(‏ لاتعلم علم اليقين سبب ربط المصريين مين الاله ست والحديد . ولعل 
سبب ذلك آقهم كانوا يعتبرون الحديد ممدنا (أسويا) » اذ آنه أول من استخديه 
فى صنتع آلات الحرب هم لحيثيون آلد أعداء المصريين 2 وكانوا كما تملم من 
سكان غريى آسيا "كما أن الهكسوس الذدين غقزوا مصر 2 وعاثو! قبها فسادا قد 
ججاءوا) من غربى آسيا أيضافوق أنهم عيدوا الاله ست دون غيره من آلهة المصريين 
الآخيار 2 ولهذا كله ريط المصريون دين كراهيتهم للهكسوس الاسيوبى الاصل 


وبين المعدن الذى كان يستخرج من بعض بقاع آسيا الغربية ودين الاله سمت 
الذى عبدوه ! . 


هذا هو السيب اليادى + أما السبب الحقيقى فى هدم ذيوع السستعمال 
الآلات الحديدية رغم انتشار استعمالها قى غربى آسيا 0 قهو أن تكاليف تقله 
من مئاجمه التى كشفها المصريون منذ عصور (سرهم الاولى ©» كانت ناهظ_ة 
لبعدها عن الدلتا ووادى (لثيل » على حين أن اللحاس الذى نجمم اكصريون فى 
تحويله الى يرونز » كانت مناجمه قردبة 1 


على أن الحديد , كما مسيق أن الحنا 2 قد وحد عند العصور الأولى , 
ولانجزم يتجاح المصريين فى صنع لآلات قبل عهد الاسرة الغانية عشرة 2 أ3 وجد 
فى مقبرة الملك توت عنخ آمون الخئحر من الحديد 1 اثمع أخذت الآلات الحديدية 
بمثر عليها فى قبور عن خلفوه ؛صس الفراعنة “ ثم كثر استخدامها فى عيفد الاشرة 


الخامسة والعشرين ! وقد عشر فى يلدة تقراطيس على أقرات لصهر الحديد , 
ترجع لعصر الاسرة السادسة والعشريق . 
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الحصر(1) > وكانوا يستخدمون السكين اذا اقتضى الأمر ذلك ! وام 
تكن الشوك معروفة لهم آنذاك ! أما الملاعق فقد استعملوها فى عصر 
ما قبل التاريخ ( أى قبل عصر الأسرة الأولى ) ولكن أحجامهاكانت 
صغيرة © ومصنوعة من العاج ! وقد وجدت ملاعق صغيرة الحجم 
مصتوعة من البروئز كانوا يستخدمونها للدهون العطرريبة فى عصر 
الأسرة الثانية عشرة ! * 

كما كانوا يستعملون ملاعق مصنوعة من البروئزن أيضا على 
هأ المجرفة ( الكريك ) فى عصر الأسرة التاسعة عشرة > وقد ادخل 
الاغريق المغرفة التى كانت ولا تزال نستخدم فى نقل السوائل 
من آئية الى أخرى !ء 

ولقد كان المصريبون يحتسون بعض السوائل يقطع البوص 
( العاب ) أو الاناببب المرنة كأمماء الليوانات ؟ + ا 

وان استعمال المصريين لأكواب النحاس > والتى ذكر ها هيرودت 
فى تناولهم الشراب من الأمور الألوفة اليوم فى شواوع القاهرة 

)١(‏ يقول العالم آرمان أن الحصير استخدم للجلوس عليه قبل عصر الدولة 
القدبمة »4 ولكن منذ أوائل هذه الدولة استبدلت المائدة القليلة الارتفاع 
والتى ياتكون جزؤها العلوى من حجر مستدير بها ء فاستشدمها التبلاء 
والاغنياء يأدىء ذى بدعء 4 ثم استخدمها يعد ذلك الئاس جميعا 4 واسديدل 
بها الآمراء والأثرياء عائدة طويلة (مرتفمة)ا٠‏ انظر مصر والحياة المصررية فى العصور 


القديمة : لليف درانكه ؛: ترجمة الاستاذين عيد المتعم أبى بكر وسحرم كمال 5 
ض 9.6 . 


ل 


وغيرها من المدن المصرية )01١(‏ + 

ولقد استعمل المصريون قرب الماء منذ عصر ما قبل التاريح » 
وقد وجدت بعض السدادات المصتوعة من العاج أو الجر لسد 
فوهائها + 

ولقد بدأ ظهور المدى النحاسية النى كانت تستعمل لسل 
جلود الحيوانات خلال الحضارة الثانية من حضارات ما قل 
التاريخ ٠+!‏ 

وانك لشاهد شكل قربة الماء » وقد ربطت من طرفيها بحل 
من جلد تحمل به » فى الرسومات التى ترجع لعصر الدولة القديمةء 
وهى شببهة بالقربة النى يستعملها السقايون فى الوقت الحاضر اه 


(1) كان المصريون يحرحون كثيرا فى الحفلات © وكانوا يكثرون من ترب 
الخمور التى كانت تفقدهم اتراتهم فيزيطون ويصخبرن ! وكانت يعض تسالهم 
يشادكنهم فى ذلك فى كثير من الاحيان ! وهناك فى احدى مقاير طيبة صورة على 
أحد جدرانها تبثل سسيدة أقرطث فى شرب الخمر فبداأت نترئحج فسساوعت ليها 
احدى خادماتها لتقدم لها لاسا يه سائل © كان معروقا لديهم اذ ذاك عن 
خصائصه المساعدة على القىء » قتغرغ ماق جوفها 

ولكى الى جابب ذلك كان عقلاء بلك العصور وحكماؤها © وحقظتها على 
الاخلاق الكريمة لا يوافقون على تلك الحياة العابثة الماجئة » فيقول الخكيم آنى 
فى تصائحه الى ابنه خوئسو حنب : 

لاتعرط فى شرب الجعة » لان لشساربهة قلتات لسان © يستقبح صدورها 
مله » عى يقيق ويعود اليه وشضده »؛ وهو داثما منبوذ محتقر من الئاس حتى 
من أمثاله الدين يشاركوئه فى تعاطيها 1 

ومن تصائحه أيضا «لاتدخل وبيت الاكير »6 ولو كان دخولك يعود 
علياك بالخر 1 


كوا 


وفد وجدت فى أقدم السجلات التى دونها المصريون القدماءم 
ما يشير الى شربهم للجعة والخمر ٠ ه٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ + ولقد كانت 
الخمر تقدم فى الحفلات والولائم > ولم يك 'نمة لوم أو تثريب على 
شاربيها » والسكارى منهم بخاصة حتى عهد الأسرة التاسعة عششرة! 
ففى عهد الاسرة السابعة عشسرة » كان الخدم ,يقدمون لضيوفف أسيادهم 
كوس الخمر لشربوها حتى الثمالة لتدخل عليهم السرور وريقضوا 
وقتا سعيدا ! وفى ذلك تقول سيدة من أهل ذلك العصر للسساقى 
« اعطنى ثمانية عشرة كأسا من:الخمر لأننى أحبها حيا جما ! ويظهر 
أن تماهيها يحب الخمر لم يكن آنذاك مدعاة لتوجيه النقد أو اللوم 
البها أكثر من الذهاب لشاهدة حلبة ملاكمة أو مصارعة فى وقتنا 
هذا ٠1‏ 


وفى عصرى الفرس واليطلمة أدى انهيار أسس اللياة العومية 
المصرية الأصيلة بتأثير عاداتهما وتقاليدهما وسلوكهما التى كانت 
تختلف جد الاختلاف عن عادات وتقاليد وسلوك المصريين الى 
التردى فى حمأة الترف والاستهتار والانغماس فى تماطى الخمور 
وغيرها من المسكرات 1 ٠‏ 1 


وسائل المحافظة على الممتلكات 


لقد كانت الآختام تمستخدم منذ ما قبل الأ ة الأولى فى ختم 
الوثائق التى ثثيت 'نمللت الناس للعقارات والممتلكات الألخرى على 


/ا15 


اختلاف أتواعها > مسحافظة عليها من ادعاء المدعين ٠!‏ 


ولقد استقيتا علمئا بعمصور الأسرات المصرية الأولى من 
بصمات الاختام الرسمية على الأوانى واطرار الملكية ٠‏ 

ولقد استمر استعمال تلك الاختام الى عصر الأسرة السادسه 
والعشرين ! قفكانت الصنادريق والحقائب والرسائل م وكذلك الخرار 
الكبيرة والأبواب قربط بالحبال > وربوضع قدر من الصلصال على 
العقدة > ثم تمختم بالخاتم ٠‏ وكانت تلك الألختام على هيثة اسطوانات 
نمرم على الصلصال ؟ وكان ذلك فى عصر الدولة القديمة ! وما جاء 
جاء عصر الأسرة الثانية عشسرة حتى كانت "نلك الألختام الاسطوائية قد 
استتيدل بها أأخرى مستوية 1ء 

ويسدو أن ذلك حدث فى عهد الاسرة الثاسة وكان أقدمها 
أختام الماك تملولو (0 + 

ولقد استعملت الأقفال الأول هرة فى العصر الرومانى ! وكان 
القفل آيذاك يتكون من مزلاج 'تبته عندما يراد قفلَ الياب سقاطات 
اسطوائية صغيرة من الخُشب » ويرأعها مفتاح اذا أريد فتحه 1 ٠‏ 


)١(‏ هو الفرعون نفركاوع نتولى 2 حكم فى الدلتا فى عهد الاسرة الثامنة أبى 
قى قترة الاضمحلال والتسيب والفوقى »© التى أعقبت سقوط الدولة القديمة» 
ويدل أسمه عق آنه من آصل سامى ولذلئك لا يستبعد أن يكون عن امد الغْرَام 
الاقوباء الدين غزوا الدلنا من الشرق . 


اليكل 


وهد أصبح القفل. فى أواخر العصر الرومانى على هيثة مزلاج 
ذى “قوب تنبت فيه اسنان من القشب تسقط هئ تلك التقوب » وكان 
المفتاح يستعمل لرفع هذه الأسنان من الثقوب > ويؤدى فى الوقت 
نفسه عمل المقيض للمذلاج ! وهذا ما شاهد فى ريف مصر فى 
الوقت الحاضر + 


بعبض العادات والتقاليد 

من التقاليد النى كانت متبعة فى العصور الأخيرة أنه كان اذا 
أخطأ رجل أو امرأة خطأ بسسيطا أمرت المرأة أن ركع على 
ركبتيها » مم تضرب على كتفيها بعصا قصيرة ! أما الرجل فكان يطرح 
أرضا متكبا على وجهه بعد أن نوثق بداه ورجلاه من خلاف وينهال 
عليه ضريا وجيعا ! *٠‏ 

ومن العادات المرعية أن الرجل اذا مثل أمام أحد العظماء 
ينحنى وتلمس يداه ركبتيه ! وكان ذلك هو الشأن فى أيام هيرودوت 
الذى روى أن تلك الطريقة كانت هى الاسلوب السائد لتحية 
العامة للعظماء ! ٠‏ 

أما اذا مثل أحد أفراد العامة أو أحد صغار الموظفين أمام 
املك فكان يخر على الأرض ماجدا وتلمس جبهته الأرض > كما 
يفعل المسلمون فى سجودهم فى أثناء الصلاة ! أما كبار الوظفين 
فكانوا يكتفون ظهورهم > وبخاصة فى عصر الاسرة الثامنة عشرة* 


بك 


وكان اذا جاء ضيف منزل رجل لزيارته » وكان متغييا » 
سارعت ابنته الرشيدة لاستقياله وهى باشه > طلقة المحيا > منداية 
الود والسرور بمقدمه ٠‏ 

أما سلوك المصربيين عامه > وفى عهد الأسرة الثايه خاصه > 
فاننا نستشمه من أأقوال آنتف ! فاستمع قوله : 
تعترضهم > ويكتنهون ما فى قلوب الناس » انى حازم وليق اذا ما 
عزمت على أن أحول دون حدوث ما يصيب الناس: بالضرر > أو 
أسوى أمرا عسيرا » انى طيب القلب » ولست سريع الغضب 
والانفعال > ولست ممن يمس كون بتلابيب التاس ويطرحوتهم 
أرضاً » مهما كانت الأسسباب الداعة الى ذلك » انى ممن يواسون 
الحزائى > بأن ألقى فى مسامعهم بالفاظ عذبة تتسيهم أخزاتهم . ! 

ويقول أنى وهو من أشهر حكماء الأسرة التاسعة عشسرة : 

اذا أردت أن تصلح بين المتخاصمين > فأحسن انتقاء الألفاظ 
التى نلقيها على ساممهم > فان الخطاب الجيد يميل قلوب الناس 
البه فيتقيلونه تبولا حسنا ويعملون به » واذا طهر الصديق قلبه 

من الشرور »> حسنت أعماله > وانتفع بها أصدقاؤه » وأصبح بذلك 
بمامن من تقدهم اياها > فحذار من فقد صداقة الخلان ٠‏ 


ولقد كان المجلس المحلى للسراة مدوسة لآداب السلوك 1 و 


ذلك يقول الحكيم : اذا كنت رجلا ناجحا وعضوا فى المجلس فلحصر 
ذهنك فيما يبشر بالنتجاح وان صمتك أجدى عليك من القاء الأقوال 
جذافا من غير تبصر . 

ولقد كان من التقاليد المتبعة تقديم القرابين وصلوات الشكر 
قبل اقامة الولائم ٠‏ ولقد ذكر يوسف اليهودى )١(‏ المؤرخ آنه 
عندما امتقبله بطليموس الثائى ( فيلا دلقوس ) أبمد المنادين 
(هفله86) المقدسين وأولئك الذين يقومون يدبح الضحايا م والذين 
كانوا يتلون صلاة الشكر » ولكنه استدعى القس اليزار )١(‏ وطلب 
منه أن يتلو صلاة الشكر > فوقف بينهم ودعا فى صلائه للملك 
ورعيته بالهناءة والسعادة ٠‏ 

وكان من التقفالد المرعية آنذاك أنه اذا دعى بعض سراة 
المصريين الى وليمة جاعوا منزل الداعى فى عربات يحنفف بها الخدم 
ذات اليمين وذات الشمال > وذلك اذا كانت منازلهم 'نبعد عن بيت 
الداعى بعض البعد > أما اذا كانت قريبة منه > جاءوا مشيا على 


)١(‏ أكان يعيش يوسف اليهوردى فى الاسكندرية فى أوائل القرن الأول 
الميلادى » وقد ألف كتابا للرد على مطاعن العائم السكندرى ابيون ضد اليهودء 
وقد فقل عن المؤرخ المصرى مائيثون زء! من كتابيه الذى أقرده للتحدث عن 
الوفكسوس »6 وكان هدفما .وها هن ذلك أن يثبت [إن يهود مصير من تل 
ملوك الهكسوس الذين غزوأ مصر وتربعوا على عرشها حقبة طويلة من الرمن »ء 
وقد تلاعب بالالفاظ كشأن أفراد قومه لتحقيق غرضه:» ولقد لخدم يوسف 
تاريخ مصى من غير قصد ولا رغية منه ٠‏ لانه تقل لنا جزءا من كتاب مائيثون القيم 
الدى ققدتاه 1 


لمكي 


الأقدام ؛ وكان خدم الداعى يقفون فى حديقة منزله مصطفين 
لاستقبالهم » وليقدموا لهم الشراب والفاكهة من أوان مرصوصسه 
أمام باب المنزل 1 "م يرشدوتهم الى مكان الوليمة !+ 

فاذا ما جاءوه قدم لهم الخدم أوانى مملوءة بالاء لغسل أيديهم ! 
وكانت أوان الماء الذى كان الضيوف يغسلون به أيديهم فى الولائم 
الملكية من الفضة الخالصة ! وكانت تقدم للضيوف بعناية حتى لا يسكب 
منها قطرة ماء على الطنافس > فاذا ما اتخنا الضيوف محالسهم > طافت 
علهم غادات حستاوات ليضعن أكاليل الزهور حول أعناتهم > 


- (() هو الكامن الاكبر لمسد اليهود ى أبورثشليم آتذاك 1 

ويشير المؤلف الى ماذكره يوسلف اليهودى عن التترجمة السيعينية للتوراة 
ومؤداها آن الملك بطليءوس الثانى أراد أن يترجم النوراة الى اللقة اليوبابية 
خدمة ليهود الاسكندرية الذدن كاثوا يوُّلفون جالية كبيرة كالت تسسكن حى ذلتا 
(ومكانه حى الشاطبى الحالى) فأرسل' الى اليزار كبير الكهنة بآورشليم » رسالة 
يطلب فيها سيمين عالما ويقول يوسف أن هؤلاء عكفوا على ترجمة التوراة , 
منعزلين يعضهم عن بعض ء وما أتموها بعد سيعين يوما » قورفت تراجمهم بعضها 
ببعض فوسيدت أنها تطايق يعضها بعضا ! ويذهب دكتور ابراعيم نصحى الى أن 
« الشواهد التاريخية ندل على أن هنه القصة مخترعة لآن ترجمة التوراة امتدت 
طوال القرون الثلائة السابقة لليلاد المسيح ( انظر تاريخ مصر فى عهد البطالمة ٠‏ 
ج اص 076 )2 . 0 

آما بيفان فيذكر أن التوراة لم نتم مرجمتها كلها » كما وود فى روأية يوسفا 
اليهودى © ولكن ماترحم عنها كان كتب القوانين الخمسة فقط ( انظر 
-(552 .2 ,12288817 عتقمع2201 ©1526" : صووع8) ولعل السيب قى. ذلك ترجضع 
نسيان يهود الاسكتدربة آنذاك لفتهم إلعيرية وتغاهمهم باللة اليوتانية الاهر 
الك دعاهم الى طلب فرحمة القوانين الخمسة © لاأنهم كانوا يحاكمون وفقا 
ثقاثون هوسى . ١‏ 


يكن 


ويضعن الدهون فى هيئة أفماع مخروطية الشكل على رموسهم 
العارية أى على شعورهغ المصقفة » التى كانت تمتص الدهون 
وكأنها قطع من الاسغنج سكب عليها بعض الاء ! كما كن يضعن 
فى يد كل ضيف زهرة من زهور اللوتس ! ثم تدار بعد ذللت 
كثوس الشسراب عليهم ! + 
وكانت الراقصات الهيفاوات وعازفات الموسقى والمغنيات 
بشرحصى برقصهن وموسيقاهن وأغانيهن صدورهم » ويضفين على 
الحاضرين جميعا جوا من المرح والسرور ! فاذا ما انتهت الوليمة » 
عرض المضيف على ضيوفه وهم سكارى تموذجا لموماء فى تابوت 
طوله ذراع أو أكثر قليلا ٠‏ 
وكان بلوتارك )١(‏ يرى أنه كان يقصد بذلك حث الضيوف 
على التمتع بمباهج الحياة الدنيا قبل أن يصيروا ان أجلا أو عاجلا 
كهذه المومياء ! ه 
على أن هذا العمل كان يمثل نلحية من نواحى التفكير المنظم 
الذى اتصف به العمل المصرى مئذ القدم » كما يتين ذلك من 
الأغنية التى كانت تغتى فى أحفالهم !1+ 
)١(‏ بلوتارك مؤرخ روماتى عاش فى أوائل القرن الثانى الميلادى »> جاء حصر 
وآقام قيهة وكتب كتابا عن المعقائد والتقاليد والعادات المصرية القديمة . واهم 


ها حاء فى كثابه ها ذكره عن قصة ايريس وأوؤيريس ٠‏ 


ارال 


صتح نصب عينيك التمتع بالموسيقى والغناء 
واطرح جانيا أسباب الأسى والألم 

ولا نذكر الا المرح والسرور 

حتى يحين يوم الرحيل 

الى المكان )١(‏ الذى يخيم عليه الصمت ! 


وهناك لون آخر من ذلك المزيج من الفرح والخزن والمرح 
والأسى > يتمثل فى أغنية مانيروس (”) > وهو الابن الوحيد لأول 
ملك من ملوك مصر القديمة > وقد -خطفته المنون وهو غض الاهاب! 
ولقد -خلد المصرريون ذكراه فى هذه المرثية اللزينة التى أطلق عليها 
بعد ذالك : لحن أدو نس لفناء الكون ٠+!‏ 


هذا وتمثل الرسوم الموجودة على بعض الآثار المصرية 
الضيوف وهم جلوس وليس أمامهم موائد 0 » بينا يقدم لهم 
الخدم صحاف الطعام الواحدة نلو الآخرى > ويذكر اثتايوس أنه لم 


(1) يقصد القبر ! 

(؟) هذا هو تفسير هيرودوت لهذا النشسيد 4 ويضيفا على ذلك أنه “كان 
ينشد فى فينيقية وقبرص وغيرها من الاقطار المجاوره لمصر » وآته يثسيه لالنشيد 
الذى كان ينشده الأقريق باس م لينوس ! .,ويعلق الاستاك وهيب كامل على ذلك 
بقوله : أن كلمة ماتروس يبدو أنها حورت من العيارة المصرية « هاا أن لا 
هرا » وممناها جثنا ثانية . (أنطر كتاب هيرودوت فى مصر فقرة 9م . 

(؟) يلاحظ ما سيق أن تقلناه عن أرمان بهذا الخصوص راجم حاشية سنة 
عوط رص 66مه 
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تكن نوضع للضيوف موائد على الاطلاق > وانما كانت تتقدم لهم 
صحاف الطعام » وهو تقليد كان يتبعه سكان أقطار البحر المتوسط > 
وأنه لا يزال متبعا فى أسبانيا )١(‏ حتى اليوم + 


ولقد كان العشاء عند المصريين أفخر من العشاء عند الفرس ! 


ولقد كان فى المدن المصرية فى العصر الرومانى حدائق عامة 
تقام فيها الولائم » ويؤمها الرجال والنساء والأطفال للمرح والترفيه 
عن النفس ! وخير مثال لها حدائق البوسس (كتهتاة101) 49 
وحدائق كانوبس ##تاطامصة©) () بضواحى الاسالتدرية ! 
وديها كان روادها يتنغمسون فى حاة بوهمية اباحيه صانخية » فكنت 
ترى جموعا من الرجال والنساء آناء اليل وأطراف النهار » يستقلون 
الزوارق > وقد أطلقوا لأنفسهم العنان فى الغناء والرقص > مع 


٠ اسسترابورت : الكتاب الثالث‎ )١( 


(؟) هكانها الآن المنطقة التى تشغلها أحياء الابراهيمية وأسيورتئج والحضرة 
وحديقة النرهة » وكان قسلسمها الشهالى يعرقا باليوسينى الحمامات . 


(؟) وهى ضاحية بو قير الحالية » التى كانت هزدهرة فى العصرين لاغر يقى 
والرومائى , وسميت يدلك لان قرخ النيل المسمى الكانويى كان يصب فى البحر 
على مقربة منها ! وكان بها معيف للاله سيرابييس ذاعت شهرته في هذين المصرين 
وكان يقصده المرضى طلبا للشفاء !1 وقد سبكنهأ بعض القديسين فى العهد 
السيحى ومتهم القديس الأنبا كير الذى اشتقت من اسمه اسم الضاحية آأبو قير ٠‏ 
هذا وقد آخذدت المديئة تضمحل عتدما انسد الفرع الكاثويبى » وتحول الى قرع 
رشيد ! 
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التحرر التام من كاقة -حدود السلوك القويم والتقاليد المرعية (1) ! + 
ولقد كانت تقام فى الحبانات ولائم جنائزية > ومازلنا الى 
اليوم نرى بعض الأسر نزور مقابر أمواتها احياء لذكراهم » وتقضى 
بعض الوقت فى غرف خاصة ملحقة بها ! ٠‏ 
تعداد السكان 
ا لقد حفظت لنا الآثار المصرريه عددا كبيرا من القوائم الخاصه 
بتعداد بعض الأسرات فى عصر الأسرة الانية عشيرة ! ومن دلك على 
سبيل التال لا التصر ببان بأسماء أفراد أسرة هيرا ابن اللتدى تتحوتى 
بالفرقة الثانية من الفرى النظامية الممسكرة بمدينة ه وعسرت » 
السمالية (00 ٠‏ ومن بين أولئك الأفراد زوجته شينست ابنه سات 
سيدو > وابئه ستفرو > ووالدته حار ألختى (تسطعتوعة8) وأحواته 
كات سئوت ولكتن وابزيس ورودت وسات ستفرو ؟ ٠‏ 
ولقد عثر على فائمة بأفراد أسرة سنفرو بن هيرا يرجح تارريخها 
الى السنة الثالئة من حكم الملك سخم كارع »> ذكر فيها اسم أمه > 
واسم جدتة > واسماء عماته ! ٠‏ 


)١(‏ كان أهل الاسكندرية يستعلون القوارب بعد نزيينها بمختلما الزسات» 
ويتجهون بها شرقا نحو هديئة كانوب سالكين قناة كانت تصل بيتهما وبين 
الاسكندرية » وسط مظاهر القرح والهجة والسرور وكان كثير من اكوبتات 
ترتكب فى تلك القوارب حتى ذاعت شهرة هذه اللملاهى اللماجنة ©» حتى أطلق على 
جميع آنواع الملاهى الماجنة 5نذاك أسم ملاهى كانوب الفاجرة» . 

(؟9) مكائها بلدة صان الحجر الحالية حئوب بحيرة المنزلة -. 
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وقد أدى أقراد تلك الأسرة يمين الولاء والطاعة للملك فى 
حضرة الوزير وأحد العظماء العشرة للوجه القبلى وكان يدعى 
متنومحات وثلائة آخرين > ثم سجلت أسماؤهم فى سسجل خاص ! 
وكانت أفراد كل أسرة مسجل مرة أأخرى فى العام التالى لوفاة ريها» 
باعتمار أن ابنه أأصيح ربها وعائلها ! وبعد مرور عامين على وفاة 
العائل الأول كان أقرادها يؤٌّدونَ يمين الولاء أمام الوزير ثائيا عن 
الملك ! وبحضور أحد أعضاء مجلس الثلاثين » وثلائة من المسحلين 
الرسميين كشهود ٠1!‏ 

وهذا يبين مدى الدقة التى وصل اليها نظام التسجل فى مصر 
اقديمة » حتى فى حالة عدم وجود ثروة أو ممتلكات لعائل الا 2 
التوقى ! 

وكان التسجبل قد شمل جميع أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال 
وهم فى مهودهم ! ٠‏ 

ولقد كان أساس الأسرة الصرية يرتكز على نظام الآمومه 
فقد كان الزوج سواء أكان موظفا أو ناجرا أو زارعا > يتوأ مركزا 
ثانويا ها » وكانت الزوجة توا مركز الرياسة فى تدبير شئوتها » 
كما كان البيت أثائه ورياشه ملكا لها > واذا مانت ورثها بناتها 
لا أبناؤها ! ولهذا كان زواج الأثارب محا ! ولا يزال حتى 
وقتنا هذا زواج بنات الأعمام بابناء أعمامهم مفضلا على زواجهم من 
الغرباء ! ولمل علة هذا حرص الأسر على ألا تتوزع ممتلكاتها بين 
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الغرباء ! فتتفصم عراها ! وفى ذلك يقول د.يودورس المؤرخ المشهور: 
لقد كان القانون فى مصر خلافا لتقاليد اللقسعوب الأخرى كافة 
يجين ان .يتزوج الاخوة من أخواتهم(1)! وقد ورد فى فصة 
متنا (ددغه8) ما يأنى : ليس لى الا هذين الطفلين فمن الصواب 
أن يتزوج ألحدهما الآخر ٠‏ ولقد قال روماتي : انلك فى أثينا تستطد 
أن 'تزوج أختك من أمات أو أبيك »> ولكن فى الاسكندرية مستطيع 
أن 'تتزوج من شقيقتك ! وينبغى لنا أن تذكر فيما يختص بعادة 
زواج الأخ من أخنه عند قدماء المصريين أن تلك العادة لم تكن 
مقصورة عليهم يل كانت سائدة فى أقطار كثيرة من فارس الى 
بريطانيا ! على أن موانع الزواج من الأقارب التى نظمها العرف 
م القانون لم تنأ الا فى العصور التاريخية المتأأخرة ٠‏ وعتبر نظلم 
الزواج من أحدث نظم الياة التى -خضعت لسلطان القانون > ولقد 
أدى نظام الأمومة القوى المتين فى مصر القديمة الى أن تأول الثروة 
العقارية كما قدمنا الى اللنساء دون الرجال ! وكان ذلك من 
الحوافز القوية النى أغفرت الأخوة بالزواج من أخواتهم لكى 


)1١(‏ قد يبدو من الغثراية بمكان زواج الملك سسيئقرو ورسسيسن الثاتى من 
ابنتيهما » ولكن كما هقول المؤلمف : أن هاتين الحالتين كانتا الوحيدتين لهدا 
النوع من الزواج فى التاريخ المصرى التديم كله » وبذلك يكون ذلك استثتاء 
لا قامدة وعلى ذلك لايتيغى أن يقال أن المصريين القدماء كانوا يتزوجون 
بتاتهم 1 

ولا نعلم حتى الآن علم اليقين السبب الذى حصدا بهما الى هلا 
الرواج ؟ 


لل 


يحتفظون بالميراث » اذ كان النداج, من الأخت يؤدى الى المع 
بين ممتلكات الأم وميراث الأب > أما فيما يتعلق بزواج الأب من 
ايتته فلس لدينا أمئلة لذلك فى حياة عامة الناس » ولكن لدينا مثلين 
مؤكدين فى حالتى ملكين من عظماء الملوك ألاوهما سنعرو ورمسيس 
الثانى فقد نزوج كل منهما ابتله ! + 

وهد .كون وراثه العرش مفصوره على فرع الأمهات فى 
عصر ما هبل التاريخ ! ولكن فى عصر الأسرة الأولى كانت 
الورائة محصورة فى الأبناء ٠‏ أما فى عصر الأسرة الانية فقد اعترف 
بحق النساء فى نولى الحكم تنيحة لسيطرة اتباع الاله ممست عل 
سياسة الدولة )١(‏ » ويذلك استرد البنات حقهن فى فصر ورائة 
العرشن عليه دون الأباء ٠‏ ولم يتول سئفرو أول ملوك الأسرة 
الرابعة المظام الا لأنه زوج بابئة آخر ملك من ملوك الأسرة 
الثالتة () + ولكن لم تليث أن أصبحت ورائة العرش قاصرة على 
الأبناء » وفى عصور الاسرات الخادية عشرة والثائة عشرة والثالثة 
عشرة بخاصة ! ولكنها عادت فصارت حقا للنساء » فى عصورا 


(1) يرى لعض المؤرحين أن اتباع الالد ست الشرير كانو!ا يعترقون هذا 
اللدا نشسها بالههم ست الذدى ترووح أخته نفتيس ! ومع ذلك قلم يكن غريبة 
أن يتزوج ست هن أخته فقد تزوج الاله أوزيرس الخير من آخته ايريس كما جاء 
جاء قى قصة ايريس وأوزيريس وسست المسهورة ٠‏ 

(5) لقد تزوج ستغرو هن حتب حرس أبتة صلفه الملك حو وأعقب مئها الملك 
خوفو العظيم ء 

(*) يرى البعض أن النساء ظللن يتمتعن ذلك الحق قى عهد الآسرتيق 
الثاسة والعشرين والثالعة والعشرين ٠‏ 
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الأسرات النمنه عشرة وبالتاسعه والعثسرينوالواحد والعشسرين () 
وما كان نولى ملوكها العرش مرهونا بالزواج من ودينانه الشمرعيات * 

وقد ابتدعت الأسرة الخامسه والعشرين قانونا يقضى بمشاركه 
الأخوات اخوتهن فى وراثة العرش حنى ولو كن كاهنات ! ولقد 
كان يتبع هذا النظام نظريا فى عهد الأسرة السادسه والعشرين ! فقد 
كان الملوك يتزوجون زواجا صوريا من وارثات العرش > قبل توليه ! 
وقد كان الملك بقيم فى مقر الملك فى الشمال بينما تقيم الملكذ شريكته 
فى الملك فى طبية متريعة فى منصب كامنة عظمى ! ولم يكن آنذاك 
عانع قانونى ,حول دون الملك وزواجه من أخرى ! وكثيرا ما كانت 
أولتك الملكات الكاهنات تبنين فتبات اذا لم تكن لهن نات 1+ 

ويرى بعض المؤرخين أن قمبيز ملك الفرس عندما طلبالقربى 
من ملك مصر امازيس (9) بالزواج من الحد سائه كان .يهدف الى 
أن يصير لأبنائه منها المق فى تولى عرش مصر + وما فتتح قمييز مصر 
كان عزاء المصردين أنه دمت الى ملوكهم بصلة النسب 60 + 


)0 يرى اليعض أن النساء ظئلن يتمتعن بذدلك الحق فى الاسرقين الثانبه 
والعشرين والثالثة والعشرين آيضشا. 

(8) هو كلك آحمس الثانى عن ملوك الأسرة السادسة والعشرين 1 وقد كان 
أحد كيار الوطفين فى بلاطل سلفه الملك اريس قتآهو عليه ونجحت اللؤاعرة .2 
ختحاه وشلقه على عرش همير : 

(؟» وقول هيرودوت أن قمبين أراد أن يتقرب من الملك امازيس ( هكذا 
ينطق الاغريق لفظ آحسى المصرى) فارسل آليه يطلب يد ابنته > قأوسل اليه 
الأميرة قيعيتس ابنة الملك التخلوع ابريس بدلا من آبنته 2 وآن قمبين كشفا 
خدعته ء قفحلف تمبيز أن يعاقبه عقانا صمارها ٠‏ 
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ولا تولى اليطالمة حكم مصر اتبع ملو كهم نظام الزواج من 
أخواتهم » فتزوج بطليموس فيلادلفوس أخته أرسينوى على الرعم 
من استتكار مواطنيه المقدونين ذلك ! واستمر انباعهم لذلك التقليد 
طوال عهد حكمهم صر > فكان العرش واطال هذه كممتلكات الأسرة 
الأخرى يتوارانه عمليا أو نظريا فرد من أفراد فرع الأم ! وكان 
يتروج الاخوة أخواتهم الثقيقات أو غير الشقيقات الوادثات 
الشرعيات للعرش » ليصبحوا ملوكا ممثلين الاله ع أو الاله أمون 
على الأرض ! فلقد كان معنى اسم الملك نوت عنخ أمون > الصورة 
الة لأمون ! ولا ادعى الكهنة المصريون أن الوحى نزل عليهم 
وانباهم بأن الاسكندر هو ابن الاله أمون صدتقهم المصريون 
فنوطدت دعائم سلطان ذلك القائد المقدونى المظفر على عرش مصر + 


وكل ما سبق ذكره ينعلق بالناحيه السياسيه المبحتة الخاصة 
بوراثة العرش ؟ ولا علاقه له بمن يتخذهم الملوك زوججبات لهم من 
نساء مصر » أو من بنات الأمراء أو الملوك الأجانب اللائى يتزوجوهن 
زواجا سياسيا » ومن أشهرهن الفجر ابنة ملك الحشين التى أضفى 
عليها لقب « الزوجة الملكية العظمى > سيدة الأرضين معات نضرودع » 
لمعو عد خدهة) ابئة عاهل خيتا (1) العظيم * 


(1) اخيعا هى العسمية المصرية القديمة للحيثين ٠‏ 


ولقذد صورب حياه الخريم على آثار ابل العمارئة » قبرى فى الصصورة 
الفتيات السناوات يرقص بحعضهن > ويعزف على الآلات الموسيفية 
بعضهن > و تصفف بعضهن سعورهن > و تتناول بعضهن الآخر الطعام! 
كما ثرى بعض غرف المنازل وقد صفت فبها المقاعد وزينت بالمرايا ! 
. ووضعت فى جوانيها الصناديق ! 

ولقد كان تعدد الزوجات متيما بين ملوك مصر كما كان متيما 
بين معظم ملوك الأقطار الأخرى ! 

ولقد برهنت الحوادث ومسجريات الأمور فى عصور كثيره على 
أحمية زواج الملوك اللصريين بأميرات أجنبات كرابطة من أقوى 
الروابط وأفضلها > التى من شأنها أن مدعم الحالف السيامى بين 
مصر والأقطار الأأخرى * 


وقل أن برى أطمالا من زوجتين أو أكثر لأسر الطيقات العالية 
التى تركت آثار مسلة فى عدد من التمائيل » غير أن أكبر ممحموعة 
من ملك التمائيل الأثربة » نمثل زوجة رب الأسرة الأولى > وكانت 
عاقرا » وبسجانيها خمس زوجات أخرنات لهن كلهن أطفال > وكان 
عددهم اثنى عشر > خمسة بنين وسبع بئات * ويبدو أن الزوجة 
الأولى تزوجها رب الأسرة على الرغم من. أنها لم تكن آنناك فى 
مقتبل العمر لأسياب اجتماعمة > اذ أنها كانت احدى المزينات 
الملكيات > على أن تعدد الزوجات لم .قف عقبة فى مصير الأبناء > 
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نقد كانوا يعتبرون جميعا أبناء شرعبين > مهما كانت منزلة الأم التى 
أنسجتهم ! على أن الكهنة أو القساوسة كانوا يتزوجون بواحدة ! 
وكذلك كان الشأن بالنسية لعامة الشعب ! 

ولقد كانت حقوق الورئثة الشرعبين تمحاط بضاية كبيرة فقد 
كانت "محددها وتستها وثائق ومستئدات رسمية ! ولقد عثر الباحثون 
على وصية لأحد أبناء خفرع أحد ملوك الأسرة الرابعة وبائى 
الهرم الثانى » يوصى فيها لابتته بضيعتين > ولا توفت وهو على 
قيد المياة > أوصى بها لزوجته > أما ممتلكاته الأآخرى فى أدبع عششرة 
قرية من قرى الريف > فقد أوصى بها ازوجته وأبنائه موضحا فيها 
نصبب كل متهم 1 ٠‏ 

ولدينا بعض الوصايا والوثائق فى حال جيدة ترجع الى عصر 
الأسرة الثائية عشيرة > منها وثيقة يرجع تاريخها الى السنة التاسعة 
والعشرين من حكم الملك أمنمحات الثالث تتضمن شراء آحى سنب 
ابن شبست أمرأتين اسبويتين من قبيلة العامو وطفليهما » وقد وجدت 
مسسجلة فى مقيرة الوزير بتي * 

وبعد ذلك بخمسة عشيرة عاما أى فى السنة الرابعة والأربعين 
من حكم ذلك الملك نفسه > نجد وثيقة تملك > أو وصية > أوصى 
فيها آحى سنب والشهير يعنخ رن بجميع ضياعه وممتلكاته الأخرى 
من مئازل وعقارات أخرى وما ملكت يداء لأخبه ورفقاء حياته 
الملخلصين + 


اننا 


ويبد وأن آحى سنب صاحب الوصية هد توفى بعد كثابه وصيبه 
بوقت قصير » ويتبين ذلك من مسجلها بعد مغى أربعة أشهر فى 
مصلحة السجلات > ومن مسجل أخيه واح وصية يوصى فيها بمجميع 
ما أوصى له به أخوه لزوجته شستتوتتا رماب ععطة) 
وذلك يعد مغى خمسة أيام فقط من تاريخ تسجيل وصية احى 
سنب ! ومما ذكره واح فى وصيته لزوجته انها حرة فى أن نهب دلك 
الميراث حال حياتها أو نوصي به بعد موتها لمن تشاء من آبنائها الذدين 
الحدروا من صلبى ! ومنها انى أوصى لها بالاربع الاماء الاسيويات 
من قبيلة العامو اللاتى ورثتهن من أخى ٠‏ عنخ رن » وهما الرقيقتان 
وابنتاهما اللائى سبق ذكرهن » ولابد أن تكون الابنتان فد بلغتا بذاك 
السابعة عشرة ) ٠‏ 

م يوصى يأن يدفن فى مقيرته الخاصة > ومعه زوجته دون 
سولها ! ٠‏ 

وقد عين صديقا له يدعى جيبو وصيا على ابنه > و بأتى بعد 
ذلك أسماء الشهود الثلائة على ما جاء بهذه الوصية 1 * 

وهذا يلقى بعض الضوء على نظام الرق فى مصر القديمة(١)‏ 

(1) القد انتشر نظام الرف ى مصر فى عصرى الدولتين الوسطى والحديثة » 
لانهما كانا مصرى الفتوحات المصرية العظيمة التى شملت ربوعا كثيرة من الشرقين 
الادنى .والاوسط وقد عادت الجيوشى المصرية 'الظاقرة بعد اسعيلائها على أقطار 
كثرة يمدد كبير من الاسرى ب رجالا ونسساء وأطفالاً ‏ فكائو! بياعون ويؤجروت » 


شانهم شان السلع والبضاعات ٠‏ وكان الملك الغازى يتركهم لمن اسرهم تارم , 
وتارة يوزعهم جميعا على الجنود الغازين جميعا - 
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ذلك آنه كان لكل من هاتين المرأتين الرفيقثين من العامو طفلة واحدة 
وعت شرائها » وبعد مضى خمسة عشر عاما ظل عددهن فى الوصية 
الثانية أربعا ولم ينذكر معهن أطفال آخرون ! وهذا دليل قاطع على 
أنهما لم يتزوجا > ولم يتسرى بهنا أحد ٠‏ 


وان آقدم وثمقة لعقد الزواج المصرى عثر عليها الأثرييون يرجع 
نار دخه الى سئة ٠ووقهم‏ ويما ان نصه يتفق نماما مع نص عقد آخر 
علر عليه ويرجع تاريخه الى سنة *هووقهمء فانا رجح انهما كانا 
نموذجا ظل متبعا حقبة طويلة' ٠‏ وفى هذا العقد نص على أن ٠١‏ » قد 
حضر الى منزل « ب » ليطلب يد ابنته ( ج ) > على أن يقدم 
(ب) > أوقيات من الفضة وخسين مكيا لا من اللنطة كدوطة لابنته 
مجه > وأن يتعهد (0) بأنه اذا هجر زوجته ( ب ) كارها أياهام 
أو بسبب رغيته فى الزواج بأخرىعيقوم برد الدوطة » ويستئنىمن 
ذلك هجر أياها لارتكابها جريمة الزنا ! وبأن يورث من تنحبه له 
من الأطفال تصييا ,يذكر مما ركه له والداه + 


ولقد كانت نلك « الدوطة »> تقدر ببحوالى عشرين جتيها 
معسريا (1) ٠‏ 


ولقد قدرت دوطة أأخرى بنحو ثلاثين جنها ! + 


رح مقدرة بما يساويه الجنيه المصرى وقت تاليف الكتاب أى قى سسنة 1359م 


ولف 


وقد نسلمت احدى اليئات عند زواجها » من أبيها دوطله 
فدرت يكات واحد أى يبحوالى جنيه واحد ! وقد تمهدت يدقع 
نصف مقدار الدوطة فوق الدوطة نفسها لزوجها اذا هجرته 1. 

ولقد كانت صلتلة الطلاق اللمصرى كالآتى : لقد هجرتك 
كزوجة لى > وانتى أفارفك ولس لى مطلب على الاطلاق ! كما 
أبلنك أنه يحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا آخر متى شتت > وفى 
عقد زواج ليهودى من البهود الذين كانوا يسكئون الفنتين (6) 
يرجع تاريخه الى 447 قى ٠‏ م ما يأتى ٠‏ 

أشور يتزوج مفتاحيا ابنذ محسيا ٠‏ ويعطى محسيا الزوج 
خمسة شاقل (*) « ويعلق على ذلك بقوله له « لقد تقبلت هذه الهمة 
وأطمأن قلبك الى ذلك » ويقدم سحسيا لابنته الملابس وأدوات الزينة» 
كما يقدم للزوج هدايا محددة أنمانها فى العقد > فاذا مات آشضور 
من غير أن ينجب من مفتاحيا فسوفا يؤول اليها كل أملاكه ! والأمر 


بالمكس 1 + 


(1) عى جزيرة واقعة أمام مدينة اسوان © وقد سسماها الافريق بهذا الاسم 
وهو تحريف للاسم المصرى القديم آيو أى جريرة الغيل 4 وقد يكون السبب ى 
ذلك كثرة من الفيل بها فى عهدهم ! وكان يقطتها جالية يهردية كبيرة فى العصر 
القارنى . 

(؟) الشاقل عملة بابلية تساوى نصفا أوقية هن الفضة تتراوح قيمتها 
بن ريالين وتصف الريال وخمسة ريالات وكانت هذه العملة منتشرة فى فلسطين 
والشسام 1 ويبدو أن سسكان فيلة اليهود وقد جاعوها مطرودين من بلادهم بسد 
أن دمرها ملوك بابل و1كور »> قد احتقظوا بالتعامل يتلاك العملة البابلية . 


لحرن 


واذا متلت الزوجة أمام القضاء وقالت : الى أطلق أشور زوجى 
فان عليها آنذاك أن ترد له الشاقلات الخمسة > » كما تدقع له كلما 
أعطاه لها من تقود وتعيد له ما قدمه من هدايا ! وعندئذ تكون حرة 
طليقة ذهب الى حيث نشاء ! والأمر بالمكس ٠‏ 


أما اذا طرد أشور مغتاحيا من ببته من غير أن يطلقها حق 
عليه أن بندقم لها مياهشا وقدره عشرون كبهز ((معططم) 

ويقر اشور فى العقد أنه لا يحق له أن يصرح بأن له زوجة 
ألخرى غير محسا ولا بنين غير بله منها !إواذا هما صرحت بذلك فانه 
بجحب على أن أدفع لها خمسة عشر ضمف ما لها : 


نم يلى ذلك توقبع أربعة شهود : 


كما وجد عقد زواج آخر يرجع تاريخه الى عصر البطالمة » 
تشابه شروطه شروط العقد السابق ! ففيه قدم الزوج الى الزوجة 
مهرا مقداره خمسة جنيهات )١1(‏ > وتعهد أن يعطيها رائنا شهريا مقداره 
عشرة شلئات 'ثمنا لأدوات زيتتها » ومثله لنفقاتها االشخصية ! وق 
يقول للزوجة : ان ابنك البكر منى سوق .يرث كل ما أملك من 
عقار فى اللاضر والمستقل وانى أقر واعترف أنك زوجتى > فاذا 
أعملتك أو اتخذت لنفسى زوجة أأخرى غيرك فسأدفم لك ما يساوى 


.0191*# مقدار القيمة بالجنيه المصرى وقت صدور هذا الكتاب ستة‎ )١ 


ددن 


مائة من الطلنيهات (0 > كما أقر أن عقود التملك الخاصة بنصفه 
ممتلكانى النى ورئتها عن أبى > وكذلك عقود المتلكات التى ودئتها 
من أمى سوف انؤول اليك +* 

ولم يرد فى العقد ثيىء ء خاض بالطلاىف ! ولكن جاء ذكر غرامة 
يدفعها الزوج فى حالة فسخ عقد الزواج ! وفى عقد آخر كان المهر 
سبعة اجنيهات وغرامة هجر الزوجة ثلاثين جنيها (5) وقد عتر على 
وثقه زواج يرجم تاريخها الى العصر القيطى واكانت لابن أحد 
القساوسة > جاء فيها : 

بما أن مشيئة الله قد اقتضت أن يرتبط أحدنا بالآخر بر باط 
الزواج القدس الصحيح وفقا لتقاليد الرجل اللر والمرأة الفاضله» 
دانى أعطيك مهرا مقداره ستة عشر شلنا (5) ذهبا » لكى تجىء الى 

بتى كأمرأة حرة » على أنى أقدرك كأنك قطعة منى » فلا أقلل من 
شأنك ولا أهملك > ولا أححرك الا اذا اضطرنى سيب شرعى هام(4) 
فاذا حدث ذلك فسأقوم يدفم سبعين شلنا لقاء ذلك ! ويالعكس ٠‏ 

وهده المبالنم مقدرة فىيمتها بالعملة الخالية تساوى ثمائية جشسهات 
للمهر » وثلاثين جنشها للطلاق + 


وكما تحد عقدا يرجح 'ناريخه الى القرن الثانى عشر » نص 
١‏ 


21 5 / ”*) بالعملة الحصرية فى سسنة صدور الكتاب وى سسلة ١9198‏ , 
(6) لعله يشير الى رهبتة الزوج .٠‏ 
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على أن المهر مائة سوليدى أى خمسمائه جنيه » على أن تك 
فورا > ويدفع الباقى فى خلال خمس سنوات ٠‏ 


وهناك عقد يرجع ناريخه الى سنة ١74‏ م > وشروطه مطابقة 
لشروط العقد السابق ! 


من هذا نرى أن المصريين كانوا يعتقدون فى جميع عصور 
تارريخهم المختلفة حتى العهد المسيحى ! أن وثيقة الزواج لم تكن 
الا عقدأ كغيره من عقود الصفقات التجارية الأخرى خسارة فادحة 


وكثيرا ما كان ينص فى العقد على اعادة قيمة ما دفع من المهر 
والهدايا فقط من غير جزاء على فاسخه ! ولكن ما جاء القرن الرابع 
ا د 
يفسخها ! ولعل ذلك التغير يرجع الى التأثير الاغرييقى 

وليس فى كل عصور التاريخ المصرى حتى فى العصر المسحى» 
أئر ما لزواج دائم أبدا » لاتنفصم عراه > كما أنه لم مستدل على 
ما يشير الى اقامة أحفال دينية خاصة بالزواج > أو الى وجود نوع 
من الطقوس خاصة به ! وريما كان هناك أحدهما أو كلاهما » ولكن 
لم يسسيجل عنهما ثىء مطلقا لا فى عصور مصر الفرعونية ولا فى 
' عصر البطالمة الذين كانوا يعنون عناية كميرة بالحفلات الماختلقة ! 
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ويقول ديودورس : 

لقد كانت عقود الزواج فى مصر تنص على منتح الزوجه 
السلطة على زوجها ء وكان الازواج آنذاك يتعهدون باطاعة زوجاتهم 
فى كل ما يؤمرون يه » » : 

على أننا لم نعشر على أى أثر .يدل على ذلك فى العقود النتى 
نعرفها > ويحتمل أن يكون منشأها مبالغة لاحدى الزوجات الوارثات 
يادعاثها -حق القيام بادارة ممتلكاتها بدون معارضة أحد من أقارب 
زوجها ٠‏ 

وعلى الآثار الصرية نرى الزوجة المصرية على قدم المساواة 
مع زوجها ! وقد كانت الزوجة فى اعتقاد المصريين ضرورية لزوجها 
فى الحياة الآخره ! وقد كان يوضع فى قبور الرجال تمائيل أو رسوم 
لؤوجاتهم » واذا عز ذلك كان يستبدل بها نماذج من الفخار عليها . 
صورة الزوجة ! ٠‏ 

ولقد منح القانون للمرأة المصرية حرية التعامل اذا كانت 
تعرف القراءة والكتابة +++ واليك متسل لذلك أورللبائسوس 
(هتامقتقط"" هتاوجتدحةق) وشوراتها لو ليان »> ابنة أحد كتبة 
الأسواق اللمتقاعدين » نذكر فى طلب لها لمهة من جهات الالختصاص 
أنها قادرة على الكتابة بسهولة تامة » ولهذا فان من حقها أن تتصرف 
فى شئونها بنفسها + وبعد مضى أربعة أعوام م وكان ذلك فى سنة 
77 قهم 'مجدها قد قامت بشراء منزلين وقطعة من الأرض ٠‏ 
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ولا كان الزوج مسئولا عن الوفاء بديون زوجته > فقد كان 
السبيل آنذاك الى التخلص من الأفلاس أن يقوم بطلاق زوجته » 
بعد أخذه لا دفعه لهاهمن مهر ء ثم تلن افلاسها قيما يختص 
بممتلكاتها )١(‏ > ثم يعود فتزوجها ثانية © على أن يحرر وثبقة > 
قبل اتمام عقد الزواج. الثانى تخوله حق الجز على ممتلكاتها بحث 
اذا حدث طلاق جدى بينهما فيما بعد لا يفقد الزوج حقه فى المطالبة 
بقيمة الصداق الذى دفعه للزوجة + على أن الحقوق الشرعية لذريتهما 
كانت نلقى كل رعاية خلال نلك التطورات ٠‏ 


وكان فرع الأم يوضع موضع الأعتبار الأهم فيما يختص 
بالنسب ! فقد كان اسم الأم يذكر دائما > أما اسم الأب فكثيرا ما 
يغفل ذكره ! وكان الابناء اذا انتسبوا يذكروناسماء أسلاف أمهانهم» 
لا أسلاف آبائهم ! ولم يكن الأب الا حامل لقب » أما الام فكانت 
واسطة عقد الاسرة ! ويستثنى من ذلك شال بعض الوظائف التى 
يرائها الأبئاء ببحكم القانون عن آبائهم أباً عن جد ! انهم كانوا ينسبون 
الى الآباء لا الأمهات وكانت الممتلكات العقارية يرثها الابناء عن 
الأمهات سيدات البيت ! 


)١(‏ فى ذلك العهد كانت يركة الاب تنتقل بعد موته الى أولاده وآولاد أنولاده» 
ولم يكن هتاك قائثون يمنع توريث (الحفيد اذا مات أيوه » كما كاتنت النركة 
ت#ؤول اذا لم يكن للمورث اولاد ولا آحفاد الى الاخوة والاخوات كما كانت انصية 
الآولاد فى المبراث متساوية . ولم يكن هناك تميين بين الذكور والاناث (ل٠‏ 
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ولقد كانت مكانة الخال ووالد الأم سمو مكانة العم ووالد 
الأب ٠.‏ 


ولقد رايا فى الفصل الأول أن توارث ممختلف الصناعاتن 
والحرف لم يتقيد قط بنظام الطبقات » بيد أن العرف كان يقف 
أمام كل شخص حائلا اذا أراد الخروج عن نطاق مهنة والده +٠٠‏ 


ولقد كانت الوظائف الديتية بعخاصة يرثها الأبناء عن الآباء 
بسبب ما نتطليه إقامة الطقوس والشعائر الدينة من قدر يب دقيق 
فضلا عن أنها كانت دائما موضع التبحل' والاحترام ومصدر هيات 
ومنح لتقلديها ! ولقد كان أهم استثناء لهذه القاعدة 'تنصيب الملك أحد 
أبنائه فى منصب من الناصب الديتية الرفبعة كمنصب الكاهن الأكبر 
نف أوهليوبوليس !1 ٠٠‏ ويحدثنا ألحد الكهنة فى عصر الأسرة 
التاسعة عشرة بقوله : 


لقد تعطف الملك وقرر بعدما تين له أن أبنائى قد اتحدروا 
من صلبى أن يعينهم كهنة .يملون “محت وعايته السامية ٠‏ اثنى 
الكاهن الأكبر للاله آمون > فأصبح اينى كاهنا ثانيا لى قوق وظيفته 
كمدير مساعد للقصر الملكى ! وسوف يمتح حفيدى منه آألقاب 
الكاهن الرابع لآمون والأب المقدس > والقس + 


ولقد شاهد هيرودوت فى هنف مجموعة من التمائيل الخئسية 


يبلغ عددها 48" تمتالا ! وقد أخيره مرشده أنها لكبار كهته الاله 
بتاح » الذين توارثثوا هذه الوظيفة اينا عن أب !1 ٠‏ 
وهد كان منصب الكاحن الأكبر لبتاح فى العصر الرومانى 
مفصورا على الابن الأكبر وكان الابناء الآخرون يعدون خارجين على 
القانون ان أهم” أحدهم بتولى ذلك المركز ٠‏ 
ولما كانت وراثة العقارات الثابتة تنتحدر عن طريق الأم » كان 
من الطبيعى أن بقع واجب كفالة الوالدرين احدهما أو كليهما على 
تق بناتهما دون أبنائهما ! ٠‏ 
ولقد كان هذا الأمر من الأمور التى أثارت دهشة الاغريق 
الذرين كانوا .يزورن مصر + 
ولقد سبق ذكر قصة ابن الملك خفرع )١(‏ وما ورئه من 
« تكعنخ » (9) الذى كان له الحق فى أن يوصى بما يشاء من أملاكد! 
لقد أراد تكعتخ هذا أن بنوصى بصسعتين ملكهما لأولاده من بعده 


0 كان كاهنا للالهة حاتحور فى عهد الأسرة الخامسة © بواقد اشتهر بتلك 
الوصية التى ممجلها على احد جدران همقبرته ١‏ وقد ذكر فيها أن ملكيته لهذه 
الارافى بر جع الى عهد الملك مسقرع 1 واه عين كاهنا فى عهد الملك أوسركاف . 

زففق ودرث عن جده وكان يدعى خنوكا احدى هله الضياع ١‏ وتقدر مساحتها 
ناحو .+ ودآال أمة الذيعة الاخرى وكانت مساحنها أحو .© قدانا أبضا وحبثت 
له كمرتب من الدولة مقابل قيامه بآعباء وظيفة كاهن للاكهة حاتحور . 


نهنا 


على أن يقسمان بينهم بالتساوى > كما أوصى أن .يقوم كل متهم 
بوظيفة كاهن التى يشغلها لمدة شهر بالتناوب )١(‏ ! والى جائب ذلك 
و ضع شروطا للتصرف فى أملاكه الخاصة [69 5 


وفى عصر الأسرة الثائية عشرة كان العرف يفرق بين الضياع 
التى يرثها الأشراف عن آبائهم التى كان يحق لهم أن .يوصوا بها 
لأبنالهم » وبين الضياع الحكومية التى كانت يمنحها لهم الملك طول 
حياتهم جزاء لهم على اخلاصهم وولائهم له !1 م 

وكيرا ما كان الأب المورث ينص فى وصيته عدم تصرف 
الورثة فيما نركه لهم من ممتلكات بالببع أو التتجزئه كمسا لو كانت 
موقوفه ! وكان يذكر فى بعض عقود التوريث « انها موروثة 
لشسخص واحد > ولا “تورث الا لشسخص واحد » كان ألحمانا .عن 
القسخص الثانى بأن ينص على أنه « الحشد » أو المفدة » 1. 


)١(‏ وصع تكعتح فى وصينه الترامات وظيقته بوصفه كاعنا أعظم للالهة 
حاتحور فى يد جماعة من أسرته تحت أشراف اسه الاكبر » وبذلك أصيم جميع 
أولاده يستفيدون من وظيفته ' عش أن يقوم يالعمل يأعياء وظيفة الكاهن الاعظم 
للانهة شاتحور , كما وزع بينهم القيام بالشعائن الدينية التى يرهصب ثوابها 
لجسه نوكا الذى ورث عنه الضيعة الآولى + : 

(؟) كان تملح يملك عشرين عدأنا اومعها على أن يصرقا ربعها على ١قامة‏ 
شعاتر دينية يوهب ثوآبها له بعد وفاته » ووكل مهمة القيام بها لآريعة من آولاده 
لم يذكروا فى الوصيئين السابقتين © وييدو أتهم من آم فر أم أبثاله القدين 
ذكرو؟ فى الوصيتين 1 
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وكان من أهم واجبات الابناء تقديم القرابين الى أدواح آبائهم 
وأجدادهم كما هو الشأن الآن فى الصين والهند ٠‏ وكان الاين الأكبر 
يلقب بعائل أمه ( ايون ‏ موت اف ) وكان يلس جلد النمر 
عندما يقوم بتقديم القرابين الجنائزية لروح والده ! ٠‏ 

وفى ذلك يقول الأمير زاو الثاني 0١(‏ : 

لقد احتفلت بدفن والدى الآمير زاو فى موكب مخم فق كل 
مواكب الأحفال التى أقيمت لأقرانه من أمراء المنوب ! فلقد توسلت 
فى ذلة وخضوع السائل الى صاحب الجلالة ملكى نفر كارع > عاهل 
الوجهين القيلى والبيحرى أن .يأمر بصرف تابوت وأقمشة > وفدر من 
العطور من الخزانة الملكية من أجل والدى زاو المتوفى زد على ذلك 
أنى هيأت كل ثىء بحيث يجمعنى وأبى زاو مقبرة واحدة حرصا 
منى على البقاء دائما الى جواوه + ولم يمنعنى من بشاء مقبر نين 
احداهما له والأخرى لى > نقص فى مواردى المالة © وايما دفعنى الى 
بناء.مقيرة واحدة رغبتى فى التمتع برؤيته كل يوم ٠‏ 

ولقد منح زاو الثانى كل ما طلبه من مليكه فى سهولة ويسر » 
ولمل السبب فى ذلك أن أباه زاو الأول كان أخا لزوجتى الملك 
يسى الأول * 

ولقد كان حقا على الأبناء عند تشيبع جنازة آبائهم أن .يطرحوا 


(0 عاش ذلك الأمير لى عهد الملاك بييى الثاتى ٠‏ 


الحياة الاجتماعية ا 8؟1 


الثيران أرضا ثم بقوموا بسحرها > وانك لنشاهد صور هؤلاء الابناء وهم 
يفعلون ذلك ! واسماؤهم منقوشة على جدران مقابر ابائهم ! وكانوا 
يقومون عدا ذلك بصد الطبور وتقديمها قرابين لهم ! وهذا 
ما فعله الملك رمسيس الثانى لأبيه الللك سينى الأول ! كما هو 
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وكان المصريون القدماء ينظرون الى تعليم الابناء كأنه واجب 
تمليه عليهم محبتهم لهم ٠1‏ 

ولقد قال ألحد حكماء الأسرة الخامسة : 

إذا كنت رجلا ناجحا فى عملك > ووهب لك الاله ولدا من 
فضله وكرمه » فاذا سلك هذا الولد سراطا مستقيما واقتفى فى اللاة 
أثرك » ومهر على رعاية مصالحك ٠٠‏ فعليك أن تمنحه كل مما 
تستطيع من بر وعطفف ورعاية > ولابدع فانه ولدك الذى سوف 
يخلفك هى حمل شعلة روحك المقدسة » وهى روح الآباء والأجداد 
التى حملتها قبله » ولا مدع قلبك ينصرف عن محبته مهما كانت 
الأسياب التى قد تدعوك الى ذلك * 

ولقد كان الأطفال يلفون فى لفافات من الأقمشة منذ نعومة 
أظفارهم وتحملهم الأنخوات الكيريات أو الأمهات وراء ظهورهم. 
عارة وعلى صدرهم ثارة أخرى > وكان من أحب وسائل التسلة الى 
نفوسهم عندما, يبون عن الطوق صنع لعب من الصلصال على 


الف 


هيئات مسختلفه » وهم يمرحون ويلعبون على جوانب الترع والقنوات 
القريية من فراهم الريفية > كما يفمل اليوم أبناء بض القبائل 
الافريقية ! وكانوا يحملون أحسن ما ريصتعوته من اللعب الى بيوتهم 
للتسلية بها فى اثناء وجودهم فيها ٠‏ 

واذا انسحت لك فرصة وشاهدت صور بعض منازل قدماء 
الصريين على جدران معابدهم > لرأيت فى داخل بعضها صور لعب 
أطفال على هيأة مماسيح وختازير وأغنام ورجال وقوارب وتنوابيت 
وموميات +٠‏ 


وان صنع نماذج للاشخاص أو للأشياء لم يحرمه الاسلام 
تحريما قاطعا » فقد شاهدت منظراً لصبى بجر كتلة من الصلصال 
نيت عليها أربعة عصى > نشرت فوقها قطعة من القماش > وهو يفسر 
ما نميه تلك اللعبة لأخته ء قائلا : هذا هو هودج العروس * 
وكان يوجد غيرما إيصتعه الأطمال من لعب ' لأتفسهم أتواع' أشرى 
من اللعب يصنعها الكبار لهم من الخشب من بينها دمى تتتحرك > ببد 
أن ملك اللعب لم تكن تثير اهتمام الأطفال كتلك التى يصنعونها 
: ٍ 


بايديهم ! 
وكان الأطفال المصريون يلون بالدواوة (1) وبكرأت الجلد 


(0) يقصد ما يسمية العامة بالتحلة ٠‏ 


الحشوة » ويكرات سس الكشب ١‏ وأضرى من الجوارب القديمة 
الملحشوة ٠‏ 

ولقد كانت بلك اللعب يستخدمها الأطفال المصريون فى العابهم 
الى عهد ثريب ٠‏ 

وكان الطفل فى مصر الفرعونيه يدأ حياته المدرسية فى سن 
مبكرة » كما هو الخال فى مصر الآن ! ولا يمكن أن يكون لهذا 
النوع من الاة المدرسية آنذاك أثر فعال فى نشأة التلميد لأنها لم 
تكن تمؤهله الى استبعاب موضوعات دراسية عميقة > اد كان هدا 
النوع من التعليم مجرد مران رتيب للذاكرة © كما هو الآن > دون 
محاولة لفهم المعانى وادراكها ٠‏ ولقد كانت بمض المدارس نلحق 
بدواوين المكومة المختلقة لاعداد طائفة من الموظفين للنهوض 
بالأعمال الحكومية ٠‏ 

ولقد كان يوكل الى الكهنة القيام يتدريس الموضوعات التى 
'تنطلب بسحثا عميقا كالكتابة الهيروغليفية والمساب والهندسة والفلسفة 
وعلم الألخلاق ٠‏ 

وأقدم كتاب من الكتب التى كانت مقررة دراستها فى حموزنا 
الآن هو الجزء الخاص بالتبرقٌ من القطايا والذئوب من كتاب الموئي 
اللشهور » وهو يتألف من فصول © يمل كل قصيل منها على 
خمسة بلود + وهى طريقة ابتدعها المصرريون القدماء لتساعد الذاكرة 
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على الحفظ عن طريق العدد بالأصابع > ويبدو أنه ير جم اريخ 
تأليفه الى عصر ما قبل الآسرات > وآية ذلك أنه خال من ذكر أى نىء 
تعلق بواجات الأفراد فى الأسرة ٠‏ 

ولقد كانت ألواح الفخار أداة استعملها التلميذ المصرى للمرائة 
على الكتابة » وما لبث أن استعمل لهذا الغرض تلك الألواح الفخارية 
بعد طليها بطبقة رقيقة من الحص انع تسرب الخبر الى مسامها ٠‏ كما 
ساعد طلاءها على سهولة مسح الكتابة لاستعمالها مرة أأخرى !* 

والواقع أن جزءا كبير من انتاج اللصريين القدماء الأدبى حفظته. 
انا تلك الألواح الفخارية التى عثر عليها فى بعض مقائرهم ٠‏ 

ولقد ورد فى قصة وقمت أحدائها فى عصر الأسرة الخامسة أن 
أبة أمرأة من مساء الطبقة الراية تستطيع قراءة الميراطقية [49 
الخاصة بذلك العصر > غير أن الكنابة بها لا ينقصها الا ه كانب قدير 
وعالم جليل » ٠‏ 

ولهذا كان يدرب من كان يريد الكتابة 'تدرييا دقيقا مضنيا 
لاحتواثها على مثات الرموز ! وآية ذلك أنه قد عثر علماء ء الآثار اللصر يقد 
على كتابات بلأى بالأغلاط وقير واضحة المعتى ! الأمر الذى يدل على. 
أنها صادرة من أشخاص غبس محترفين للكتابة !+ 


)١(‏ تتآالف حروف هذه اللقة من حروف اللفة الهروغلوفية بعد اختصارها 
وحذف بمفها ليسهل على الكاتب استيمابهة 6 وكانت سسائدة بين الكية ولدذدلك 
أطلق عليها الاغريق هذا الاسم وممعاء الشخط الكينتوتى ‏ 
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ولقد كان قى استطاعة العداد (9) المصرى فى عصور مصر 
الأولى آن بحصى السفن القادمة والراحلة وحمولاتها » وريدون 
أسماء ما تحمل من بضائع وغيرها ! ٠‏ 

ولقد عنرا على بعض الرسائل التى يرجع تاريخها الى العصر 
الرومانى قام يتحريرها الفلاحون نحتوى على أخطاء كتيرة # كما 
عثرنا على كتابات فى الموضوعات المختلفة غير الرسمية تحتوى أيضا على 
أخطاء كثيرة على الرغم من صدورها من شخصيات كبيرة ! * 

ومن الغرريب أن ابنة كاتب لأحد الأسواق زعمت انها«تستطيع 
الكتابة فى سهولة ويسر » ذلك على الرغم من أن ابيها وغيره من 
الكتاب المحتر فين لم .يكونوا معصومين من الأخطاء فى عمليات الاحصاء 
التى كانوا مكلفين بها > كما كانوا يخطثون أحبانا فى العمليات 
الحسابية من جمع وطرح ! ٠‏ 

ولقد كان أطفال الطبقات الراقية يذهبون الى مدرسة اللضانة 
التى كانت ملحقة بالقصر الملكى م حيث كانوا يختلطون بها بأيناء 
سيدات القصر وبالرهائن من أبناء أمراء سوويا 1 + 

وكان .يشرف على ترستهم هيثة كبيرة العدد من الوصيفات 
والاتباع » وقد خصص للكبار من هؤلاء الأطفال معلمون كان ,يطالق 


)١١‏ الذى قوم بعملية التعداد يجميح أتواعه من الحصاء للسكان م واخصاء 
ممولة السقن القادمة والراحلة : والمحاصيل المختلفة' ٠‏ 


خرن 


عليهم ه« الآباء المربون » الدين كان لهم حق الاشراف على تعليمهم 
وتنشئتهم ٠‏ وفد سحلت لأولئك المعلمين فى مقابرهم رسوم وقد 
جلس على ركبتى كل منهم أحد الأمراء الصذار ! ولقد كانوا يمتازون 
بالقدره العلمية الممتازة » ولم يكونوا دائما من ذوى الحسب الرقيع !»* 

ولقد كان سسموت ذا مكانة رفيعة فى الدوائر الرسمية م كما 
أشرف على تربة الأميدة نمرودع )١(‏ > وريثة العرش > على الرغم 
من عدم ورود ذكر لابيه وأجداده فى السسجلات الرسمية !1ه 

ولقد كانت تنثيئة الابناء فى القصر الملكى موضع فخر واعتزاز 
من جانب النبلاء » وقد كانوا ,بشيرون اليها عند ندوين تاريخ حياتهم 1 
فبقولون انهم كانوا ممن أشرفوا على تربية أبناء الملك + 

ولقد جرى العرف فى عصر الأسرة التاسعة عشرة على أن 
جميح الأطفال الذين يولدون فى .يوم مبلاد ولى العهد لهم اللق 
فى تششثتهم معه فى القصر الملكى ! وقد يكون علة هذا أتهم يشاطروته 
نفس الطالع > فبحق لهم أن يشاطروه نفس المصير 1+ 

وقد عثرنا على أحصاء لهؤلاء الأطفال يبلغون فبه ++/اة طفل م 
ويبدو أن هذا الرقم صحح ! فاذا علمتا أن اسبة المواليد كانت تبلغ 
فى مصر القديمة +5 فى الألف كما هو الآن » وأن ربع هذا العداد 


. ابنة اللكة حاتسبسوت‎ )١( 
٠ لي أى قى تاريخ صدور الكتاب ؟:‎ 


تفرف 


يموت قبل بلوغ سن الالتحاق بالمدارس > فانه ينسحتم أن بيكون عدد 
سكان مصر آنذاك ١4‏ مليونا ٠‏ وهذا يؤكد دقة المصادر التى كان 
يتمد عليها المؤرخ الشهور ديودورس ٠‏ 

وان السبيل الذى كان يسلكه أى موظف مصرى منذ ولادته 
حتى يوافيه أجله يتمتل خير نمثيل فى ناريخ حياة ياكن خنسو 
(تاقطمطعطصع1821) 2 فقد ولد قبل عام 0ل ق م وبعد أن مسلخ 
أربع سنوات من عمره فى دور الطفولة » وأثنى عشر سئة فى دور 
الصبا “تلد متصب أحد كهنة آمون فى سن السادس عششرة > واستمر 
متربما قبه -حتى سن العشرين > ثم تقلد بعد ذلك منصب الأب القدس 
لآمون > لمدة امنى عشسرة سنة > ثم منصب الكاهن الثالث لآمون من 
الثانية والثلاثين الى السابعة والاربعين > ثم منصب الكاهن الثانى 
لآمون من السابعة والأربعين الى التامعة والخمسين > 'ثم متصب الكاهن 
الأكير لآمون من التامعة والخمسين الى السادسة والثمانين > وكان 
تقلده هذا المنصب الأخير فى عهد رمسيس الثانى » ولقد ظل يشثل 
ذلك المنصب الى عهد رمسس الثالث > الذى تولى عرش مصر فى )١(‏ 
سنة ل٠لاؤة‏ ق ٠‏ م ء وعلى ذلك يكون هذا الموظف قد عاش 1١8‏ سنة 
على الأقل أى من سنة 15/٠‏ قى ء م الى سنة 9٠7و‏ ق ٠‏ م ٠‏ 


)١(‏ لآنه ولد قبل مام .5( ق.م » وعد دكون مولده قبل ذلك يبشمع 
مستين © كما أثه حشر عهد رمليس الثالث وقد يكون قد عاش فى ذلك العهفد 
يضع سسئتين اشرى . 
يفف 


هذا ولم يتدهور التعليم فى مصر فى العهد الفارسى > اذ أنه 
يئر أن دارا ملك الفرس أمر باعداد كافة الأدوات والآلات 
والأجهزة اللازمة دريب الشيان المصريين على شكون العلب 
والجراحة ٠‏ 

أما فى العهد الاغريقى فقد كان نظام التعليم يقضى بتنقل 
طالبى العلم المصريين من مسختلف المدن لزيارة مششاهير العلماء لتلقى 
العلم على أيديهم ع ولكته لم يلبث أن اتهار إسبب الحسروب 
والاضطرابات التى حدثت بين الدول التى قامت عقب ٠وت‏ الاسكتدر 
وانقسام اميراطوريته + 

ولقد عانت مدينة الاسكندرية التى كانت عاصمة مصر آنذاك 
بسبب كثرة المدابيح وأوامر النفى والتشريد التى حدثت فى عمد 
بطليموس البطين حوالى سنة ٠4١اقءم‏ وقد نرتب على ذلك انقراط 
عقد مدرسة الفكر العتليمة التى كانت قد ازدهرت فى مديئسة 
الاسكتدرية » فلاذ أساتذتها وعلماوها بالفرار الى مدن اليوتان 
وجزرها ! وهناك أسسوا نهضة علمية جديدة فى مناطق كان يسودها 
التخلف الفكرى فى عهد حكم الرومان لها 1 *٠‏ 

ان استعمال سكان أقطار البحر المتوسط للملابس أول هرة 


(؟) مو بطليموس التاسع ء وقد اطلق عليه الاسكندريون لقب البطين من 
باب التهكم والسخرية كشراهته ٠‏ 


نارف 


لتقا للبرد القارس والحر اللاقفح لم يعم الا فى العصور الكلاسيكية » 
أَى فى عهدى دولتى الاغربق والرومان / أى انهم لم يرتدوها فى 
عصور م قبل التاريخ ٠»!‏ 

أما فى مصر فقد بدأ استعمال الملابس فى عصور ما قبل التاريخ+* 
وقد بدأ الرجل الصرى بالتحاف جلود الماعز > ثم لم يليث أن 
شد على وسطه حزاما 0 ١‏ أما المرأة الصرية فقد كان أول رداء 
لسته وبا ذا أعداب > ومن الغريب أن ذلك الثوب ذى الأعداب 
لايزال ستعمله بعض نساء بلاد النوبة حتى الآن ! ثم أخذدذ 
المصر يون برمدون ملابس مصنوعة من أقمشة منسوجة من ألياف 
الكتان [ه 

رلقد كانت المرأة المصرية فى عصر ما قبل التاريخ وفى أواخر 
ذلك العصر بخاصة نرتدى أحيانا ازارا مصنوعا من -خيوط الكتان 
الببضاه > وكان ضيقا حتى ليكاد يلتصق بجسمها » ومتدليا الى ركبتيهاء 

آما فى عهد الأسرة الأولى فقد كان المصريون يرون العباءعات 
لوقايتهم من البرد ! وكانت تلك العباءات مبطنة أحيانا ! ولقد كان الملك 
والأمراء والتبلاء يلسون تحت العباءعات صدرات وقمصان قصيرة 


زيادة فى الوقاية من البرد ! أما العمال فقد كانوا يكتفون بقطعة 


2 لقد كان يرط بهذا الحزام من الأمام مايشيه الجعية أو الكبس لسسر 
العورة 2 كما تدل رسوم الرجال على لوحة نارهر المشهورة ٠‏ 


اران 


من القماش تلف حول الأرداف ويربط طرفاها هوق البطن ! وقد 
ظل ذلك شأن عمال الزراعة حتى عهد الأسرة التانية عثسرة 1+ 

وفى عهد الأسرة الرابعة ابتكر صنع التتيات )١(‏ فى أنواب 
الطبقة الراقية ١‏ لتساعدهم على التحرك فى سهولة ويسير ! ثم تطور 
شكل الرداء منذ ذلك العصر حتى عصر الأسرة التاسعة عشيرة » حتى 
أصيح يثبت يحمالة نرتكز على الكتفين أو يمتد من الخلف فوق 
الظهر > ثم يتبت الى الصدر بحمالتين ترتكز على الكتفين + وقد 
استعملت الحمالات المتقاطعة فى بعض الملابس التى كان برتديها 
الصريون فى عصر الأسرة الناية عشرة وما بعدها ! يبد أن تصوير 
ذلك الزى المبتدع على جدران المقابر وعلى الآثار القديمة الأخرى 
لم يساير ذلك التطور الكبير الذى حندث فى حيأكة الملابس 
ونفصيلها ٠‏ وما جاء عصر الأسرة الخامسة حتى بدأت النسوة يرتدين 
فسانين ضيقة جدا > وطويلة بحيث تصل الى الكعبين > ولها أكمام 
ضضيقة ولها فتحتان عند العنق > واحدة من الأمام والأخرى من الخلفا» 
مسهلان لهن ارتداءه > وكان لكل من هاتين الفتحتين شر يط ,ستعمل 
فى ضم حرقيها عند الخحاجة ٠!‏ 

ولقد كان المصرريون منذ العصور الأولى وبخاصة الذين كانوا 


(1) يخالف أرمان ذلك اذ يقول فى كتايه «صر والحياة اللصرية ص !١5‏ أن 
التجديد الذى ادخل على الرداء فى الأسرة الرابعة هو زيادة طوله واتساعه 1 
أعا الثنياتن هكلم تصنع الا فى أوآخر عصر الاسرة الثاملة عثرة . 


.يزاولون حرفا يتمرضون فى أدائها لرطوبة الماء ويرد الهواء > كانوا 
يلفون أجسامهم برداء يقيهم منهما ! يبد أن هذا الرداء كان قصيرا 
الى درجة أن أطرافه السفلى لا تصل؛ الى الأرداف > وكان لذلك 
.يقصد به وقاية الجسم من اليرد لاستره + 

ولقد أدخلت فى العصور التالية زيادات وتغيرات فى الملإس 
جريا وراء ستر الأجسام وحب المظهر ! ولقد كان الزى الرسمى 
للموظنين يختلف جد الاختلاف عن ملايسهم السادية ء وكان الوزراء 
يدون دثارا سمكا طويلا > يتدلى الى الكعيين + 

وكان من عادة المصريين منذ عصور ما قبل التاريخ أن يحلقوا 
شعر رعوسهم ويضعون شعورا مستعارة عند تعرضهم السرارة 
الشمس + 

ومهما يكن منشاً هذه العادة > فقد استمر اتباعهم لها فى أثناء 
عصور كار يخهم الطويل +٠‏ ولمل سبب ذلك حر صهم على نظافة 
رعوسهم ٠.‏ 

وكانت النساء المصريات .يقصرن شعور رعوسهن ويضعن فوقها 
شعرا مستمارا ٠ )١(‏ ولقد كانت الفتيات والسيدات المصريات وفى 
عهدى الاسرتين الثانية عشرة والثامئة عشرة بخاصة » يصفقن شعور 
رءوسهن ويصنعن منها ثلاث جدائل اثنتان يتدليان من الأمام » وواحدة 
عتدلى من الخلفت » وفى حالات نادرة كان ييحلق شعر الرأس الأمامى 
للخادمات ولا يترك منه الا خصلة واحدة عل قمة الرأس ! ٠‏ 


رفا 


الفصل الخامس 
موارد اتبلاد الختلفة 
و تجار ترا الخارجية 


موارد البلاد المختلفة وتجارتها الخار<ية 


نكتب فى هذا الفصل عن الموارد الطبيعية للغذاء والكساء 
فى مصر الفرعونمية » أى عن متنتجات أرضها ووسائل توزيمهسا 
تقول : 

لقد كانت فصول السنة فى مصر القديمة أساسا لتنظيم أعمال 
سكائنها » ولا تقتصر أثر هذه الظاهرة الطببعية على شتئون الزراعة 
فحسب ولكنها كانت تشمل المظاهر المختلقة للنشاطالبشرى ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أنه كان يوجد آنذاك فترة جفاف شديد وجدب يشمل 
البلاد من أقصاها الى أقصاها > تتبعها فترة ,بعيض فها ماء النيل > يعقيها 
نماء ومحصول وثير ٠‏ ولقد عرف اللصرى القديم من تمحاربه الطويلةة 
المواعيد الآنية : 


وهى أن مياء النيل تنخفض الى أدنى مستوى لها فى شهر يونيه» 


يرن 


ثم تأخذ فى الارتفاع فى مستهل شهر يوليه > وتستمر فى الزيادة 
خلال هذا الشهر > ثم نيلغ مداها فى الثالث والعشرين من شهر 
أتحسطس فيحتفل المصريون بوفاء الثيل > ويقومون بفتيح النسرع 
والقنوات لرى أراضيهم > وقد يستمر مستوى الفيضان عاليا الى 
أواخر شهر أكتوبر > ثم يأخذ مستوى ماه النيل فى الاتخفاض حتى 
لا ييقى على سطح الأراضى الزراعية قطرة ماء ٠+‏ 

ويترك ماء الفيضان وراءه يعد انسلاحه عن الأرض طيقة من 
الغررين المخصب عليها » وعندما تأخذ تلك الأراضى فى اللفاف وتتتحمل 
ثقل الامسان > يخرج كل فلاح الى أرضه » ويبذر ها الحب > 
ويغطيه بآلة ابتدعها يطلق عليها أهل الصعيد الآن اسم اللوح > ولا 
يمغى أكثر من اسبوعين حتى يأخذ النبت الصغير فى الظلهور > 
وتبدو الأرض مخضرة النبات > وكانت هذه الظاهرة تعتير باشير 
الفصل الأول من فصول السئة » وهو قصل الثماء أو الانمات(1) ٠‏ 


(1) كان المصرى يقسيم السنه الزراعية ثلاته آهسام عتساوية 6 تقابل 
لات مراحل مختلفة فى زراعة الارضى 2 قالفصل الأرل الثساء 4 ونان ببندىء, 
من 5راسط آكتوير الى أول صرارر © رديه 'تانت سدر الحبوب فى الارض يعد 
انسلاحج هاء الفيضان عنها وكان هسمى (برت) أى الخروح أى ظهور الارمّىن عن 
تحت مام الفيضان ٠‏ والفصل الثانى هن أول فيبراير الى يونيه وهو فصل 
الحصاء ركان يميه الخصريون «تنمو4 اتى اتالاع الماع عن الارض © واتعصل 
الثالثك عصيل الفيقان وكن يدمى «الحخت» من منتصيعا بوتيو آلى عنتصعا 
أكتوبر . وكاأن كل فصل أربعة شيهور » وئل شهر ثلانون يوما » وتتم. السنة 
باضافة أيام الشىء لخمسة : ولثم يكن المصريون يسمون الشسهور بأسسماء 
خاسصة بل كاتوا يطلقون عليها عددها مضاقا الى قصلها , فيقولون الشسهر 


ذف 


وفى أتناله يخرج الزراع من قراهم بمواشيهم » ويقيمون فى حقولهم 


> الأول من قصل الحصاد ٠‏ والشضهر الثالث من فصل القفيضان وهكذا , 
ولم تسم بآممائها الممروقة لنا الآن الا ى القرن السسادس © بوهى لسهام 
معبودات مصربة قديعة 2 فتوت (سم المسبود تنحوت ©» وهو طائر أيو متجل أاللى 
كان يظهر آنذاك فى الحقول ويقضى على الديدان وآفاب المرروعات الاخرى + 
وقد جعله المصريون رمز للعلم لما كان يوحى به مظيره ى أشاء بحثيه عن الديدأن 
بالتأمل والتفكير . وبابه نة إفى «ابىه أى طيبة »> وهاتوى نسية الى الالهة 
هاتور أو حاتصور وكيهاك نسبة الى أمد الاعياد المصرية » وطوية بمعنى الحنطة » 
وآمشير أو عخير آى عفريت الزوابع وبرمهات لسية الى الملك أمتنحتب الذى, 
ألهه المصريون بعد وناتد »4 وبرموذة لسة الى آنية الحصاد » ونقتنى نسبة 
إلى الاله خسو 2 ويؤوله وأصلها د بى أنت » أى عيد وادى الملوك الحجرى , 
ومازال هذا الشهر يسمى الى اليوم بؤونه الحجر وأبيب عيك الاله م أبيبى * ٠‏ 

ومسرى . وأصلها مس ل رح أى ولادة الشمس ٠‏ 

أما آيام التسبىء الخمسة فكان المصريون يسهونها الخيسة الايام التى قوق 
السثة ٠‏ 

هذا ومازال العلاج المصرى الى اليوم يستخدم هذه الشهور فى لاثوييه 
الزراعى ويقرن اسم كل شهر هنهأ بمأا يتفق عمه فى حالة المنام أو الزراعة أى 
نوع المحصول كما يلى : 

5 وت هات الانتوت (كثرة البلح)‎ )١( 

(؟) بابه زرعه يغخلب النهابة ( ثوفرة المحصول »4 ٠‏ 

)4 عاتور أبو الذلهب المتور (القمح) . 

(5) كبياك صباحك مسسماك (دلالة على قصر التهار؛ ., 

(ه) طوبة أبو البرد والرطوبة اللى يخلى العجوزل 'كركوبة ٠‏ 

() ؟عشدر يقول للرييح سير (إدلالة على كدة العواصفقم . 

(/ برمهات ررح الفيط رهات (فيه ينضج المحصول) ٠‏ 

(8) برمودة دق بالعامودة (موسم الدرس) ٠‏ 

(5) بشعئس بكنس القيط. كنس (اتحصاد) - 

- يثونه الحجر (كدة اتحر)‎ )0٠١( 

(11) #بيب طباخ العتب واتربيب - 

(19) مسرى تحرى قيها كل درم عثرة (يداأية الفيضان) + 
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أكولها من عيدان البوص > وبخاصة فى حقول البرسيم »> وكانوا 
يربطون ما شيتهم فى أثناء النهار بحيال متصلة باوثاد لتأكل من يات 
البرسيم من غير أن نطأه بأقدامها فتهلكه ٠‏ 


ولفد كان سراة المصريين فى عصر الأسرة الأولى ينقلون بيوتهم 
القشسية من حافة الهضبة ويقيمونها فى الوادى وسهل الدلتا ! وكانت 
الغلات الزراعية من قمح وفول وشمير وحلبة وترمس تنضج مى ذلك 
المهد > كما هو الثأن الوم فى غضون شهر أبريل ثم 'تحصد » 
وعندئد تصبح الأرض قفراء جرداء لانبات كيها ولا ماء » دات 'ثربة 
طيئية سوداء صلة تتخللها شقوق عميقة ! وعند ذلك كان الزراع 
لا يدون عملا يغوءون به الا رعاية مواشيهم ! ولقد دفع ذلك الفراغ 
بعضهم الى القيام بزراعة مساحات ممحدودة من الأرض العالية النى 
تيحف بالتر ع والقنوات > وير فعون الماء لسقياها بالشواد.يف ٠‏ وفى الوقت 
الذى تبلغ فيه درجة ة الحرارة فى مصر أقصاها » ويتخفض ماء النيل 
الى أقصى حد لدء» بدا ماؤه فى الزيادة فتبداً شاشير حاأة جديدة » 
ولا يزال الماء يعلو حتى يصل الى مستوى الأرض الجافة ذات 
الشقوق العمقة » فغمرها ! وعندئذ يبدأ فصل الفيضان ! وتيدو 
القرى المصرية كما يقول هيرودوت كأنها جزائر بحرايجة ! وكان 
الصريون أنذاك لا يحدون عملا مجديا يقومون به » فبخلدون 
للكمل ٠‏ ولقد فكر بعض الفراعنة من ذوى العقول الراجحة »> 
ُقدروا ما يصب العطل رعاياهم من سعود على القعود والكسل » 


لفن 


فكلنوهم باقامة تلك المنشثات العظيمة متل الأهرام والمعابد > التى تعد 
يحق من المفاخر الخالدة لتلك البلاد (؟) * 

وان منهاج العمل فى مصر القديمة مسجل تسجيلا دفيقا فى 
أوداق من اليردى .يرجع تاريخها الى العصر الروماتى > ومنها تعلم 
أن العمل خلال شهرى سبتمير واكتوبر كان قاصرا على حراسة 
الجسور التى كانت تقسم الأراضى الزراعية الى حياض > لوقايتها سن 
الانهيار بفعل مياه الفيضان > ويسقى المساحات القليلة من الأراضى 
الصاطة للزراعة التى لا .يصلها ماء الفيضان لارتفاعها وقد سبق 
الاشارة ليها ! ٠‏ 

وكانت تبذر الوب فى شهر نوقمير كما ذكرنا > وفى أثناء 
قترة خمو المزورعات المختلفة » كانت تشذب أشجار الكروم والتخيل 
وفى شهرى أبريل ومايو » كانت تحصد المحاصيل ثم تجمع وتدرس 


)١(‏ لادرى معظم المؤرخين مابراه بعضهم فى بساءم المرم الاكير الصرق 
التصبب مى جباه الظلومين © برلا السياط ترتفع فى ايدى الزبانية القساة لم 
تهوى على مهور العاملين ,الناصبين © ولكنهم يرون فيه حكمة الراعى المساءل, 
عن رعيته ؛ البصير بآمورها .. وخلاصة رأيهم ان خوفى .. راى الفعلاحين 
لا يشتغلون فى الأرض الا أياما معدودات فى أثناء يثر الحب وحرك الارض وفى 
آيام الحصماد وجمع المحصول ©» ويفعدون فيما بين ذلك ى دورهم باأيدادون 
يعملون نينا محديا » رأى الملث اكحكيم ذلك الفراع اتطويل قاتس.عق عليهم ان 
ايتعودوا الحسل © ويتاصل هيم الخمول © قاهر حكام الاقصديم أن يختاروآ من 
سكانها من يصلحون للامعتلاع باعياء اقامة ذلك البتاء الضحم الشمخر © على 
أن يوَجروا على عملهم ٠‏ ويعدم لهم العقاء (مصر الخائدة للمؤلف الاول صرص 
؟# اسم 1139) . 


خف 


ثم حمل الغلال المستخلصة الى المخازن الممدة لها 1* 

ولقد كانت مناسسب مياه الفيضان مختلف فى جهات الوادى 
اللختلفة ! وفى ذلك يقول بلوئارك « كانت مياه الفيضان عند مقاوز 
جزيرة الفتتين حصل الى لم7 ذراعا ( 44 قدما ) على حين آنها كانت 
أمام متف نصل الى ذراعا فقط ( 94 قدما ) كما كانت تصل قيل 
مصب أحد فراع الثيل فى البحر التوسط بقليل نحو 5 أذرع فقط 
١‏ أسام)ء 

كما يقول المؤرشح بلينى « ان الفيضان اذا بلغ عند منف ١7‏ 
ذراعا فقط .حدث جدب مروع ء أما اذا بلغ ١8/‏ ذراعا أمنت البلاد 
شر الجدب » واذا بلغ 14 ذراعا > كان الفيضان متوسط واذا بلغ 
٠6‏ ذراعا كفى متطليات الزراعة »> فاذا ما بلغ ١‏ ذراعا كان بهحة 
للنقوس ٠‏ 

وقد حدث أعلى فضان فى التاريخ فى عهد الامبراطور 
كلوديوس (0 > اذ بلغ 1 ذراعا ٠‏ أما أقل فيضان سعيله التاريخ 
فقد حدث فى عام لم4قمم اذ بلغ ه أذرع فقط ! وقد ذكر استرابون 
أن ماه فضان التيل اسخفضت اتخناضا شديدا عام +4ق»م > ولكنه 
لم يذكر مقدارها ! ٠‏ 

ولتقدير ارتفاع مياه فيضان النيل أقبمت مقايس فى أماكن 


0 حوالى عام 559 ماء 
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عدة » أشهرها فى جزيرة الفنتين وطيبه ومف ٠‏ ويرجح يعض 
الؤرحين أن هذه المقاييس أفيمت فى أوائل عصر الاسرة الاولى » 
كما يدل على ذلك تسجيلات ارتفاعات ماه الفيغان فى حوليات 
الملوك (؟) وهده الارتفاعات مسجلة بدقة 'تصل إلى ث/ من اليوصة» 
ولابد أنها كانت ترصد فى أماكن فيها الماه ساكتة لا ,يهميجها 
تيار » ويبدو أن فضان النبل فى ذلك الزس الغابر كان أقل تدبذيا 
بدليل آنه لم بتجاوز الفرق بين النهايات الصغرى والنهايات الكبيرى 
فى مدى 4 سنة سبعة أذرع على حين وصل ذلك الفرق فى العصر 
الرومانى ثثلائة عشر ذراعا » كما لم يبلغ متوسط الا-خنتلاف عن الممدل 
السنوى أكتر من ذراع واحد وكف واحد أى ندمين اتنتيناء* 
ولعل سبب ذلك كان يرجع الى أن الدبل كان فى ذلك العصر بنصرف 
اليه مياد الأمطار التى كانت سقط فى مساحات أوسع من المساحات 
التى تتصرف مياهها اليه الآن بما فيها البحيرات الاستوائية » كما أن 
وسائل الرى الصناعى أنذاك كانت بسيطة > ولمل أبسطها كان 
الشادوف (؟)وطميور ارشيميدسءأما الساقية التى لا يزالالفلاحون 


(!) وجدت هده التسجيلات منقوشة على الاثر المعروف يبحجر يلرمو , 
(؟) ترى بعض العلماء أن المصريين عرفوا الشادوف فى عصوى ماقيل عصر 
الآسرة الاولى ©» ولقد نقل_كويبل 
(7475 .1م ,11 2٠‏ ,29602 قلأمم مم مج131 : معمعة هسه لأعاتمي) 
رسم الشادوف كان متحوتا على جدران مقبرة هبراكتبوليس بالقرب من ادق » 
ترجم الى ذالك المصر الثابر . 


دكن 


قى مصر ستخدمونها بكثرة فى رى أراضيهم فانها لم مستخدم قبل 
العصر الروماتى + 

وقيما بلى أهم أتواع المحاصيل فى مصر القديمة وطرق زراعة 
كل منها 

الحنطة ( القمح ) لقد كان حبها ييذر كما هو الخال فى الوقت 
الحاضر وتغطى بواسطة ما يسميه الفلاحون « اللوح » اذا كابتالتربة 
تزال لينه > أما اذا كانت جافة وصلية تحمل وطه الثيران استتخدموا 
اللحراث أو العزاقة فى تشطيته )0١(‏ + 

وعندما تنضج الخنطة كان الفلاحون يستخدمون المتجل فى 
حصدها > و يجمعون سوقها م ويدرسوتها (9) ثم ستخلصون حبوبث 
القمح > ويعيئوتها فى أكياس © يحملونها الى ببوتهم أو الى الاسواق 
لسعها وكانت سيقان الخئطة بعد درسها غذاء للماشية ! + 

ولقد كانت العادة فى العصر الفرعوتى أن يترك الزراع تصفب 
محصولهم من القميح فى ستابله » ثم يربطوته حزما » ثم يحفظ فى 
مسخازن مخاصة + 

وكانت مخازن النطة نوعين : 


٠. لاتزال يستمملها الزراع ححتى وقتنا هذا وهى ششسبيهة يالفاس‎ )١( 
(؟) كابوا ى العصور الغايرة يستخدءون الثران بالحمير فى وطء الستايل‎ 
1 لتخليص الحب هنها ثم لم يلبثوا ١ن ابتدعو! التودج المستمملة الآن فى ذلك‎ 


نا 


١‏ حظائر مخروطة الشسكل مينية بالطوب » و كانت تستخدم 
لخزن الستابل + 

؟ ب حجرات سقوفها على هيئة قباب » وكانت #مبتخدم لزن 
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ولقد كانت تلك المخازن تغطى أرضها بطيقة سميكة من فتات 
الحجر الميرى منعا من تسرب الفتران اليها * 

وأهم المبوب التى كانت تزدع فى مصر الفرعوئية القمح 
والشعير والذرة(1) + 


(ا) لاريب أن المؤلف يقصد الذرة الرقيعة التى يسسميها الفلاحون العويجة 
تذااانثا التى كانت معروقة فى المالم القديم . لآن الذرة الشهامية 
ضعو المنتشرة الآن فى أرجاء العالم المختلقة لم تعرق الا بد كشساف 
أمريكا © اذ لم تكن تسمو الا هيها ومنها لقلت الى ااقطار العالم الحتلفة » كما 
أن الذرة الرفيعة نقلت الئ مصر من اواسط افريقية » ركانت اكثر ماتزرع فى 
ارامى الحياص بالوجه القبلقى . رعى تومان : 

(أ) صيعية وتسمى القيضى > وتبدآ زراعتها من هنتصفا مارس 

(ب) ئيلية ويمتد بدأ رزاعتها من يوليه الى أغسطس تبعا لموعد التصريح 
بطقى الشراقى ولاتزال مسالة زراعة الذرة العويجة فى مصر هوضع جدال بين 
العلماء قبعضهم يجزم بأن المصريين القدماء مارسوا زراعتها ومنهم ماسبيرو اذ 
يقول أن المصرين القدماء زرعوها وكانوا يطلقون عليها اسم ديراتى أو دورائى 
ويستفهد على ذلك ببردية برجم تاريخها الى عيف الاسره التاسعة عثرة 
(66 2 ,1 .لمي ,وعاصده7 عل عطموولةة : منعمعد) وتؤيد رايه هذا ويلكتسوت 
.2 ,11 .آ70؟ ,قت منت لصة قمع صمصمكة : ممقصع 7111 وبزعم قريق لسر 
عتهم أن الدذرة كانت تزرع لى عصر القديمة وكان المصريون القدماء يلمونها 
دات» أو «يوت» (انظر قواعد اللغة المصرية القبطية لجورج صيحىي ص 9م - 


لن 


وفى عهود الأسرات الأولى كان القمح يجعف بوضعه في أون 
كبيرءثم تدلى فى حفر عميقة »> بحيث ترتكز على قضبان من الفخار» 
وتوقد حولها النار » وكان الغرض من تحفيفه حفظه من السوس ٠‏ 

الكروم : لقد كانت كروم العتب تزرع فى مصر فى العصود 
القديمة > ولقد ظهرت معاصر العنب على الآثار التى مرجع الى 
منتصف عهد الأسرة الأولى » على أن احدى الأساطير اللصرية القديمة 
دل على أن أوزيرس كان أول من ابتدع زارعة كروم العنب > وأنه 
أول هن صنع منه الشيذ > الأمر الذى يدل على أن زراعة الكروم 
عرفت فى مصر القددمة قبل عهد الأسرة الاولى يآلاف السنين وكانت 
الكروم فى عصر الدولة القديمة تعتمد على عرائش ! أما فى عصر 
الدولة الحديثة فقد كانت تزدع فى وسط حدائق قصور الأمراء 
والعظماء على هيئة خمائل يستظلون بها فى اشهر الصيف من وهمج 
الشمس ! ولقد أوحى ذلك بطراز من طرز اليتاء حاكاه المهندس 
الذى اضطلع ببناء بهو الأعمدة العظيم فى خل العمارة > والذى بالغ 
فى المحاكاه فطل سقفه بالجص وزينه برسم شسجرة هن أشجار العتب!* 
- ولا يدكر ارمان ى كتانه عن مصر ٠‏ والحياة المصرية فى العصور القديمة ‏ ترجة 
دكتور عند المعم أبو نكر والاستاق هحرم كمال + شبيئًا عن رراعة ١الدرة‏ فى مصرء 
وايرعم أن كلمة بوت التى بؤكد نمض العلماء أنها الاسم الميرى للدذره © كانت 
يطلق على نوع من الشوفان (انطر ض 9*.ه من أكأنه المذكون) ويؤيده المؤدحع 
الآمابى شغيتورت ولكنه يذهب الى آن كليه يو كانت تطلق فى هصر الغديمة 


على نوع من الشتعير » على حس يقول دكتوى ليم حسن ان زراسة الذرة فى 
عصر الدولة القديمة لم يعم عليها دليل قاطع (مصر القديمة بح؟" صى )8١‏ * 
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وكان العنب يسجمع فى سلال ويحمل الى المعاصر لاستخراجج 
النبيذ منه ! وكان النبيف المستتخرج من العنب أنواعا > كان يطلق عليها 
أنسماء مختلفة > منها 'سِذ بوتو © واسد اسنا واسيدذ مخفف > وبي 
أبيض ٠‏ ولقد كان لذ الدلتا فى عصر الاغريق شهرة واسعة > ونيقد 
مريوط بخاصة ! وكانت كروم العنب آ:ذاك نزرع بكثرة فى الفيوم 
وفى الواحات ٠‏ 

وكانت الخمضروات نزرع فى معظم جهات مصر المختلقة > 
وأهمها الفول والعدس والازلاء > وعندما كانت ماه الفيضان تأخذ 
فى الاتحسار عن الأراضى التى كانت تتحفف يالوادى > يسارع 
أصحابها الى زرعها بالبصل والكرات والثوم والخبار والقثاء بأنواعها 
المختلفة ! كما كان نات القلقاس ينمو فى المناقع والمستتقعمات ! وكات 
ثماره عندما عشم اسع وتتقع فى الماء عندما كان يراد طهيها 1 
ويبدو أن العلة م فى لقعها الرغية فى التخلص من بعض عناصرها التى 
كانوا يتقدون أنها ضارة بالاسان ! وكانت تنزرع بعض النانات 
لاستتخراج:الزيت منها » وأهمها القرطم وال.مسم والخس والسلجم2١)‏ 
والكتان فوق استخراج الزيت من بذوره كانوا يصنعون منه المتسوجات 
الكتانية التى يتخذون منها ملابسهم المختلفة ٠‏ ولقد كان بزدع فى 
العهد الرومائى أربعة أصناف من الكتان ! فكان الصئفا الأول يزوع 


. السلجم نبات من قديلة الكرئب‎ )١( 


"4 


غى تائيس )١(‏ والانى فى بلوزيوم (؟) والثالت فى بوتو والرابع فى 
دتدره (8) + 

أما القطن فقد كانت مساحة الأرض التى كان يزرع قيها في 
العهد الرمانى قليلة جدا > ولم يكثر زرعه واستتخدام محصوله فى 
صنع المنسوجات القطنية الا فى العصر الاسلامى ! * 

أما أنجار الفاكهة قدو أن أول ما زرع منها فى مصر كان 
مخيل الدوم والجميز والخروب > أما تخيل البلح فقد استورد حبه 
عن العراق 6 ثم زرع فى بعض جهات مصر وفى بلاد الصعيد سخاصة! 
ولم يكن واسع الاتنشار ! أما أشدار الرمان فقد كانت مساحاتها قليلة 
فى بادىء أمر زراعتها فى مصر (4) وأكثر بقاع مصر زراعة للتين 


)١(‏ تائيس هى مديتة صالحجر الحالية ©» وكانت الماصمة الثانية فى ههه 
“الاسرة التاسعة عشرة 4 والحاضرة الاولى نصر فى عيد الاسرة الحادية والعشرين» 
وهى غير مديئة تنيس التى اشتهرت فى العصر الاسلامى ببنسوجاتها والتى لاتزال 
أطلالها باقية فى احدى الجرر الوائعة في شرقى بحرة المنرلة [ 

(؟) بلوريوم هى مدينة الغرما التى (اشتهرت ى أثناء القتيح العريى لمصر 4 
وتقم عقى بعد ٠؟‏ كيلوهتر شرقى بور سعيد 2 وكان فرع النيل اليلوررى يصميه 
عئدها »> وبه سميت وكان سيبه أردذهارها 6 فلما اتسد أصابها الاضمحلال 1 

<) دندرة بلدة صفرة الآن وكانت لها شهرة عظيمة فيما مضى لوجوط 
معبد الالهة -متحور بها , وتنقعم فى الضفة الشرقية للنيل فى مواجهة مدينة قط , 

(©6) ادخلت زراعة الرمان فى عمصر فى عهد 'الاسرة الثانيه عشرة » اذ ورىه 
افرسعم شجرده فمن مجموعة الاشجارالتى أحشرها الفاتيم العظيم ”محتمى الثالته 
معه من بلاد الششام » ورمسمت قى عهده على جدران مميد الكرتك ٠‏ 

وى عهد رمسيس الرابع كثرت زراعتها » فأمهبحت فاكهة محلية ثائمة » 
بويجدر بئة أن نشير الى ان المصريين القدمام كان يسهون الرمان «رمن6 الامر 
لالذدى يوؤكد أن [صل كلمة رمان عصرى قديم 1 
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كانت ولاتزال هى الواقعة غربى مدينة الاسكندرية ! ويندو أنه لم 
يكن واسع الاتشار 0 مصر فى عصور تاريخها القديم > ولعل 
السبب فى ذلك أن زراعته لم تكن تلائمها مياه الفيضان الغزيرة أنذاك 
وقد ظهرت أشحار النبق فى مصر منذ عصورها الأولى ٠‏ 
ولقد كان أهم ما كان ينمو فى مصر من الأشجار المنتيحة 
للخشب عدا أشجار الجميز الطرقاء والعيل والسئط والبرساء !. 
ولقد كانت الأخشاب المستوردة من الخارج تستخدم هى صنع 
الأثاث > وأهمها التى كانت تخذ من أشجار الصئوبر والأرز التى 
كانت يؤتى بها من السام والأبنوس الذى كان يستورد من بلاد 
النوبة ! » 
ولقد كان المصريون يزرعون الأشجار بكثرة .حول المعابد » 
كما كان الشأن حول الدير البحرى )١(‏ وهرم اللاهون ! ٠‏ 
ولقد كانت الليران فى مصر القديمة نوعين : الزسو الافريقى 
وله قرون طويلة > والنوع الثانى ذو قرون قصيرة ٠٠‏ ولم يكن النوع 
الأفريقى ذو القرون الطويلة قوى البنية متنا > ولذلك ققد عرض 
لأويثة كثيرة- فائقر ض سنة “مام ٠‏ 
(0) بقع معبد الدير البحرى فى الر الغربى للنيل ازاء الاقصر 4 حيث 
توحد نويد معايد الملكة حتصيسوت" والملك منتوحتب (من هلوك الأسرة )1١‏ وككانت 


أشجار البخور تحيط يبعبد الملكة حتشبسوت التي أحضرتها البعثة الى أرسلتها 
الى بلاد الصومال عن هذه اليلادا + 


1.6٠ 


وكانت هناك سلالة من الاغتام ذات قرون أفقية متلوية ! وكانت 
كثر انتشارا فى عصر الدولة الوسطى » ولكنها لم تلبث أن القرضت 
+٠‏ وكانت فى مصر أيضا سلالة أخرى من الأغنام ذات فرون مقوسة» 
وهو النوع الذى 'شاهده فى 'نمتال جوبتر آمون(1) ٠‏ ولا تزال 
ذه السلالة موجودة فى مصر المعاصرة ٠‏ أما المعزى فقد كانت منتشرة 
غى عصور مصر القديمة المختلفة 1 .* 


ولقد كان الحنز بر موجوداً فى مصر فى عصورها الختلفة » ولكن 
اللصبريون كانوا .يعزفون عن اقتنائه فكانت تقوم بتربيته الحدى 
القبائل المنبوذة فى حف الصحراء » ولعل سبب عزوفهم عن اقتنائه 
انهم كانوا يعدونه مكرسا للاله ست الشرير + أما الحمار فعلىالرغم 
من أن المصريين كانوا يعتقدون أن الاله ست يتقمصه () فكان 


(1) اتخذ المصريون هن الكش ذى القرون المقوءسة رمز( للاله آمون » وهذا 
هو السيب فى تزيبن مداخل معابد الاله آمون بجتماثيل على هيثة كباش كما هو 
الحال فى معيدى الأقصرْ والكرنك 1 |" 

(؟) بيدو أن نظرة المصريين للحمار كحيوان اقترن يعبادة الاله ست لم تنشآ 
الا فى فى عصر الدولة الحديثة بعد.غزو الهكسوس لمصر , فقد اتخذ ملوك الهكسوس 
من الال منت الها حاميا لهم .. وكان الحمان هو الحيران الذى كان يعتقد انداك 
١ن‏ الاله سسته يتقمصه. فقدسوه وكان بعض ملوكهم يلقون أنفبهم « يعاقبن » أى / 
الحمار الشسجاع وكانت مقابر الصمير فى عهدهم مقدسة © وكانت قخامة هبانيها 
يغوق فخامة مبانى قبورهم تكريما للحمار واجلالا لخثامه !.ولعل السسبب فى كراعية 
المصربين للحمار كان تقمص الاله سست له فى اعتقادهم ©» وتقديس الهكسبوس 
أعدائهم له 1 


ا 


لذلك مكروها > فان حاجتهم اليه لحمل أثقالهم حالت دون تبنم 
والتقليل من شأنه ٠‏ ويبدو أنه جىء من ليبيا اذ كان موجودا فيها 
قبل عصر الأسرة الأولى ! وما لبث أن عم استخدامه فى بقاع 
مصر المختلقة م وبخاصة للمل الزاد والماء اللازمين للبعناته 
التى كانت :نجوب الصحارى المصرية بحنا عن المعادن ! + 

أما الجمل فقد كان عدة اللدو الذين كانوا يقيمون فى اللهات. 
التى تحف بمصر » ولقد عم استخدامه فى حمل المحاصيل والبضائم 
وناد المسافرين وبخاصة فى عهد الأسرة الأولى والأسرة التاسعة 
عشرة والأسرة الخامسة والشرين )١(‏ ! وكذلك فى المهد الرومانى > 
وكان يستخدم آنذاك فى حمل جرار الماء الضخمة > أما فى المهد 
الاسلامى فقد أصبح الوسيلة الرئمسية لحمل السلع والبضائم المختلفة 
والثقيلة مثها سخاصة (7) +٠‏ 

ولم يكن للخل وجود فى مصر قبل الآسرة الثامئة عشرة » 
وقد استخدمت آنذاك فى جر العريات الحربية > وييدو أنها كانت 
خثيلة الجسم غير صالحة للركوب عندما جىء بها أول مرة > ولكن. 


(١)أندم‏ تمثال للجمل هوتيثال صغر من آلقخار يرجم تاريخه الى عصور 
ما قبل الاسرات ( عصر نقاده ) ثم مثر على تمثال صثير له يرجم الى مهف الآسرة 
الثامنئة مشرة © خير أن أقدم ذكر للجمل ورد فى بردية انلسعاس التى ترجع الى 
عهد الأآسرة التاسمة حثقرة . 

(5) برعم المؤلف أن الجمال قد أت على ما كان ينمو ف السحارى المصرية 
من البانات واأفجار ٠+‏ 


لين 


سرعان ما ظهرت فى مصر وليبيا سلالة منها قوية البنية > متيلة » 
ذات صفات ممتازة وذلك عندما عنى بها وأحسن تغذيتها فى المراعي 
الخصيية العنية يئباتاتها ٠‏ وييدو أن موطن اليل الأول كان فى أواسط 
أسما > وقد جاء بها منها الآرريون الذين غزوا بلاد الهند وبابل )١(‏ > 
ولعلهم كانوا السبب فى هجرة الهكسوس من يلادهم وحملهم عل 
دخول مصر + 

ولم يستخدم المصريون الخيول فى جر المحراث » ققد كانت نلك 
اللهمة يؤديها اثيران فى العصور القديمة م ولا تزال تؤديها حتى 
الوم [(ف) © 

كانت فى مصر القديمة ولا تزال حتى اليوم » سلالات كثيرة من 
الكلاب » مما يدل على أنه جىء بها من بيئات جغرافية ممختلفة اختلانا 
بينا فى طرق العيشة ! وكان النوع ذو الحجم الكبير يستخدم فى 
الصد والقنص > كما كان النوع المتوسط اللجم منيوذا يعيش على 
خضلات الطعام أما السلالات الصغيرة فكانت يمحتففل بها فى المنازل 
لأتس بها أصحابها ويدللوها !1 + 

ولم تكن القطط (5) موجودة فى مصر قبل عهد الأسرة الثاية 


)١(‏ وكان يطلق عليهم اللؤرشون الكاسيين 'هعاؤدوم"' 

(؟) يقول المؤلف : أن هله المهمة يقوم يها اليوم الجاموس والجيال والحمير 
فى -مالاتك تادرة ٠‏ 

(5) كان يوجد فى ذلك المسر القديم توعان من التنطك : القط الثمر ل أي 
الشبيه بالثمر فى هيثته ‏ والقط الفيد . 


رفن 


عشرة » فقد عثر على صورة لقط تحيل طويل العنق على آثار يرع 
غاريخها الى عهد تلك الأسرة > ولم يليث القط أن قدسه سكان سنا 
اعتقادا منهم أن الالهة حاتحور تقمصه > وذلك فى عهد الأسرة 
الثامنة عثشرة +٠‏ 

ولقد كان من نتائيج طول فترة الفيضان الذى كان يغطى الحقول 
شهرين وبعض الشهر أن اضطر المصريون الى خزن الطعام اللاثم , 
لمواشيهم وطيورهم الألفة » فكانوا يقدمون لها الطعام بأيديهم » حتى 
التماسيح كانوا يقدمون لها الطعام أيضا بأيديهم ياعتبارها منالحيوانات 
المقدسة ٠ )١(‏ 

ولقد كان التفريخ الصناعى للبيض من مبتدعات المصريان >» 
وكان غير معروف فى الأقطار الأخرى > ولقد كان المصريون يعدون 
للفراخ حظائر مصنوعة من الفنخار ذات أبواب لوقايتها من غائلة اليرد 
ومن التعالب ليلا ! 

ولقد كان السمك الذى يصيده الصيادون المحترفون من الدلل 


0 8 
)١(‏ يروى استرابون كيف كان الكهنة اللمصريون فى الغيوم يقدمون الطعام 
للماسيح المقدسة .. وكان آحدها يربى وحده فى بحيرة © وكان يألف الكهلة 
ويائس اليهم » وكان اللاس يذهبون الى تلك البحيرة لشساهدته وليقدموأ له 
اللحم ,والنيق © وقد ذهب معنا هضيفتاه (لى البحيرة حاملا ممه تعكة ولخما 
عشويا وابريقا مملوء١‏ بالنييذ الحق بالعسل / فوجدنام مسسسحلقيا على حاقة 
البحيرة . وما جاءة الكهتة فتح أحدهم فاه »> ودس آخر فيه الكمكة وسكب فيه 

النبيذ » ( وهييب كامل ؛ استرابون فى مصر ققرة 4لا . ١‏ 


01 


ومن البحرين الابيض والأحمر يسهم بقدر كبير فى طمام المصريين 
القدماء » والطيقات الفقيرة منهم بخاصة » وأقدم منظر للسمك على 
الآثار المصرية الباقية » ويرجع تاريخه الى أواخر عهد الأسرة النالئة > 
ثرى فيه رجلا يشق جسم سمكة من الخلف > بعد أن قطع رأسها 
وذيلها ورمى بهما ٠‏ وفى أحد الأحفال فى يوم العيد الكبير فى عهد 
الأسرة العشرين )١(‏ قدم فيه ست آلاف سسمكة الحو عشيره الاف 
شخص » غير الذين كانوا يفدون كل يوم من أيام العيد الأخرى > 
عدتهم ألف شخص ! وان تقديم ذلك العدد الكبير من السمك فى أيام 
عدة يؤكد لنا آن السمك الذى كان يقدم يحفظ فى أحواض كبيرة من 
الماء بعد صيده ! ولقد كان وزن السمك الذى يؤكل .يوم ذلك العيد 
يساوى ما كان ري ؤكل فى أثنائه من لوم الحيوان والطيور ٠‏ ومن الغرريب 
أن أكل السمك كان محرما على رجال الدين لسبب لا تملمه ٠‏ ولقد 
كان النوبيون يعتقدون أيضا بعدم طهارة السمك > ويحرمون أكله ء 
ولذلك منع أمراء الدلتا فى عهد بمتخى من دخول قصره للمثول 
بين يديه لا لثىء الا أنهم .يأكلون السمك ! ولم يسمح الا يدخول 
ألحدهم بعد أن تأكد يمتحي أنه لا كل السمك 1ه 


)١(‏ لقد كثرت الاحفال ق عهد اللك رمسيس التالب أحد ملوك الاسرة 
المشرين 1 فالى جانب الاحتفالات الكثيرة بانتصاراته الكثيرة على لعدائه والتى 
كان يسجمر الاحتفال بكل منها عشرين يوما. » كما كان عيد كتويجه عثرين يوما 
على سين كان عيد تتويج أسلافه يوها واحدا كما كان ميد الإله آمون فى عهدم 
يستير انحو سببعة وعشرين يوما 4 ونتيجة لهذه الإعياد أصبحت أيام العطلابه 
الرسعبة فى عهد ذلك الملك تكاد تساوى أيام العبل ٠‏ 

06ظ5> 


ولقد اكات صتاعة الجلود من أولى الصتاعات التى ابتدعهيتبت 
اللصريون وبرعوا ها ؛ ولقد كانت جلود الماعن ستخدم أحيانا فى 
تكفين الموثى بدلا من المنسوجات ! ولقد أدانت تلك عادة أهل الوبر 
( البدو ) فى فلسطين الى عهد الأسرة الثانية عشيرة 1+ 

ولقد كان أهم الأسباب التى دعت سنوحى الى العودة الى 
مصر )١(‏ خوفه س أنه اذا مات فئ منفاه لف جتمانه قبل دفئه فى 
جلد الاعز الذى كان يكفن به انذاك الفلسطيئيون انذاك !1 + 

ولقد كان صنع قرب الماء والغراثر من الجلود دن الإصتاعات 
الهامة > ولقد نمكن المصريون من اعداد الخلد اعدادا يسهل طبه ولفه 
ثم حفظه بحيث لا ,شغل حيزا كبيرا ٠‏ 

ولقد كان المصريون فى عصور ما قيل التاريخ يستعملون مدى 
من التحاس فى سلع الحلود » وكانت قصيرة وعريضة مستدورة 
الطرف > حتى لا يتعرض الخحلد للتمزيق عندما كان يسلخ بها + 

وان قرب الاء التى كانت تظهر فى الكتابة الهيروغلوفية فى 
الأسرة الخامسة » تشبه القرب التى ظل المصريون يستعملوتها فى حمل 
آلاء حتى عهد قريب + 


)١(‏ كان سمئلوهى قف فر من مصر لحوفا هن الملك سسمنوسرت الأول الى 
قلسطين © وبعد أن قضى بضع لمان فيها ماوده الشوق والحنين آلى وطنه 
المرير » فأرسل يستعطف الملكه » قعقى عنه الخملك ورد عليه همرحيا لعودته الى 
مصر © وهبينا هزايا تلك العودة 4 وهن بيتها أنه عندما يموت سيدفن فى مقبرة 
بعد آن يوضع جثمانه فى تابوت لا فى جلد معرى » كما كانت عادة بدو فلسطين 
كندذاك ٠.‏ 


لين 


. ولقد كان المصريون يدبغون الجلود ويصنعون متها نعالا -خفيفة» 
وأقطية للمقاعد > كما كانوا يستعملوتها كمادة من المواد التى تستخدم 
فى صناعة العربات الخحربية والدروع > وفى أغراض أخرى عديدة ٠‏ 
وكانوا يصنمون منها حبالا يأن تقطع الى أشرطة رفعة جدا > ثم 
تجدل فتصبيح حبالا متينة ٠‏ على أن أجمل تلك الصناعة كانت الجلود 
الخرمة التى نشبه الشياك » وقد كان بعضها ذا أشكال منتظمة جميلة! 
ولذلك كانت مغطى بها المقاعد والأرائك ! ولقد كانت الفواصل بين 
تقوبها دقيقة الى أبمد حدود التصور ! ولقد كانت تملك الجلودالمخرمة 
تليس قوق الملابس التلية لوقايتها وزيادة دفتئها ! + 

ولقد كانت المصتوعات الجلدية التى تستعملها الطبقات العاملة 
الكادحة أشد صلابة وأكثر متانة من التى يلسسها الاثرياء والمترفون > 
ولقد كان جزؤها الأوسط يترك بدون تقوب ليطول عمرها * 

* 7# و 

وتعتير صناعة السلال أقدم من صناعة الفخار > اذ أن الرسوم 
التى واجدت على ممخلفات الفخار من عصور ما قبل التاريخ كان بعضها 
على هيئة سلال ! وهذا يدل على أن صناعة الفخار قد يكون متشأها 
طلاء احدى السلال بطبقة من الصلصال لوقايتها من الماء أو النار ! ولم 
يليثوا أن استبدلوا أوانى الفخار بالسلال ! ولقد كانت السلال فى 
مبدا أ نشأنها فى منتصف العصر الأول لا قبل التاريخ تصنع ولها أغطية 
مخروطة الشكل ترتكز على -حوافها اللارزة ! ولقد كان الفخار فى 


الحياة الاجتمافية لب ل/اه؟ 


أول :شأنه يصنع على غرارها ! ولقد ظل هذا الطرائ متبعا حت عهد 
الأسرة الثامنة عشسرة ولا ,يزال متيعا حتى الآن فى بلاد النوية ٠‏ 

وفى عهد الأسرة الأولى كانت تصلع السلال اكبيرة مرقة 2 ثم 
امستبدل بها سلال صلية لحفظ المحاصيل الزراعية ! وظلت كذلك حتىي. 
المهد الرومانى » وكانت مستعمل آنذاك لحفقل الفاكهة أو نقلها » وكانت 
السلال تصنع من سعف التخيل > وهى لا تكاد تختلف عن تلك التى 
يستعملها الفلاحون المصريون فى الوقت الخاضر ٠‏ 

وكانت بمض الأوعية والأوانى مصتع من للاء نيات اليردى 
الداكن الحفظ الأكولات المختلفة ! ولقد كانت جوانيها 'تقوى بعيدان 
0 البوجحن ٠‏ أو الغاب ٠‏ 

وكان يصتع من لك المواد نفسها مقاعد كبيرة مزودة بقوائم 
من خشب لتصيح مابتة متيئة' * 

ولقد ابتدع المصريون القدماء صنع اللصر منذ أواثل عصر 
ما قبل التاريخ > وكانوا يفوشون بها أرض غرف بوتهم ولم يليثوا 
أن صنعوا نوعا منها مزخرفا » وكانوا يفرشون به الشرر فى عهد 
الأسرة الأولى ٠‏ ثم لم يليثوا أن 'زينو بهذا النوع المزخرف الليطان 
الداخلية ! ولتقد كانت صناعة الحصر بتوعبها تبه الى حد كبير 
صناعتها فى العصر الخاضر ٠‏ 

ولقد ابتدع المصر يون صلحع المكانس والمراوح والفراجين 2 
واستخدموها منذ العصور الأولى وكانت 'تصكع المكامس والمراوح 


4م" 


من الغاب بعد شسقة + وكانوا يستخدمون المراوح للنهوية ولاذكاء 
النار عند طهو الطعام فى عهد الأسرة السادسة ! أما الفراجين فقد 
صنعوها من سيقان الغاب واستعملوها فى الرسم 1+ . 

ولقد كانوا يصنعون من نات البردى غرفًا صغيرة خفيفة على 
جهور السفن ! وكانت زخارف « الخكر » التى كانوا يزيئون بها 
جدران ملك الغرف على هيئة الأطراف العلوية لنبات اليردى » وكانوا 
بزيون بالحكر أنشا الحواسى الاسة للحصر التى :زدان بها جدران 
الغرف فى المنازل > كما استعملت رسوم الخكر أيضا فى تزيين 
الأجزاه العليا من غرف القابر » ولقد كان ورق البردى الذى كانوا 
يستعلونه فى الكتابة يصنع بوضع طبقات من سيقان اليردى الداخلية» 
بعد تزع فشورها المخارجية > بعضها فوق بعض » وبينهما سائل 
غروى ثم تضغط ء ثم 'تجفف (01) ٠‏ ولقد كان ورق البردق أنواعه 
كان معروقا منها ثثمائية فى العهد الروماتى ٠‏ 


(1) يعد الحكر .ب وهى كلمه هيروغليفية ممناها الزيتة أو التحلية ب الوحدة 
الزخرفية الغالبة فى الفن الزخرفى فى هصر القديمة 2 ويرجع أصلها الى عصور 
ما قبل التاريخ حين كان المصريون ي.كنون الاكواخ ودعيمون سقوفها على أعمدة 
من سيقان البردى ٠‏ وكانت أطراقها العليا غير منسقة + ويربطلونها بخيوط ففثيدو 
'حسنة المفظر | وعندما استيدلو! المصريون الليجار بنبات البردى قى بناء ديوتهم ء 
نقلوا العناصر الرخرفية النباتية البها ( أى الى الأحجار ) وزينوها سها,. كما 
رسموًا (شخارف الشخكر عق سقوف البيوت ٠‏ 

(؟) هذه الطريقة فى صناعة الصرري لورق البردى ذكرها المؤرت إبيتى »> 
ولكن ثبت بعد قيام بعض العلّماء بتحردتها آنها غر صصحة »> ققامو؟ ياجراع 
تجارب مدورة فتجح العالم باسكوم جر (تتتتاك طتصوء8285) - فى صنعه ! 


لحنلا 


ولقد كان المصريون القدماء يلجأون الى النار أو الى فأس 
بدائى خاص لتجويف الكتل الحشببة فى عصور ما قبل التاريشخ ! 
ولقد ظلت هذه الطريقة مستعملة فى بعض العصور التاريخة ! ولقد 
'عثر على توابيت مصنوعة بهذه الطريقة يرجع تاريخها الى عهدى 
الأسرنين الخامسة والثانية عشرة ! وقد انبعت هذه الطريقة نفسها 
فى العصر الروماتى لصنع الزوارق 1* 

وكانت صناعة الكشب تقوم فى أول الأمر على استعمال مطارق 
صنيرة عرضها نصف بوصة وأزامل ححادة الطرفين ! ومنذ بداية 
عصسر الأسرة الأول ظهرت آلات أكير حجما > بعد أن أصبح 
استخدام التحاس فى صنعها أكثر ذيوعا » ثم بدأت صنعة نشر 
الخشب فى الظهور ندريجيا > بالاستعانة بسكاكين كبيرة وعريضة > 


> والطريقة التى اتبعها هى أنه قطع غبات اليردى وهو أخضر ,2 ثم أزال 
لحاءه الخارجى 2 ثم قطع اللب قطعا ( شرائجح ) ووضع على لوحة من الخشب , 
م وضع عليه عدد! هن هذه الشرائح جنيا الى جنب ٠‏ وبحيث نكون موازية 
البعضها بعضا ومتماسة 2 ثم وضع فوقها شرائح أخرى بحيث ثكون زوابا قائية مع 
الشرائح النى تحتها 4 نم غطاها يتسسيح رفيع ردق عليها بمطرقة من الخشب 
دقا متواصلا 1دة ساعتين © ثم ومع هما نتب يمد إلدؤ. فى مكيسى »4 لبشبع ساعات 
وعندما أشرجها من اللكبس وجد أن الشرائح قد التأمت وكونت ورقا رقيعا متجانسا 
صالحا للكتالة ثم صقله بعض الشىء هما جعله أكثر هلاسسة ٠‏ 

هذا وكان البردى يستخدم فى اغراض أخرى , فكانلت تصتح من سيقائه الحصر 
واللال والترابيل » وكان اللبردى ينبت يريا فى منافع الدلحا » ولكته الختفى 
منها الآن ,2 ويئمد الآن بكثرة فى السودان ٠‏ ويتراوح صول ساقه بين سيعة وعشرة 
أقدام » ذلك عدا الجذور والأزهار . 
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ولقد أدى ذلك الى استعمال المماشير ذات الأسئان النتظمة ابتداء من 
عهد الآسرة الرابعة ٠‏ 

ولقد كان المصريون القدماء يزرعون الأشجار المنتجة للخشب > 
ويتعهدونها مدة اثثر اوح بين عضر سنين وعشرين سنة > ثم يقطعونها 
ويقسموتها الى مكعيات يصنع منها بعض الأئاث كالمقاعد ذات. 
الأرجل(١)‏ والسرر (09 ٠‏ 

ولقد وجدت مقاصير فى داخل مقابر الملوك مصنوعة من 
ألواح من الب يتراوح طولها بين 14 و 8١‏ قدما » ويبلغ عرضها 
٠‏ بوصات > يتبع فى تركيبها الطريقة الستعملة فى بناء القاعات 
الخشبية فى قصور الملوك ! وتتلخص فى صف الألواح متجاورة 
فى وضع رأسى بحيث تعلو أطرافها بمضها فوق بعشها الأخرى وتثبت 
بأوتاد من خشب توضع فى 'تقوب رأمئسة ! وهذه الطريقة تمنع 
الألواح عند اتكماشها من ترك عغرات فى اللدران » وبذلك لا يكون 
البرودة الهواء ورطوبته فى أثناء اليل > أو كرارة الشمس ووهجها 
فى أثناء النهار تأثير محسوس فى داخل تلك القاعات * 


)١(‏ كان القمد يصئع من كنئلة خشدبية واحدة ؛ ريثم ذلك بتقوىيم ثلانة 
أغخصان متجاورة فى الاتجاهات المناسية لتكون بسعابة آرجل المقمد + أما القاعدة 
فكانت تقطم هن جزع الشجرة المتصل. بالأفرع * 

زفق كانت هيائل الآسره تكون من عوارض من الخشب تستدق عند 
نهابتها 4 تحفر قيها فجوات لتثبت فيها الملة س الداخل » حتى لا قدو الملة 
وقد العقت حول العوارض ٠‏ 
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ويتجلى الابداع الفنى فى طرذ قطمع الأثاث المصنوعه من 
الخحشب » فقد كانت الزوايا الخشبية المستخدمة فى ربط أجزالها 
تؤخذ من فروع آشجار خاصة > 7 تنى فى أثناء نموها ٠‏ وكات ظهور 
بعض المقاعد ستند على دعامات منحرفة من الخلف > وتقوى رجل 
الموائد الطوريلة الدقيقة بأزرع منقاطعة من الخنب ! وكانت الأرائك 
والكرامى عريضة ومتناسقة الأجزاء > ولا يعوزها اتقان الصتعة 
ودقتها !+ 

اما الفخار فان الكتاية عنه وعن أتواعه الكثيرة > وعن تار ربخه 
لا يكفيها عدة مجلدات + ويحتمل أن يكون بعض اواتى فخارية فد 
جاء بها مصر فى عصر ما قبل الأسرات يعض المهاجرين اليها من 
الغرب ! ولقد كانت تصلع بعد ورودها اليد > ثم تشكل دون أن 
»كور > كما كان الشسأن فى بعض الأقطار الأخرى ! وكانت الخطوه 
الثالية تشكيل جزئها العلوى » ومنذ عهد الأسرة الأولى اسخدمت 
عجلة الفخار فى صنع الخرار الكبيرة > ولكن' استخدام اليد فى 
تتشكيل الفخار ظلت قائمة عدة قرون بعد ذلك !م ١‏ 

وفى عهد الأسرة الالثة كانت الأوائى الخشنة تصنع بواسطة 
لفها داخل حفرة فى الأرض > بينا تشكلها يد الصائع ! وقى عهد 
الأنسرة الثاننة عشرة » كان الفخارى يدير عبجلة الفخار بيده السيرى» 
ويشكل الآنبة بيده اليمنى > ثم يتزعها م ويصقل تفاعداتها وكات 
الخرار الكبيرة #صنع انصافا منفصلة > ثم لملصق بسد ذلك ! و 


نكس 


عهد الأسرة الثامئة عشرة كانت الجرار الكبيرة تصنتع بحيث تكون 
فى وضع مسكوس أو مقلوب على عجلة الفخار » وتستخدم اليد فى, 
تشكيلها حتى تضيق فتحتها العليا » فيخرج الفخارى يده منها > م 
:سد القاعدة بقطعة من العلصال > ويصقل من الخارج > ويترك س 
غير صقل من الداخل 1* 

ولقد بدأت صناعة الأوائى الفخارية المصقوله فى مصر © فى, 
أوائل عصر الحضارة الأولى ! ولكن دهان الأوانى الخزفية باللون 
الأزرق أو باللون الا خضر كان يتطلب مهارة فى التسخين ! اذ محتاج 
هنا الطلاء الى حرارة عالية معينة م لا تنقص » ولا تزيد > لمدة ساعات 
معمئة ! ولم يك ذلك ممكنا من غير تتجارب طويلة سابقة ٠‏ 


ولقد استخدم المصريون فى عصر الحضارة الثانية الزجاج 
الأزرق واللازوردى > على الرغم من أن استخدامه فى ذلك العصر 
البكر كان نادرً اذ لم يكثر اتاج الزجاج واستخدامه فى تتى 
الاغراض الا فى عهد. الأسرة الثامنة عثيرة * 

ولقد عنرثا على سوذج واحد من الزجاج عليه أشكال من. 
الموزايكو الملون يرجم تاريخه الى الأسرة الثانية عشيرة * 

وقد نهضت صستاعة الموزايكو نهوضا عظيما فى العهدين 
اليونانى والرومانى > وانسمت بطابعم الدقة المتناهصة ! وكانت مدينه 
الاسكندرية ذات شهرة عظيمة فى تلك الصناعة ! ٠‏ 


لذ 


ولقد عرف المصريون عشرة أنواع من المعادن وثمانين نوعا 
مسختلفاً من الأحجار والصخور > ولكتهم لم يستغلوا منها الا قسعة 
أنواع فقط 1 + 

رش متهم اتن للق ان من ا لايك 
غير أنهم كانوا مخلطونه دائما بالفضة فى عهود الأسرات الأولى > 
الأمر الذى يوحى بأنهم كانوا يستوردونه من أقطار أخرى > ومن 
أسيا الصغرى بخاصة !ء 1 

ومن المعادن التى عرفها المصريون فى عصور ما قبل التاريخ 
معدن الفضة > ولكنها كانت نادرة كالذهب »> وظلت كذلك حتى عهد 
الأسرة النامنة عشرة » ولكنها كانت على الرغم من ندرتها قليلة 
القيمة ! وأصبحت أقل قيمة عندما توثقت ت صلة الليشين بمصر ٠ )0١(‏ 
ولم يكن استعمال معدنى الذهب والفضة قاصرا على صنع اللى > بل 
كانا يستعملان فى تجميل الأوائى 0 
حواقها > وقواعدها ومقابضها تكسى بالذهب »> كما كانت أغطيتها تصنع 
من الفضة ! وكان الذهب يستخدم فى كسوة أطراف القسى ومقابيض 
اللدى > وغيرهما م وكانت حيات العقود المصنوعة من حجر البير 
تكسى بالذهب ٠‏ وكان كل ذلك يصتع فى عصور ما قبل التارريخ ٠!‏ 


(1) بعل ابرام مساهدة السلام بين رمسسيس اتلثانى والحيثيين ©» وزواجه 
من ١بنة‏ ملكهم تحسنت العلاقات بين عصر وبلاد الحيثين » قتبادلا السام 
التجارية » وكان معدن الغضة كثيرا فى القطر الأخير © قاستوردته مصر متها » 
نكثر قيها فقل ثمنه . 


لس 


وفى عهد الأسرة الأولى كان الذهب يلحم بعضه ببعض يدقة 
عظيمة » وقد عرف المصريون معدن النحاس يمقادير قليلة منذ عصور 
ما قبل التاريخ > ولكنه لم ريصييح ذائع الاستعمال فى صتع الأوانى. 
والأدوات الآخرى الا فى أوائل عصر الأسرات ! ولقد كان يخلط 
ببعض العادن الأخرى الا فى أوائل عصر الأسرات ! ولقد كان يخلط 
ببعض المعادن الأخرى عله أشد صلابة » وأخف وزنا ! ومن تلك 
المعادن التى كان يسخلط بها اليزموت والتجنيز والزرمخ والقصدير 1 
ولم يعرف اللصريون البلاتين الا فى أواخر عصر الأسرات > 
اذ لم يستخدم فى التطعيم الا فى عهد الاسرة الخامسة والعشرين + 
ولقد صنع المصريون حبات العقود من الخحديد فى عصر ما قبل 
التاريخ > ولكنه لم يكثر استخدامه فى الصناعة الا فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة ؟ اذ كان يعلق بشياك صيد الاسماك ليزيد من ثقلها ! 
ولقد حصل المصريون على القصدير النقى فى عهد الأسرة 
الثامنة عششرة » وعلى الانتيمون )١(‏ فى عهد الأسرة الثانية والعشررين ! 
ولقد صنع المصريون حبات العقود من الحديد فى عصر ماقبل 
التاريخ وكان لندرته كالذهب قيمة ! ولقد عثر على بقايا حديدية » 
يرجم “ناريخها الى عهود الأسرات الرابمة والسادسة والثانية عشرة > 
وما بعدها ! ولكن قلتها جملت بعض المؤرخين يظنون أنها من بقايا 
)١(‏ حجر اشبه اكريم أرق * 
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شهب سماوية > ولسست خام حديد مستخرج من مصاجم ! والدى 
لا ريب فيه أن الخديد كان معروفا ابتداء من الآسرة التاسعة. عشرة » 
ولكن ارماط ذلك الممدن بالاله ست صرف المصريين عن استعماله 
والانتفاع به حتى عصر البطاللة ٠.‏ 


ولم يكن الزئيق معروفا فى مصر » حتى جاء به الرومان اوكان 
اللصريون يتقبون فى الصحراء الشرقية عن المعادن والألحجار القيمة» 
وقد عنروا على عدد من الأحجار المتنة اللميلة المنظر > وقد برز 
صستاعهم فى نحتها والنقش عليها 1 ومن أجمل تلك الأححار التى 
عثروا عليهًا حجر البورفير الامبراطورى الأحمر(1) فى أوائل عمد 
الأسرة الأولى ء لظهوره فى آثارها > ثم اختفى ولم يعد للظهور الا 
فى آثار العهد الرومانى ٠‏ 


وقى عهد الأسرة الثائية عششرة استخرج حجر اللمشست(7)» 
ولم يظهر بعد ذلك الا فى أواخر عهد الرومان فى مصر ٠‏ 

وقد استعمل المصرريون الامازوينت فى عهد الأسر من السادسة 
الى الثامنة عشسرة على أن مصدره لا ,بزال ممجهولا لنا حتى الآن ! ٠‏ 


)١(‏ حجر أرجوانى اللون ذو عبات دقيقة ٠‏ يوجد فى الصحراء الشرقية عند 
حبيل الدخان 2 وهناك نوع مته اإستعمل قى عصر الأسرات الأول قى صنع الأراتى , 
وينكون من بلورات بيضاء قى رقعة سوداء ٠‏ 

(؟) الجمقفت أنو الاماتيست حجر يتقجى اللون يركب دن الكوارسى 
الشسقاف الملون بأاكسيف المتجتير ٠‏ 


الفا 


وكان المصريون يصهرون المسادن في قوالب مفتوحة > أو 
يحيلونها بالطرق الى صفائح رقيقة ! ولقد كانت الطريقة الأيرة 
دفيقة جدا اد كان سمك بعض المعادن المطروقة بصل أأحانا الى أقل 
من ١/5٠‏ من البوصة +٠٠‏ وقد استخدمت هذه الطريقة أى طريقة 
الطرف فى صناعة الأوائى النحاسية الرفيعة ! وكانت رقائق التحاس 
تستخدم فى كساء التمائيل اللصنوعة من الحشب » بتثيتها بمسامير من 
التحاس أيضا 1 

ولقد كانت صناعة الأسلاك والسلامل النحاسية من الصناعات 
المعروفة فى مصر > وكان لام المعادن بنفس مادتها متيما فى صستع 
الل فى عهد الأ ة الأولى > وفى صنع الأوانى والادوات التتحاسة 
فى عهد الاسرة التاسعة عششرة ! أما استخدام سيائك الرصساص 
والقصدير فى لام المعادن > كلم يعرف الا فى العهدين البوثاتى 
والروماتى 1+ 20 ١‏ 

ولقد ظهرت صناعة اللين فى أواخر عصر ما قبل التاريخ » الم 
عمت صلاعته فى العصور اللاحقة )١(‏ وتوجد فى اببدوس قلعة 


)١(‏ كان المصريون يستخدمون الأسرى فى شرب اللين »© ويعتقف المؤرحون ان 
الغراعنة سخروا بنى اسرائيل تى هذا الممل ! وكان حجم اللبنة الواحدة حوالى 
اام 1ير؟! سام . ويلاحظ أن مصمر الفرعونيه لم تعرف الطوبه الأحمسر 
المحروق - وآحسن وصفد لصناعة اللبن'قى عضر ورد منقوشسا على حائطا من 
حيعلان عقيرة الوزير وشمارع + وكانت الطريقة المتبعة فى صتاعحته لاتختلف كثيرا 
عن الطر يقة الستخدمة الآن ! ويتلخص قى عمل حفرة فى الارض على معربة عن 


وح 


مشيدة يالطوب اللين يلغ ارتفاعها ه86 قدما > وبر جع ناريح بنانها 
الى عهد الأسرة الثانية » وهى لا نزال قائمة لم تتآثر بالعوامل اسلوية 
الا قليلا ! ولقد بلغ سمك أسوار بعض المعايد ثمانين قدما فى تايس 
عاصمة مصر فى عهد الأسرة الواحدة والعشررين + وقى كل العمارة 
كانت أسواو القصر مزدوجة بيئها همر كانت طوائف ارس تجوس 
خلاله ٠1‏ 

وكان المصريون يعرفون الغزل والنسج مذ أوائل عصر ما 
قبل التارريخ > وفى عهد الأسرة الأولى كان مسج الكتان قد بلغدرجة 
من الاتقان يضارع أجود الأنواع المصنوعة فى كاميرى فى قراإسا 
من .حيث -جمال امظهر ومتائة الصنع 1+ 

ومما لا ريب قبه أن الغزل كان يؤدى باليد ! وكان خموعالمغزل 
اليدوى يختلف من عصر الى عصر ٠‏ وفى عهد الأسرة النامنة 
عشرة كات الرسوم الملوئة على الاقمشة تتم فى أثناء نسيسجها فى 
أشكال دقيقة بديعة يزينها حروف هيروغلوفية ٠‏ 


> بركة ماء آو جدول , يوضع فيها الطين ويضاف عليه بعض الرمل لوقايته من 
التشقئى عندما يجغه » وقد يخلط بالثين ليجعله متماسكا © ثم تؤخل كعلة كبيرة 
من المربح رتوضع على حصير هفروشة فوق أرض مسستوية © وبعدف ذلك يبدأ 
العمال فى تعبلته فى قوالب من ثيه ذات مقايض » وقسوية سطحه باليد 1 ثم 
لخر منها ويوشع فى الششمبى لمدة يومين أو ثلاثة أيام » م يقلب ب#على لأسفل 1 

آما الملاط الذدى كان يستعمل فى البناء ياللمبين . فكان 'يتكون عن طمى الثيل 
الخاوط بقطع صثيرة من الفخار () ارجح لكتاب مصر والحياة المصرية للمؤلف» 
وكتاب مصر وابرائل للمؤلف ثقيه صرص #8 بالا[ . 


كان 


وقد عرفت الصيافة فى عهد الأسرة الثانية عشيرة + وريما 
قيل ذلك ! وقد وجدت مصينة كاملة فى عهد الرومان بها أحواض 
تحتوى على أصباغ مختلفة فى بلدة اتريب بالقرب من مدينة 
سوهاج )١(‏ وقد استعملت آنذاك مواد لتثست الألوان وققا لما ذكره 
بلينى ! وقد استطاع المصريون ثبيت ألوان الز-خارف علىاللمنسوجات 
بشمسها فى ممحلول الشب +٠‏ 

وكانت المواد المستعملة فى تثيت الألوان هى كما يأتى : 


)9( اللون الأحمر : وكان يركب من مخلوط الهماتيت‎ ١ 
3 .والغرة الصفراء المحروقة‎ 


» اللون الأصفر : وكان يصنع من عدة أنواع من المغرة‎ ٠ 


اللون الأخضر : وكان يصنم من الملاخيت () حتى عصر 


1 المعروف أن انمريب عى ينها الحالية عاصمه القليوبية‎ )1١( 

(؟) الهماتيت أو حجر الدم بوع من أكاسيد الحديد ©» يوجد طبيعيا يألوان 
مختلقة نا اسنوة 2 أحمن اسمن ٠‏ 

(*الملاخيثك أو حجر الوهج أو التوتية هو النحاس الغفل + لونه أخضصر , 
وكان الصريون بستعملونه كحلا لتعيون » ويستخدمون فى طحئه آألواحجا من 
الاردوان بيضاوية الشكل ©» وأشهر مثال لهذه الأئواح لوح الملك هينا أو تارمر 
الوجود بالمتحفف المصرى بالقاهرة ؟ 1 


أذهذا 


الأسرة السادسة > ثم استعملت سلسلات ' اير الخضراء والنحاس. 
فى ذلك :. 
4 اللون الأزرق : كان يصنع فى عهد الأسرة الرابعة من 
كربوثات النحاس الزرقاء « 
ه ‏ اللون البنى : كان يصنع من أنواع عدة مسختلقه من المفرة» 
اللون الاسود : كان يصتع من أنواع السناج ٠‏ 
١‏ اللون الرمادى : كان يصنتع بخلط اللونين الأسض, 
والأسود ٠‏ 
اللون الآبيض : كان ,يصتع من سلفات اكير * 
وفى العصر الرومانى استخدم أكسيد الرصاص الأحمر لانتاج 
اللون الأحمر الفاتح ٠‏ ولقد كانت الرمسوم الملونة تدهن بزلاله 
البيض لوقايته من تأثير الماء حين يصبيها ! وكانت هذه الطريقه 
مستخدمة فى ذلك منذ أقدم عصور التاريخ المصرى حتى عهسد 
الفائح العظيم تتحوتمس الثالث 1+ 
صناعة نحت الاحجار 
بدا استخدام الألححار فى اللبناء فى منتصفه عهد الأسره 
الأولى > عندما استخدم حجر الجراننت فى تبليط أرضية مقبرة مبنية 
باللين خاصة بملك من ملوك هذه الأسرة ! + 


كرف 


وقد استيدل الحجر باللبن فى بناء المعابد الملحقة بالاهرامات 
فى أواخر عهد الأسرة الثالثة ! ومع ذلك فقد استمر استخدام اللبن 
فى بناء معايد الآلهة فى أببدوس الى أن ظهرت الأبواب المصنوعة من 
الحجر فى عهد الأسرة السادسة ! ولم تليث أن ظهرت مياتى شيدت 
كها بالحجر فى عهد الاسرة الخادية عشيرة 1* 

وان طريقة نحت الححر التى كان المصريون القدماء ع 
ا ة التى يتبعها النحانون فى العصر اللديث 

كانت سشتخدم المناشير المرصسعة بالأحيجار الكريمة وتسويتهء 
1 المضتوعة من أتابيب النحاس )١(‏ فى قطع الرانيت وقسويته»* 
وكانت طريقة صنع التمائيل هى أن تمحدد على قطع الصخر > ثم 
تستعمل المثاشير فى تشكيلها > يلى ذلك استعمال المثاقب فى عمل 
التحاوريف العميقة > وازالة النتوءات بالمطارق(0) ل* 

وكانت الماقب تستخدم أيضا فى صنع الأوانى الحجرية بعمل 
فحوة عع فرعا الآنا تو روود التجوين ينات من | لبعز 
الصلد »> ؤيرش بمسحوق الصئفرة بين وقت وآخر » وتتحرك فى 
التحويف فى اتجاه مائل ! وبهذه الطريقة كانت سمك جدار الاناءً 


1 كانت المثاقب تدار اما ياليدين ©» أو بمقض متحرك‎ )١( 

(؟) نترئب المطارق من كرات من حجر الدلوريت ‏ (000162186) الشديفد 
الصلابة بها تجاويف تركب فيها عصى أق قضبان ] وكان المصريون يحصصلون عليها 
لحالة طبيعية هن الصحراء الشرقية . 

اوجمع الى .4 .م ,كلدتءط0 عط غه كدمء[طمع2 : طععمط اعومط 


لشف 


المنحوت من اليورثير الامبراطورى »> والذى يلغ قطره قدمين و6//> 
يوصة ١‏ وكان سطحه الخارجى يصقل بالصئفرة (01 ٠‏ 


ولم يستعمل المخارط فى صنع الأوانى حتى العهد الروماتى ! 
ولقد. كانت الخحلقات الملحفورة عل أرجل اللقاعد تنمحت باليد 35-5 

ولقد كان الترقبع يسود صناعة الأوانى فى عهود التدهور الفنى. 
الذى منيت به الصناعة فى مصر بوجه عام ! فقد كانت الأوانى 
المصنوعة من الحجر آنذاك لا تحت من قطعة واحدة من الجر > 
ولكن كانت تحت قطعا ع ثم تملصق كل قطعتين منها بعضها ببعض > 
كما كانت نجوف الأوانى من :احتين > ثم ,يركب لها قواءد ! أو #خلط 
شطايا الجر الكيرى بالطين لتبدو وكأنها من حجر البورقير 
الامبراطورى !+ 
بالثراء والغنى مثل عصور الأسرات الأولى والخامسة والثائية عشرة 
والسادسة والعشرين ٠‏ وكذلك فى عصر البطاللة » ولقد ص حب ذللتكت 
انتشار التهتك والفساد ! ٠‏ 


)١(‏ لقد امسسستخدم المصريون الرمل والماء لصثفرة الأوانى فى عه الدولة 
القديمة . يدلنا على ذلك فقتس على آحد جدران عقبرة « وب آم فرت » كى 
الحيزة (ارجع الى مص القدبمة جرء 5 ص 17 للاستاذ الكبمر سليم حسبن) - 
ويبدو آنهم عرقوا حجر الصتقرة بعد ذلك ( ارجم الى كتاب غ1 4© وصسع لام 
للاسحاق طلعوطاءهص8) .(82 .ص روعلوتاءط0© 


تففى 


ولقد ادهش الاغريق وفرة الأزهار فى مصر فى جميع فصول 
السئة > وكثرة منتيجات البساتين » والاكثار من استعمال العطور > 
ومظاهر اليذخ الأخرى ! ٠‏ 

وأكير دلل على كثرة استعمال الزهور للزينة فى الاعياد 
والحفلات تلك الوئيقة المدونة على ورق البردى الطنائزى > والتى 
تسد بأعمال رمسيس النالث الخيرية وتعدد هباته للمستحقين ٠ )1١(‏ 
المقايضة : 

لقد كانت المنتتجات على اختلاف أنواعها تتداول بادىء ذى بدء 
عن طريق المقايضة ! ولقد عثرةا على مناظر عدة الأحد الأسسواق 
على جدران مقبرة من المقابر التى يرجع عهدها الى الأسرة الخامسة » 
ومنها يتين أن المقايضة كانت القاعدة المتبعة آنذاك ٠‏ وليس هناك 
ها يشير الى وجود معايير ثابتة لتقسم السلع !+ 

ولقد كان ميدأ مقايضة اكيز بالجعة > يستند على مساوى مقدار 
المنطة الذى فى كل منهما [ه 


ولقد عاد الرومان فى أواخر عهدهم الى طريقة اللقايضة يسبب 


)١( :‏ بردية تعرف ياسسم ورق هاريس © يلغ طولها أإربعين مثرا » وبها مائة 
وسبعة عشر سسطرا من الكتابة *؛ مهى لدلك تعد أطول بردية وصلت اليئا حتى 
8ن ! وقد فام بتدويتها الملك رمسين الرابع © رسرد قيها أعمال أبيه رمسيس 
الثالث الحيرية » وهباته للمعايد » بومنها عرفنا مقداى ما كانت تملكد هذه 
العابد من الأآراضى ذات الساحات الكبرة 1 


زفف 


اتتشار العملة الزائفة حينئذ !.ولقد كانت .حكومتهم آنذاك تتقاضى 
عينا لا نقدا 1[ »* 
الموازين واكقاييس : 

ويبدا وجود معبار مشترك فى عصر الدوله الوسطى » حين 
كانت السلع التموينية والماشية تقدر يقدر معين من النحاس ! ولفد 
عتر على خلاخيل من إالتنحاس ترجع الى عهد الآسرة التمنه » تكاد 
تكون متساوية فى الوزن » الآمر الذى يوحى يأنها كانت أثقالا توزن 
بها بعض الآنياء ! وكان المصريون آنذاك يتداولون الذهب فى 
هيئه حلقات > وربما كانوا يتداولون الفضة فى هيئة حلقات 
أيضا !ء 

ويظهر من فوائم الضرائب التى نرجع الى عهد الأشرة النامنه 
أن كل واحدة لك الخلقات الذهيية كانت تساوى فى وزتها 
دينا واحدا ١4+ ( )١(‏ حبة ) وفى عهد الأسرة العشرين ك: 
السروفات من المقابر لا تذكر مسد كانت تذكر مقادير 
قيمتها بالتحاس ٠!‏ 

وأول عملة استعملت فى مصر 5 العملة القضية الاغريقيه 
الواردة من منطقه بحر ايجة » ولم .يكن هناك أية سحاولة لاصدار 
عملة, مصرية مستقلة قبل المهد الفاربى ! ففى أثنائه سكت عملة 
قضية تحمل على أحد وجهيها صورة البومة المعبرية #توع وجهها 
الآخر مدقة النطة ٠‏ 


لحف 


وفى عهد اليطالمة أصبحت العمله المصنوعه من الذهب والفضة 
والنحاس .أساسا تابنا للنقد فى مصر ! غير أنه لم سام من 
التزييف > وفى آواخر العهد اللطلمى بخاصة ٠1‏ 

ولم تليث أن عبطت قيمتها فى العهد الرومانى يسبب سوء 
الحكم وتفثى العساد انذاك > فارتمعت أسعار السلع والبضائع ارتفاعا 
كبيرا هه 

ولعل آهدم وحدة للمفاييس كانت عرض الاصبع » و كن طول 
عشرين أصبعا يساوى ما كان يطلق عليه لفك رمن (ص#تصم») 
أى ما يساوى "“ر4١‏ بوصه ! وهو أساس المقاييس العقاريه 1 
وقد ذاع استعمال الزراع فى المبانى » وكان يساوى كرء #بوصه ! 
وكانت وحدة مقايس المسالحذ هى الألستاد أو الأرورة الاغريقية » 
وتساوى ٠٠*ر١١‏ ذراع مريع > وهذه المساحة تمساوى' ضعف 
عشرة الاف رمن مريع ! * 8 

وكانت وحدة مقاييس الطرى هى الرحلة الملاحية النيللية » 
وكان طولها ++٠رءلا‏ ذراع ووحدة الطرق اليريه هى السختوس»؛ 
وطولها ٠٠ءر؟١‏ ذراع + وكانت هذه الوحدات تسم الى وحدات 
أقل »> طولها ٠١٠١‏ ذراع ! 

1 أما وحدة الوزن فقد كانت فى اللقبه الأولى لا قبل الدرريخ 

هى النوب (25056) أو الوحدة الذهيبة » وكانت زنتها ١الا‏ حبة 
أو قمسحة > وفى الْقبة الثانية لما فل التاريخ كانت الشيكل 


موا 


(ععظة) «ورنتها4ه؟! حيه ع أما فى عصور الأسرات ثقد 
كانت القدت (6866©) وزتها ه14 حبة > وكانت الدبن يساوبى 
عشر قدات ٠‏ 
وكان اللصرريون القدماء يقسمون السنة الى أشهر عدتها اثنا 
عشر شهرا » والأشهر الى أيام » وعدد أيام الشهر ثلاثون > وكاتوا 
يصيفون -خمسة أيام فى آخر كل عام ! كما قسموا السنة الى ملاثة 
فصول عدة كل منها أربعة أشهر > وكاتوا بسموثها » قصل الثماء »> 
وفصل الركود > وفصل الفضان ! وكانوا يقسمون كلا من النهار 
والليل الى ساعات عدتها لكل منهما ١«*‏ ساعة ٠‏ ولقد أدى نقص 
4/١‏ نوم كل عام الى تراج الشهور > بحث انم دورتها مرة كل 
١4+‏ عاما ! قطابقت دورة جم الشعرى اليمانة ! فقد كان هدا 
النجم يرصده المصريون عندما تشرق الشمس كل .نوم لتحديد بدء 
السنة ٠ )١(‏ 


)١(‏ يطهر سحم الشعرى الدمائية فى الآهى الشرعى ى مستوى طلوع الشيمس 
غوق الافق على خط عرض مديئة متقفد قى صباح ١4‏ يوليه سسسب اللقويم 
اليوليادى ( الافرنحى ) وقد ريط المصريون بين شروق الشعرى السمائية وبداية 
فيضهعان السيل > واعتصروا هذا التاريح ؟ول السسة ©» وقسهوا الفصول على, 
أسراسه 1 0 

واكن اتفاق شروق الشعرى مع الشسمس ١‏ بحدث كل مسلة فى يوم 18 
يولية م لان السنة باه" يوم لاا 55 يوما فقطل ٠٠‏ وبذزك تماخر السئة 
الصرية المدبية التى هى المدة ما بين شرقين شمسوين للحم الشعرى عن السنة 
الحقيقئة كل عام دمقدار ريح يوم أو بمقدار يرم كامل كل أريم ستوات 2 وتكرن 
التشحة الحتمية لدلك تآخر الفصول ٠‏ 


فد 


ولقد كان فى مصر القديمة وزانون عامون تخصصهم الحكومه 
للتحقق من أن الباعه لا ,يطمفون فى الميزان * 

وكانت السلع والبصائع اللى تصدر الى حارج مصر ترسل 
الى بلاد الثوية والشام والمثرب ! وعبر الجر الأحمر الى اليسلاد 
المطلة عليه ! والى يلاد بوب ( الصومال ) ٠‏ 

ولقد كثرت اليعسات الى بلاد التوية لكشف ما وراءها من 
أقطار تمهيدا لتيادل السلع والمنتجات ! ولقد كان من أهم عوامل 
مسهيل الوصول اليها القناة التى تم حفرها فى عهد الملك سنوسرت 
الثالث عبر شلال أسوان ! وقد بلغ اتساعها #4 قدما وعمقها ٠4‏ 
قدما وكان اتمساعها وعمقها سسمحان للسفن المحملة بالبضسائع 
بالمرور فيها +٠!‏ 


ت ولم يكى دلك هحسوسا للمصريين حى همدة قصيرة ! ولكله أصيح واصحا 
على مر القرون !1 هدوسصمح لهم أن فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية ! 
ولدينا شاهد على ذلك ألا وهو تمرس اثثائى ورد فى كراسسه تلميذ مصرى عاش 
فى عهد الامرة التاسعة عثشرة ©» محمله فيما يلى : 

تعالى الى يا أنمون لخلصبى من السنئه الصطريه » لم تمق الشسيسن 
تسطع 4 ويحل الششتاء محل الصيف والششهور تدير القهقرى . 

وعلى الرمم من أن هذا الشاين كان مربكا ومضايعًا للئاس لحلول الأآعيساد 
الدينية والمدنية فى غبر هواقيتها التى كاسه تاتى فى ابان طغولتهم وصباهم الا أنه 
لم يئر على مواقيت الزرع والحصاد !4 ١د‏ كادت متبعة للطواهر الطسيعية ٠‏ 

ولفد ممكن علداء التاريخ بوالعلك من تحديد معرهه اللصريين لهالا التفويم 
بدراسةهمم للدورة الشعربة 1 وهد توصلو! الى أنه تم لهم معرقته فى سلئة 
(١‏ قا. جم 


فغفا 


ولقد كان الاتصال ببلاد النوبة وثمقا فى عهد الأسرة الثانه 
عشرة بخاصة > ولم تليث مصر أن سيطرت عليها سيطرة ثامة فى 
عهد الاسرة الثامنة عشرة > وامتد سلطاتها جنوبا حتى يلدة تاتا 
الواقعة على خط عرض .موه ٠‏ 

وكانت الجزيه التى فرضتها مصر على كل من بلاد النوية 
والسودان تشتمل على معدن الذهب والرقفق من الذكور والاناث 
والجوز والصمغ والحنطة والعاج والابنوس وجلود الفهد والماشية! 

وكان الجائب الأكبر من انجارة منطقة البحر الأحمر يتبع 
طريق الصحراء الشرفة التى كانت تبتدىء من قفط ! ولقد اختيرت 
هذه الطريق تجنيا للشعاب المرجانية التى كانت تكثر فى شمالى الببحر 
الأحمر ! وفى عصر الدولة الوسطى أصلح هذا الطريق > وسمى 
وادى اللمامات > وذلك بحفر الأيار > واعداد صهاريج الساء 
وانشاء مراكزن حراسة لها على جاسه ! وقى عهد سيتى الأول زادت 
مرافق الماه فى هذا الطريق ودويت وسائل الأمن قنه 1+ 

ولقد كان البجر الأحس الطرريق الطبيعى من, مصر إإلى 
بنت(١)‏ > فى عهد الملك أسيسى أحد فراعنة الأسرة الناسه > 
أرسلت بعثة نجارية الى تلك البلاد ؛ كما أرسلت بعثة تجارية 
أخرى فى عهد سفتح كارع ( متتوحتب الخامسس ) أحد ملوك 


(1) هى بلاد الصومال » كما يرى ذلك معظم المؤرخين 


4 


الاسرة الحاديه عشرة > وأرسلت بعنه ثثاله فى عهد أمنيحات الاتى 
احد مراعنة الأسرة الاية عشرة > ولكن أهم هده الينثات جميما 
هى اليئة العظمة التى أرسلتها الملكة حتشبسوت (01 * 

ولم تقتصر تجارة مصر عير البحر الأحمر فيما ملا ذلك سن 
العهود على بلاد بنت > بل شملت سواحل شيه الحزيزة العربية 
والهند !له 

ويقول استرابون ‏ المؤرخ المشهور ‏ لقد كانت الأساطيل 
المصرية العظيمة 'نبعث الى الهند > والى ها وراء أثوبيا قاصدا بعض 
الأقطار الافريقية المطلة على المحبط الهندئ جنوبى بنت ونتزبار 
ينخاصة * 


() كان العرض الأساسى هن ارسال هده اليعثات هو استصار البخور 
اللارم للشتعائر (اديسة والحائرية ؤقد تلع حرمن المصريين على الحصول عليه 
أن الملكة حتشسمبوت أوصصمت باحضيار أشجاره فى اصصص *» وزرعتهسا فى 
حجديفه معدها بالدير الحرى .. وهذا -ولم تكن ستجان, بنت. فاصرة على 
السحور 6 ولكئها كانت تشمل التمر والعاح والابدوس وجلود الحيوانات . ولقف 
أطلق المعريون على بنت « الرسس لاله © نوكائوا! ايسدون نيهم متحدرين من 
!حدى سلالات سكاتها ! فظقد رسموا سكانها على الآثار المصرية. يلحى كللحى آلهة 
المصربين اء كما لو ثو! أحساممم باللون الاحمر الدى كاتو! يلوثون نه اجسامهم 
والدى كابوا يميزون يه انهم من بين (قراد الشعوب الاحرى الدين كانوا 
برسموئهم على آثارهم 1 كما كابوا يرسمون شعورهم همرجله على الطريعة التى 
كانوا يرسمون فها أنغسسهم ! كما كانوط يضعون على أحسامهم القميص المدرى ' 
والى حمائب هذه السلالة مثل المصريون فى رسوماتهم سلالتس آخريين ينتميان 
الى الجنس الزتحى الاسود . 

ويدذعب مض الوؤرخين الى أن هناك أدلة علمية على حدورث هحرات عن 
بلادست الى مصر فى عصر ما قبل التاريخ ! 


إفف 


ولقد كان التيادل التجارى بين مصر والشام مستمرا منذ 
عصور التاريتع الأولى ! وكانت أهم سلعة تحرص مصر على استيرادها 
من الشام حجر اللازورد !* 

ولقد هبط مصر فى القية ال 0 ا ادي اقوام > 
ويرجع المؤرخون أنهم جاءوا من الشام © وقد أحضروا معهم أقدم 
قطعة من الزجاج عرفها المصريون > ومنذ ذلك العصر استمر 
استيراد مصر للزجاج من الشام ! ولقد استقدمت مصر نفرا من 
ا ود دو اه يري د 
الصريين صناعته ! وبذلك نشأت صناعة الزجاج فى مصر ! 

وييدو أن احتلال الهكسوس صر قد ساعد على انسساع 
مسجال التعجارة المصرية فى الأفطار المجاورة ! ولا أدل على ذلك من 
العنور على بعض النتتجات اللصرية فى عهد الملك خيان )١(‏ فى كل 
من كربت والعراق ! ولقد كان ملوك الأسرة الهكسوسية الثانيه 
يلقيون أنفسهم « سادة الشتمال وملوك البحر » كما هو منقوش 
على العارين الخاصة بهم ! وعلى الرغم من أن الهكسوس قد طردوا 
من مصر > فان تجارة مصر مع الشام لم "تأثر ولم ينتورها :قص 
بل زادت ! ولعل سبب تلك الزيادة كان اسشلاء مصر على بلاد 
الشام حتى نهر الفرات ؟ وكانت لذلك البضائع والسلع الشامية 


)١(‏ أشهر ملوك الهكسوس االدذين حكيوا مصر 


0 


ترد الى مصر عن طريق البحر وعن طريق البر ! ولقد كان الككانب 
الأكير من الأسحشاب المستعملة فى كافة أنواع الأثاث اليد الذى 
كان ,يصنع فى مصر كان يؤخنمنأشجار الأرز والصنوير المستوردة 
من بلاد الشام + ومن البضائع المصرية التى كانت 'نصدر الى بابل 
والثيام المنسوجات الكتانية والأشرعة المزركشة بخاصة > والتى 
اشتهرت ونميزت بها السفن والزوارق المصرية ( مفر الملوك الأول» 
اصمحاح ٠١‏ آيات 74 > ولا > وسفر حزقبال اصحاح لإ آية /١)ه‏ 

وفى عهد الأسرة السادسة والعشرين كان الفئ.قيون يضطلعون 
بدور الوساطه فى تصريف المتتتجات المصرية م واستيراد السلع 
التى تتحتاجها مصر من الأقطار المجاورة ! وكانت الحكومة تتقاضى 
متهم ضرائب كانت من أهم موارد الايرادات العامة للدولة ! * 

ولقد أدى تأسيس الاسكندرية واضطلاع بعض سكانها بتصريف 
المنتجات المصرية > واستيراد ما تحتاجه مصر من سلع أجنية » 
واضمحلال صور أهم مواتى الفئيقيين الى القضاء على دور الفدقيين 
فى التجارة المصرية 1ه 

ولقد كانت هصر فى أوج عظمتها وانساع رقعة سيطرتها فى 
ايان عهد تحوتمس الثالث قائدها العظيم نستورد المنطة من الخارج 
على الرغم من زراعتها فى مساحات كبيرة فى مصر »> وهذا يدل على 
كثرة عدد سكان مصر ! وكانت مصر لذلك تعتمد على المزية التى 
كانت نفرضها على الأقطار التى انضوت تحت لوائها » وعلى نجارتها 
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الخارجة لسد ضرورات حياة سكاتها الذين كانوا يتزايدون 
ياستمرار [ه 

وان هذه الزيادة فى عدد سكان مصر لا تريجع الى جحلب 
الرقق لآن تسجارة الرقيق فيها لم تبلغ قط ما يلفته فى بلاد الأغريق ! 
ولهذا لا يعزى الى وجود الرقيق فى مصر الاخلال بميزان الاحوال 
الاقتصادية فيها كما هو اللهال فى بلاد الاغريق فى بعض عصور 
ناريخها ؛ ولهذا فان المؤرخين يعزون استيراد مصر للمواد الغذائيه 
الى الزيادة الطبيعية السريعة فى عدد سكاتها ! ٠‏ 

ولقد كانت منطقة اليحر الاتوسط آخر المناطق: التى كانت 
تتيادل منتتحاتها مع مصر ! ولقد كانت مصر فى الحقبة الأولى لما غبل 
التاريخ ذات علاقة 'نجارية مم بلاد الاغريق » وكانت تستورد منها 
الصنفرة لاستخدامها فى صقل رعوس الصولجاتات المسنوعة هن 
الأححار الرملية ! كما كانت نستورد فى اللقية الثانينة من هذا 
العصر العتيق الاسديان(1) من ساموس (7) > ومخلوط الذهب 
والفضة من باكنولس (") ! كما يبدو وأنها كانت تستوود الذهب 


(() هو الحجر الرجاجى الانود © وهو زجاج طبيعى بركاتى الاصل > 
ومدما يكسر الى قطع يكون شصسفافا ©» وكان يسساتخدم فى مير لصناعة الآلابه 
ودوءوس الحراب » وعيون التماثيل ©» والجمارين وبعض الأوانى الصغير الححم' 
(؟) سياموس احدى جزائر بحر ايجة + 1 
(9) منطعة تركية يمر يها تهر باكتوولسن ‏ (88©195) | جنو غرب مديله 


فى عهد الأسرة الثائية من ثراتسلقانا (01) + 


وكانت هذه أهم السلع التى كانت تنقل الى مصر عير البحر 
المتوسط + 


ومن الأدله على وجود تبادل تجارى بين مصر وكريت فى 
عهد الأسرة الأولى تلك الأقداح الفخاررية السوداء > التى كان 
يستخدمها المصريون فى تعيثة الأصباغ الحمراء لتصديرها » وكذلك 
أوانى الأمفورا السوداء (5) التى تتتسيه نمام الشبه متيلاتها فى 
كتوسوس (0) + 

ولقد استدل الاثريون والمؤرخون على أوصاف السفن التى 
كانت تتحمل البضائع والسلع من أقطار البحر المتوسط الى مصر > 
ومنها اليها من الرسوم المنقوشة على الأوانى التى عثر عليها » ويرجم 


)١(‏ اعتمد المؤلف فى ذلك على أن الذهب الذى كان يجلب الى,عصر فى ذلك 
العصر كان يحتوى على عقدار من الاثمد © ونا كابت ترائلفانيا هق موطن 
الانيد © فرجح استيراده متها ( انظر 

57 .م نأموع8 غه «ومامكه5 عوناوتهو22 : 07 
ولكن الدكتور سليم حسن يعااض ذلك ٠‏ ويقول ان الوثائق المصرية تدل على أن 
الذهب كان يحلب الى مصر من الأفاليم الحنوبية © ولا توجد لديئنا وثائق تاريخية 
تعر الى أته كان يستورد عن الشسمال قبل عصر الامرة التاسعة عثرة (انظر 5 
سليم حان ؛ مصر القديمة » ج لا صصص ٠ 1)١53 0١60‏ 

() أوانئى اغريقية الطراد ذات عردتين » كالت تستخدم فى حقظ الثبيدك 
وابرنت وبعضل الاطمية والعسسل . وئها فتحات ندوح بادخال مفرقة © وكثراة 
ماكانت تحلى برسوم ملوتة 1 

(9) العاصمة القديمة لجزيرة أكريت - 


زديل 


تاريخها الى عهود ما قبل التاريخ ! فقد كانت مسختلفة الأحجام 
يصل طول أكيرها ححجماً الى نحو مائة قدم > وتسير بممجازيف 1 
وكان على ظهر كل سقينة منها غرفتان صغيرتان تتصلان بمعبر 
( كوبرى ) يمتد بين سطحيها » كما كان يوجد على سطحها مظلات 
لتقى البحارة والمسافريين عليها حرارة الشمس ! وكانت تحمل 
شعار القطر التابعة له قوق ساريه مثيتة فى أعلى الغرفة الحلفية ! وكان. 
يوجد فى مؤخرتها مجداف طويل يستتخدم لتوجيهها بمثابة الدفة ! 
أما المرشد الذى كان يجلس فى مقدم السفينة فكان يحتمى من 
وهبج أشعة الشمس بغصن مورق من أغصان بعض الأشجار ٠‏ 

ولقد استدل الاثربون والمؤرخون من تقاليد أعل كريت 
لطرر الأوانى المصربة > فى عهد الدولة القديمة »م على قدم الصله 
بين البلدرين فى ذلك العصر 1م 

أما فى عهد الدولة الوسطى فقد كانت مصر تمستورد الأواتى 
الكريتية اللصنوعة من الفخار ذاتم بالرسوم الملوتة > والتى كان 
يطلق عليها سلع كاماريس )١(‏ + 

ولقد استنيط المؤرخون من انشاء اليناء الكبير شمال 


(١)أوانئى‏ كبيرة على هيثة نصف كرة عليها رخارف هتددعية حمراء وصغراء 
وبيضاء هلى أرضية سودام . 
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الإسكندرية )١(‏ » والمغمور تحت مياه البحر الآن أن التجارة بين 
مصى وكريت كانت نشيطة + 

ولقد امسع نطاق التتجارة الخارجية لمصر في عهد المل كأمنحتب 
الثالث > ولا أدل على ذلك من وجود أوانى فخارية مصقولة » 
وجعارين -خاصة به ويزوجته الملك نى فى كينا (؟) + ولقد أتقن 
الاغريق تقليد الصنوعات المعدنية المطعمة التى كانت تصنع فى عهد 
أحمس الأول اتقانا يصعب معه النفريق بين المقلدة والأصلة !ولقد 
وجد نبمن مخلفات قصر أخنانون يقايا لما يقرب من ٠٠م‏ آنية من 
صنع اقلم بحرايجة ! غير أن تلك التجارة التشسيطة بين مصر 
والبونان وجزائر البحر الأبيض لم تلبيث أن اضمحلت التجة لغزو 
الدوريين لبلاد الاغريق » واتتهاء دولة الرعامسة »> ولكنها عادت 


)١(‏ كان. يقع هدا الميئا ماس غرب جزيره فاروس القديمة (راس التين 
الحالية) وكان مدحده فى النحوة المحصورة بين الرأس التى توم عليها الآن قثار 
راس التي وبداية حاجر الأموايع » ويتنائر الآن فى هذه الفجوة صغور تعرف 
'بالرملة البيضاء . ولقد ذكر هلا الميناء هرمهيروس فى الياذته » اذ يقول : «وهتاك 
جزيرة فى البحر الخضم يسمونها قاروس > خارح حدود عصر ليا ميتاء ذو هراس 
جيدةة ٠.‏ 

0 ويقول جوئديه الذى كشف حثه : أن بحارة انر نت بتوه قى العسصر المنواتى» 
ولكن يرحح بعض اتعلماء آتد س عمل رمسسيس الثانى على حين يقول آحرون أن 
هده الإطلال ليست (* أبتية الغردى منها حمابة جزيرة فاروس من طعيان البدر 
أنظر : .175 عمصممة ,منقجصة1 عتخاممطة:1 ع وعطممم 14 : ععقمون 

(؟1) مشطفه آثرية شرفى اليوبان قاست يها حصاره مزدهرة بين الفردين 
السادس عثر والثاتى عشر فيل الميلاد - وغد قشى الدوريون مليها عند صروهم 
لبلاد اليوثان عام 1١١8‏ ىءم ٠‏ 
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نينا 


فنشطت مرة أخرى » اذ جاء التجار الاغريق فى القرن السابع قبل 
المبلاد الى مصر > وأتشأوا صلات نجارية مع الصريين ومع سكان 
الدلتا بخاصة ؟ 

ولا اعتلى ابسمائيك عرش مصر بمساعدة جنود مرتزقة من 
الاغريق فى عام 44قءم أسكنهم على جائبى الدلتا فى حصون 
نقراطيس فى غربيها » ودفنى فى شرقيها !1ه 

وبعد غزو الاسكئدر الاأكبر لصر وبتائه مدينة الاسكندرية 
أصيحت مصر من الناحة العلمية جزءاً من العالم التجارى الاغريقى 
آنذاك ! وما جاء عام +هلاق*م حتى أصبحت الاسكندرية أغنى 
مدن العالم بفضل تتجارتها الواسعة * 

وكان النيل هو الطريق الرئسى للنقل الداخلى » ولم تكن هناك 
حاجة الى ومائل آخرى للمسافات الطويلة ! وقد أنشاً المصريون 
طرًا طويلة ممهدة كلما دعت اللاجة الى نقل الأحمال الثقيلة الى 
النيل والترع > ومنهما الى جهات مصر المختلفة وكان ينتهى الى كل 
هرم من أهرامات مصر طريق "تقل عليها قطع الأحجار اللازمةلبنائه* 

ولقد يلغ طول الطريق الذى انشأه خوفو عندما بدأ فى بناء 
هرمه الأكير(1) أعحوبة الدهر ومسجزة الأيام ألف ياردة » وعرضه 
ستين قدما 1+ 


)١(‏ ذكر هبرودوت أن هذا +نطريق استلزم اتمامه عثر سسثوات © وآته بثى 
محجارة مصفولة © منقوش عذيا دوى بعض الحيوانات ٠‏ 1 


ولقد بالغ هيرودوت فزعم أنه يضارع الهرم الأكبر فى 

ولقد كان نقل التماثيل الضخمه بعد نحتها » إلى الأماكن 
الملخصصه لاقامتها فيها > يتطلب طرفا ممهددة تمهيدا جيدا > وكانت 
الطريقة التى اتبعها المصريون فى نصب التمائيل الضخمه هى سحبها 
فوق متحدر طويل » وبعد وصولها الى فمة التحدر يهبط بها فى 
المانب الآخر فى انسجاه قواعدها التى تقام عليها 1 ٠‏ 


وكانت المسلات تنقل فى الشل بعد نحتها فى سفن عدة مربوطه 
بعضها ببعضها الآخر بحبال ! ولقد أثارت السفينة المصرية التى 
استخدمت فى نقل المسلة المقامة .حتى الآن فى روما دهشة الرومان 
واعتبروها أعجوبة من أعاجيب الزمان ! )0١(‏ * 


() فى عهد اللك تحوتبسى الاول كانت ملتخدم سغينة واحدة لفل اللمسلات؛ 
طولها .؟| دراعا (حوائي .0 مثرة) وعرصها .ع ذراع (حوائى 7١‏ هثراأ) وكذ لكه 
الحال قى عهد أللكه احتسسسوت 4 وكان يجره لالا قارب من دراب المكجاديه مركيه 
فى غلالك غوف . 

إوذيكة 


اتعمصل السادس 
التشييد والد ماع 


الحياة الاحتماعصة 


التشييد وائلدفاع 


لقد كانت المساكن البدائية للقبائل المصرية فى الصحراء 24١(‏ 
تتكون فى بدء نشأتها من أكوام من الأحجار الخشنة غير المصقولة 
تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء > ومن العثير التى نذروه الرياح ! 
وم يليثوا أن استيدلوا بهذه الآكواخ البدائية لخاما لها فتحات فى 
الجهة المضادة لانجاه هبوب الرياح السائدة آنذاك ! ثم زوردت تملك 
الخيام بعد ذلك بسياج من التاب فى المهة المواجهة لهبوب الرياح 
يليث السياج أن أحاط بالخيمة من جميع جهاتها نم أطفال الأسرة 
وما كانت نملك من معزى وآغنام من التسرب الى الخارج فتضل > 


)١(‏ كان سكان مصر الاندمون يبئون اكواخهم فى الصحراوين الشرقية 
و تغربية آتعاء نعيضان التيل الذى كان ينمر جميع اراشبى ١اتوادى‏ مده تعرب هن 
تلانة شيوى انل ستئها. 


سن 


الأطقال الطرريق عندما تهم بالرجوع > وتضيع المعزى والأضنام ! 

وعلى سس السنين وتقدم .حضارة المصريين استتبدلوا يسياج 
الغاب .حائطا من اللين حول الخيمة النى كانت تقد حيالها الى أوتاد 
ند فى الخائط ! ولم يليثوا أن استبدلوا بسقف الخيمة الذى كان 
من القماش سقفا من الغاب أو عبدان الذرة » يرتكز على أعمده 
إويضعون فوقه قليلا من أوراق الأشجار وأغصاتها ٠!‏ 

ويستطع الذى يحوب أتحاء مصر المختلفة أن يرى أكواخاً 
#نسل المراحل المختلفة التى مرت بها على كر الدهور ومر العصور + 
ولا يزال الغاب وعندان الذرة « اليبوص » يلعيان دورا هاما فى حياة 
سكن وادى النيل فى مصر الى الآن ! ولا نزال غرى أنواءا من 
أكواخ الغاب أو من عدان الذرة وسط المراعى والحقول يقيمها 
"فلاحو مصر فى زمن الربيع يقضى فيها رعاة الماشبة وحراس الحقول 
اللبل !ا* 

ويقول دببودورس : لفد كان الرعاة المصريون القدماء .يصنعون 
أكواخهم التى كانوا يأوون اليها آناء الليل من الغاب والبوص ©١(‏ 
كما يفعل أحفادهم فى الوقت الحاضر (00 * 


ولقد كانوا عند إقامة أكواخهم من سيقان الغاب يسدون 


() تطلق هذه الكلية على عيدآن الذره ٠‏ 
,(؟) يقصد بالوقت الحاضر الزمن الذى عاش فيه ديودورس ٠‏ 


فى كثير من الأحبان الثغرات ببتها بعبدان الذرة ! ولقد ظل طراز 
ممائى الأضرحة واللمعابد باعتبارها مخلفات ديتية لها قداستها » محتفظاً 
بطابعه البدائئن حتى عصر الدولة القديمة ٠‏ ثم لم تليث هندسة. 
المبانى على اختلاف أنواعها أن تطورت > فأصبحت الآكواخ مريعة 
الشكل مثبتا أمام كل كوخ منها عمودان ,برتكز عليهما سقفه المكون 
من سيقان الغاب > والمتد أمام باب الكوخ للاستظلال به » وصذا 
الطراز لا تزال تراه اليوم فى حقول صعد هصر » ستخدمه بعض, 
سكانه فى اثقاء حرارة الشمس ٠‏ 

وان الاكواخ المصنوعة من سيقان الغاب يطليها أصحابها يالطين, 
سد منافدها » ومن سيقان الغاب يصنع الزراع أعمدة يطلوتنها بالطين», 
ويضعون على كل عمودين منها عارضة قوية من الخشب يعلقون بها 
شادوقاً تتراوحح زنته بين قنطارين وثلاثة قناطير > يس تخدمونه فى 
رى أراضيهم ! 

ويرى بعض الؤرخين أن طلاء سيقان الغاب بالغرين بداية لبناء 
الحيطان > وعلى ألحد جدران أثر من الآثار الصرية القديمة تموذج 
لخائط يطل منه عدد من الرجال > ويرجع تاريخه الى العصر الآول 
من عصور ما قبل التاريخ ! كما يوجد نموذج آخر لمنزل مثبته 
بحائط واجهته ألواح من الخشب فوق بابه » وأخرى مثبتة فى أعلى 
نافذنه وأسفلها ٠‏ 

ولقد أوحت طببعة أرض مصر لسكانها بفكرة صناعة' اللين > 


1 


اذ أن 'تشقق غربة أرضها بعد انسلاح ماء فيضان النيل عنها ء أتاحت 
لهم أخذ كتل منها بعد جنفاقها ونقلها الى حيث يريدون اقامة 
مساكتهم > ويضعون يعضها قوق بعضها الآخر للصنعوا متها حيطائا 
غير منتظمه الشكل لخظائر الماشية » كما كانوا يستخدمون الطين 
للصق الكتل بعضها ببعض كمة يستخدم البناءون المونة فى ذلك ! 
وقد بدأوا صنتع قوالب اللين المنتظمة الشكل خلال الفترة الأخيرة 
من عصر ما قبل الأسرات ! وأستتخدموها فى رصف أرض المقابر » 
وفى عهد الأسرة الأولى استخدموها فى اقامة المنازل والمباتى الكبيرة 
الأخرى ! 

ولقد كان سراة المصريين يسكتون فى بوت من الحشب » 
وكاتوا يصتعونها من ألواح يتراوح عرض كل لوح منها بين 11 و ١4‏ 
بوصة » وطوله يتراوح بين و7 أقدام وكانوا يقيمون نلك الألواح 
بعضها الى جوار بعضها الآخر بحيث تكون جواتمها متداخله فى بعضها 
بعضا > ثم تريط يطريقة تجعل أطراقها لايصدها صاد > حتى اذا 
'نمددت أو اتكمشت يسبب رطوية الهواء ليلا" أو جفافه نهارآ * 
تتررك *غرات بينها مفتوحة > وقد كانت لتلك الببوت الخشسبية أبواب 
كنيرة لكى سمح عند فتحها يمرور هواء كاف إلى داخلها عندما 
تكون الريئح ساكنة والطقس حارا ! 


نكن 


الى بهوه ! وكان فى ذلك المدخل ينام أتباع صاحب اليبث وتخدقه 


لكراسته ؟ 


وكانت تلك البيوت 'نقل من أماكنها اذا كانت قي مستوى ماء 
الفيضان وتقام على حافة الصحراء المطلة على الوادى فى وقت قصير 
قد لا يمدو يوماً واحداً ! كما كان ينقلها أصحابها الى جواد أكواخ 
الرعاة المصنوعة من الغاب أو عيدان الذرة والمقامة فى اللقول 
أو المروج الخضراء عندما يريدون ! 

هذا وفد حفظت لنا أشكال بوت الفلاحين فى مصر الفرعونية 
فى حال تدعو الى الدهشة والاعجاب على بعض الأواتى الفسخاريه التى 
كانت توضع فى العبور أو الى جوارها لتأوى اليها أرواح الأموات 
كما كانوا يعتقدون ! وهى عقيدة لاتزال راسحخة فى اذهان بعضص 
القبائل الافريقية الى اليوم + 

وتدلنا هذه النماذج على أن أبسط أنواع تلك السيوت المصررية 
القديمه كان ميجرد مأوى مفتوح من أحد جوايه > وأن ببحضها 
الآخ . ملحقاً به غرفة من الخلف ! وسدو أنها كانت الأصل في نشسأة 
البهو كما كان بها سلم ,يوصل الى أعلى المتزل > وكانت تقام حواجز 
حول أسطح بعضها ! كما كان فى بعضها أدوار علوية كاملة يملوها 
صوامع للغلال .يوصل اليها يسلم ! ولم تلبث أسقفب الطوايق العليا 
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للمنارل أن .نوست فأاصبيحب تقببات ! م6 نفس الساءون فأقاموا أعمدم 
على هيئة أشجار النتخيل > وشرفات سلة الشكل نيزر من الطوايق 
العليا نزينها وتجملها ! كما فتحوا فى السقف صحات ليدخيل منها 
الهواء عليلا” ! وهذه وغيرها مئ التفاصيل الدفيعة الى ايتدعها البناءون 
المصر بون لانزال محموطة يفضل بلك الممادح السخارية ! 

ولقد عثرنا على نمادج لأثاث مسارل المصريين القدماء > مها 
كرسى عال وآربكه وحامل لعدور الماء وجراره ورحا لطحن الثلال 
مرتكزة على قاعدة موضوعة نحت سام اليب وسجوارها امرأة 
'نديرها ! 

وكان المصرنوسن القدماء إدا أرادوا انشاء مدينة جديدة م 
وميم لها المهندسسون رسسوماب نين شوارعها وصارلها المذتلمة 1 
وكانت الشوارع مسقيمه لا عوج وها ومتوازية ! كما براها فى مدينه 
اللاهون > التى يررحم بار بح انشائها الى عضر الأسره التانية عشيرة » 
وكات مازل المدبه مختلف فى عدد ححراتها وسعة كل حجرة >» 
اذ كانت تتراوح بين أربع ححرات وستين حجرة ! كما كانت المنازل 
التى تحط بكل شارع تختلف باحتلاف الشوارع > اذ كانت مئازل 
كل شارع ذات -ححم واحد ء كما كانت الشوارع تختلف فى طولها > 
فكان في, مدينة اللاهون شارع طوله 55 قدماً يشرف عله متزلان من 
كل جائب »> وآخر طوله #٠‏ هدماً يشرف عليه ثممانه متازل من 
جاس ونسعة من الجانس الآحر »> وكان طول الشارع الرئسى الذى , 
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تضرف عليه القصور الكبيرة +*٠ه‏ قدما »م وكان يشرف على كل جاب 
من جوانيه ثمانية قصور فخمة ! وكان يتراوح عرض التسوارع 
بين ١١31١‏ قدما ! وكان فى وسط كل شارع قناة أشيه بالقناة الى 
كانت تشق فى الشوارع الاسليزية » وكان مينيه بالاحجار ومسخصصة 
لتصريف الماه +٠‏ ولم يكن فى الشوارع أفاريز مسخصصة للمشاة > 
اذ لم يكن آنذاك عربات صير فى الشوارع ! 


ولقد كان أبسط المنازل يتكون من فذناء مكشوف مواجها 
لدخله > وحجرة عامة واحدة فى جانب > وقى الائب الآآخر المواجه 


حجر نان للتخزرين > وسلم موصل الى السطح ٠‏ 


ولقد كانت البيوت المخصصة للفنين من الصناع والمشهورر.ين 
منهم بخاصة > أكثر انساعاً » ويشتمل كل بيت منها على فناء مكشوف 
وأربع حجرات مفتحة أبوابها عليه » وتتصل بخمس حبجرات 
ألخرى ! وكانت الحجرات جميعها مسقوفة بقوائم ( عروق ) من 
امنب بين قونها عدانا القوة وم شيقان التي + و06 للحن عات 
الجرات سقوف مقيية من اللبن ! وكانت مداخل جميع الأبواب 
معقودة ! أما سلمها فكان يتكون من مجموعتين من الدرجات عدد 
كل مسجموعة منها اثنتا عشيرة درجة © وبينهما بشطه م وكان عرض 
كل درجة لإا بوصة + وكانت احدى حجرات الييت قخصص 
لعلهى الطعام ٠‏ وكانت الأبواب وعتباتها تصنع من الُشب م 
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وكانت فى السبوت الكبيرة صصوامع مخروطية الشكل طلفظ 
الغلال يبلغ قطرها نحو ستة أقدام وسمك حائطها سمك قَالب من 
اللبن ! وكانت تبنى تلك الصوامع بحيث تكون قريمة من بعضها 
بعضا قربا لا يسمح لأى اسان أن ينفذ من بين اثتنين منها الا بسق, 
النفس 1 

ولقد كانت الدور الكبيرة تختلف اختلافاً ببناً عن السوت 
الصغيرة التى وصقناها م وكان يشيع فى بنائها طراز خاص © يثسيه الى. 
حد كير طراز القصور التى أشئت بعد ذلك ينحو ثلاثة آلاف سنة + 
ففى كل منها كانت ححرة للبواب 'نواجه الباب الخارج للدار > فاذا 
ما أجتزت الباب وجدت ثملائة ممرات > أحدها الى يسارك يوصل 
الى المطبخخ والى الجناح الملخصص للرجال » وتتفتح عليه أفخم -سجرانته 
الدار » ترى بعد ذلك أمامك ممريين متوازيين > أحدهما يوصل الى 
الحجرات المفضله عند الأسرة )١(‏ > والآخر يوصل الى جتاح 
الحريم + وكانت المطابخ والمخازن تألف من نحو أربع عشرة غرفة »> 
وقاعة كبيرة للخدم ! أما عدد غرف الأسرة فكانت ست عشرة تنفتح 
على ثلاث أبهاء متسعة ذات أعمدة > وكان جناح السدات يحتوى 
على ثلاث عشرة حجِرة وعلى بهو ذى أعمدة ! وكان خلفه 
القصم. أو الدار فناء متسع مكسوف أى غير ذى سقف تمحيط يه 


)١(‏ لعل التصود يحجرات الاسرة هحى تلك التى. يجتمع فيها جميع أقراد 
الأسرة من رجال ونساء واطفال فى المناسبات المختلفة 1 
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بواكى مسقوفة > وملحق به ستة مخازن أخرى ! وهذه الغرف 
والقاعات والأبها » التى يزيد عددها على ستين كان يوصل اليها 


بمد كل واحد ضيى ! 3 


وكان بخصص بهو الشثستاء ذو آربعة أعمدة > وكان مسقوقاً > كما 
كان #خصص بهو للصيف وكان غير مسقوف ويه اثنا عشمرة عموداً 
تحيط يحوض للماء مصنوع من الحجر ! 

وعلى آثار تل العمارنه يوجد نمودج لمساكن الطبقة الوسطى 
من الموظفين الذين كر عددهم فى عصر الأسرة الثامنة عشيرة ! 
وكانت المسافة التى تفصل بين كل مسكنين متجاورين تتراوح بين 
أربعين وخمسين قدما > وكان ,يحيط يكل مسكن سور يشيه سور 
الحدائق ! وعندما كان يسجىء الأسرة الصرية زائر ويرقى دررجات 
منزلها الأماميه « يحد حجرة مخصصة للبواب > وممر! ربنتهى الى 
حجحرة مخصصة لاستقيال الزائرين والضوف > ومن الممر شفرع 
ممر آخر يتتهى الى بهو بأحد جوامه أريكة قليلة الارتقاع أمامها 
مدفأة » وقى بجانيه الغربى محر اب للعبادة أحمر اللون ! كما كان 
يحط به أربع مجموعات من الغرف > تالف الجموعة الأولى من 
حجرة مخصصه لرب الببت > يها سرير له يوضع فى جتوسيها 
حيث نضيق بعض الضيق > ومن بضع غرف للسدات > ومن المطيخ + 


م1 ؟ 


وتحتوى المجموعة الثانية على عدة غرف مخصصه لرجال الأسرة (01)» 
ويهذه اللجموعة بهو صغير ! ويغلب أن يكون بها باب خلمى ! 
وتحتوى المجووعة الثالثة على ححرات صغيرة مستعمل مخازن ! 
وتحتوى المجموعة الرابعة على حجرات يها صواوين عدة > ومنبنها 
صلم برقى إلى سعلح المتزل 1[ 

ولقد كانت تلك القصور والدوو الكبيية أنواعا مختلفة > وكان. 
يضاف عليها على مر السنين ميانى يختلفب طايعها ونظامها باختلاف 
الغرض الذى كانت تخصص له ! وضرب الؤاف لذلك مثلا بقصر 
تل العمارنة ٠‏ ولم يكن لهذه القصور والدور الكبيرة نمط واحد 
يمكن أن يتخذ نموذجا لها » ولكن يمكن القول بأنه كان كل منها ب 
برجه عام يشتمل على حديقة مسورة وعلى عدة أجنحة > يعضها 
لامستقبال الضيوف والوافدين > وبعضها لأفراد الأسرة > وبعضها 
لخدم والمطابخ والمخازن ! وكانت كها متصلة بعضها ببعض لا يفصلها 
فاصل ٠‏ وكان بها طبقات عليا “ تعلوها حجر مكشوفة حيطانها غيد 
ماميكة > أو ستائر جسلة من القماشى !ء* 


أما بوت الطبقة الفقيرة فكانت تتكون من دور واحدا صغير 
وق أن يعلوه دور زر !م 


٠*٠ لعل اللمقصود بالردال أبتام رب آالييت وأخوته‎ )1١( 
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ولقد كانت تبني الدور المصرية فى العهد الروماتي باللين ! 
وقد أدى استخدام الآجر )١(‏ واللص الى رقع مستوى البناء فى مصر 
فى ذلك العهد يحيث أصبحت الدور فى مدتها المختلفة لا يقل عنه 
فى مدن الامبراطورية الرومانية » ويبدو أن المصريين فى هذا العصر 
لم ينسوا نصيبهم من الدنيا » ومتع الحياة وترفها ! على أن كنرة 
نتسوء كثير من الضواحى ف المدن > ومن المساكن التى عمرت بها بعض 
المناطق الصحراوية > وانتشار الفخار المتين اميل > والزتجاج الملون 
لبدل على أن سكان مصر فى هذا العصر كانوا أكثر عددا وأوسع 
ثراء من أى عهد مغى ! وهكذا كان شأن سكان أقطار شمالى أقريقية 
وحوران حيث بلغت مظاهر الحضارة أوجها في العصر الرومانى !+ 

وان الحركة الجديدة للنساك التى شأت فى هذا العهد عن 
اضطهاد واكام الرومانيين فى بادىء الأمر » ثم استمرائهم لها ورغيتهم 
فى الرهيانية آخر الأمر > والتى حدت بهم الى سكتنى كهوف اللبال 
فى حافة الصحراويين الشرقية والغربية » لم تكن مظهرا من مظاهر 
الرغية الخالصة فى التقشف والزهد والرجوع الى الحياة البدائية 
الأولى النى كان بحياها أجدادهم الأولون ! ولا أدل على ذلك من أن 
مساك العمارنة والعرابة المدفونة قد شيدوا أديرة فائخرة م رصفت 
بالبلاط رصفا جميلا منسقا ! وطليت جدراتها بطلاء أبيض ناصتع 
ميل > وزودت بأنواع الأثاث والرياش والفرش > كما زينت جدرانها 


٠ الآجر هو الطوب الأحس‎ )١( 
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يالصور الجميلة > وأوصلوها الى الطرق العامة يمساتك مرصوفة 
والحقت بها مرادق جيدة لطهى الطعام ولتخزين المؤن والما- ٠‏ 
وان فى تفصيل فن العمارة فى مصر القديمة أشياء كثيرة تير 
أعسجايك ! منها أن وصول ضوء الشمس الى داخل النازل فى مصر 
يختلف جد الاختلاف عنه فى الأقطار التى يقل ضوء ااشمس فيها ! 
اذ يكمى لوصول الضوء الى رات المنازل في مصر وجود كوة 
صغيرة فى سقوفها أو نافذة أو أكتر فى جدراتها الخارجية > وكثثيرا 
ما يكتفى بوصوله متسللا من الأبواب الخارجية ! أما فى المعابد فكان 
يكتمى بوجود اكوة فى سقوقها لا تزيد مساحتها على تسع بوصان 
مربعة ليدخل متها الضوء الى داخلها ! ولهذا كانت جدران المنازل 
فى القرى المصرية فى العصور القديمة والحديتة لا يوجد بها الا نوافذ 
صغيرة يسميها الفلاحون المعاصرون طاقات فى أجزائها العليا ! منها 
يدخل الضوء الى حجراته فوق الضوء الذى يأنيها من أفنيتها 
الكشوفة اه 
ولقد كات نوافذ الأدوار العليا تغلق بشيابيك ذات أشسكال 
ممختلفة > وفى متحف اللوفن بغراسا نموذج من العاج لشسباك منها 
مكون من قضبان صغيرة أطرافها العليا على هييّة أزهار نبات الوص ! 
وفى المبانى المجرية كانت الشببيك تصنع من الجر أيضا » 
وآحسن ما عرف منها حتى الآن يوجد قى الهو الكبيد فى معيد 
الكرنك > وف مسد مدبئة هابو ٠‏ وقد وجد منها فر, ققط أشكال 
مختلقة » بعضها مكون من قضان رأسية تعلوها كوة مستطيلة مقوسة» 
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ومنها ما هو على هثة شبكه مكونة من قضبان متقاطعه » يمضها 
مصمت » وبعضها مفراغ »> ومنها ما كان على هيئة وردة ذات ست. 
ورقات »> وقد استخدمت أنواع متعددة من الأعمدة فى بناء المنازل »> 
منها الأعمدة المتعددة الأضلاع > وكانت تصنع اما من الجر أو من 
الخشسب > ومنها الاعمدة الخططه > ومنها أعمدة على عيئة ساريات 
الخيام ! وهذا النوع الأنخير > يرمز فى الكتابة الهيروغلوفية الى المبانى, 
الصغيرة ! ولقد كانت تجان الأعمدة التى 'تحاكى سعف النخل تصنع, 
من الحشب بعد نقشه ! وكانت يجان بعضها تحت على هيثة براعم, 
زهرات اللوتس > أو على هية الجزء الحلوى من نبات البردى ٠‏ 
ولقد وجدت نقوش على مصراع أحد الأبواب تمثل أعمدة على هيئة 
فاعدة المصباح + 
ولقد كان المصرريون يعنون برصف أرض الحجرات » فكانوة 
يشطوتها بأسطواتنات من الفخار > ذات أطراف مسئوية السطح مم 
يشطونها ياللين ! وكان الغرض من وضع اسطوانات الفخار محتطيقة 
اللبن صرف الياه التى قد تنفذ الى باطن أرض الحجرات ! كما نوا 
يغطونها باللين ! وكان الغرض من وضع اسطوانات الفخار تحى طبقة 
يضعون أنابيب من الفخار ملتصقة بأحد الحدران » ومتدلية من سطح 
قوقه ٠‏ 
وكان فى حدائق القصور والدور الكبيرة أكشياك س الكثسبء 
سقوقها من الفصر > ولقد استخدم الصريون الحصر منذ العصود 


ان 


الاولى لعمل الستائر > وكساء الخدران الداخلية > وفرش أرض 
الغرف !+ 

وكانوا ,ينون مخازن للمحاصيل المختلفة بجوار الملازل 
والدور » ذات سقوف مقبية كما كانوا ينشئون فى حدائق الدور 
أحواضا لتربيه الأسماك فيها لاعنعادهم أنها تغضى على البعوض (1) 
الذى يتسيب فى مرض الملاريا ٠‏ 

وان أقدم ما عرف من الطرق فى الصحراء الغربيه طريفان 
أحدهما يصل الوادى بالفيوم » والآخر نصله بالواحات (09 + وكان 
عرض كل منهما خمسين ذراعا ( هم قدما ) ٠‏ 

أما الطرق التى كانت تصل البحر الأبيض المتوسط يالبحر 
الأحمر عير شمالى الصحراء الشرقية فكانت كما وصفها يلينى > 
تمتد من الفرما » ومن منطقة شرقى جيرون() وعلى مقرية منها : 
ومن جيل كاسيوس ()) الى السويس (ه) > وكانت تلتق جميعاً 
فى منتصف الطريق ٠‏ 


(1) من المعروف أن هناك أنواعا من اللسمك تتغذى على يرقات اليعوض ٠‏ 

(؟) لانملم علم اليقين آى واحة يقصدها المؤلف . " 

(م) بلدة صغررة مكانها الآن قرية المحمدية » وتقع عد الطرف الغربى فيحيرة 
البردويل ٠‏ 

(8) بفع جيل كاسيوس شرقى جيرون ٠‏ 

(ه) كانت تسمى برئيس آنذاك + 


لون 


أما الطرق التى كانت تخترق الأراضى الزراعية »> ققد كاي 
دروبا بين الحقول تكفى لسير السابلة والخحمين > ثم فيما يمد لسيب 
الجمال عند ما جىء بها عن بلاد العرب ! وكانت :تمتد على بجسواتب 
الترع دروب أكثر اتساعا > وكات أهم الطرق التى تعير الأراضى 
الزراعية هى التى كانت متد فوق اللسور التى كانت 'تقسم الألراضى 
الى أحواض تمتلىء فى زمن الفيضان بماء التيل الذئ ركان وحمل 
القرين الخصب » والذى كان يتصرف الى التيل عندما ينض 
ماوه !*ء 

ولقد قام الملاك أمنمحات الثالث ببناء السد القائم عند يباهو > 
وقد كان على وثشك الانهار )١(‏ ! وبهذا السد تكون خزان عظيم 
لحزن الفائض من ماء النيل عند ارتفاع منسوبه فى زمن الفيضان > 
وتصريفه عند امخفاضه + 

"١" ويرى بعش [اؤؤرخين أن أمشنمحات الثالث كم ين هدا اللسد ©» وآئي‎ )١( 
قام يتجديده »© وآن الذى فام ببنائه هو أممحات الاول ! على حين يربى سرف‎ 
أند كان قَائما منف عهد. الاسرة التالته » وآن أمتمحاب لم بصم آلا بتجديده كنا‎ 
والدذى لا ريب قيه أن الملك أمتمحات الثالث بتى سددين فى اليوم مودعم‎ ٠ أشرنا‎ 
عند فسحة اللاهون 4 بحجز المباه التجمعه فى البحيرء © ومتعها من اتصراقها الى‎ 
انيل عندما مدأ مياهه ى الانخفاض © وتصريفها عند الحاجه أليها فى قصل‎ 
التحاريق »© أما السسد الآخر معد شسيده عند بلدة بياهى الواتعة ق منتصقه‎ 
السافة بين سنورس ومديتة الغبوم .. ولقد كان هفنا اللسسد على عيثة تنصمقه‎ 
دائرة 2 وكان يقصد بنائه تجفيف الأراضى الواقعة بيئه وبين سد اللاعوتث وبذلكه‎ 
مك استرداد مساحة قدرها عشرون ألفف قدان » رمن بيئها الارض 11تخامة عليهة‎ 


مدينة العيوم التى يثسر أسمها الفديم وهى شدت ومعئاه بالهيروغلوفية «المسستردةك. 
الى هدا المشروع وااقصد من القيام به ! 
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وقد بلغت مساحة هذا الخزان ( البحيرة ) آنذاك نيحو ٠٠لا‏ ميل 
مربع > ولقد ظل هذا الحزان يسستخدم فى الفرض الذى أتئىء له 
الى عهد بطليموس الأول الدى كان جل جيشه من الاغريق © وقد 
رأى ان يهيهم أرضا زراعيه يسنقرون فيها » فعمل على تصغير حجم 
الخزان أو البحيرة تدريجا باد من مقدار ماه الفيضان التى كانت 
تنساب فيها > فلما اتمحسر الماء عن حافاتها أقطعهم اياها ! ٠‏ 

ويرى معظم المؤرخين أن نظام الرى توطد فى مصر بحيث 
شمل القطر كله منذ عهد الأسرة الأولى مستدلين على ذلك بالنقوش 
التى وجدت على رأس صوطان للملك العقرب )١(‏ يمثله حاملا قأسا 
ويهم بالحفر > بينما كان العمال وهم خائضون فى الماء يعملون لاقامة 
سد » 

ولقد عرف الصرييون منذ ذلك العهد البعيد فائدة الصارف فى 
التخلض من الماه الزائذة عن حاجة الأرض الزراعية والمحملة 
برواسب الأملاح > التى من شأنها أن تضر بالزوع اذا بقيت عليها ! 
أما نظام الرى والصرف الذى اتبع فى مصر الحديثة فانه يعتمد على 
وجود'قنوأت يختلفا مستواها > فما كان منها ذا مستو مرتفع يستعمل 
للرى > وما كان ذا مستو منخفض ستخدم للصرف ٠‏ 


(0 هو الملك الابق يتا هياشرة © ولايعرف نطق اسسمه بالهر وغلونية اتذى 
كتسيه على حيثة عقرب ٠‏ 


ولقد كانت أولى الخطوات التى اتخذها ولاة الأمور المصريون 
الذين عنوا بتنظيم ماء الفيضان تقسيم الأراضى الصالطحة للزراعة الى 
أقسام واسعة ( أطلق عليها لفل أحواض ) اتفصل ينها جسور يعد 
كل منها عن الآسخر مسافة يضعة أميال ! ويفصل هذه الأحواض عن 
التيل جسر عظيم سير محاذيا لمجراء وبذلك تمكنوا من التحكم فى 
ماء الفيضان وفقا للحاجه اليه ! ولقد كانت مياه الميضان تغمر أرض 
المياض لفترة معينة .يرسب فى اثنائها معظم الطمى التى تحمله فيجدد 
خصويتها » م تصرف عندما بشخفض مسوب ماء الثبل محمطة يبعض 
أملاح انرية الأرض والتى اذا لم يتتخلص منها أضرت بالزرع !+ 

ولقد استمرت طريقة رى الخياض حتى العصر الحديث() ٠‏ 
ولم يبطل اتباعها الا بعد أن اسستبدل بها نظام الرى الدائم أن 
الصيفى ! (9) ٠‏ 

وعلى الرغم من قائدة طريقة الرى الدائم فانها حرمت الأرض 

)١(‏ لقد كان من مزايا رى الحياضص تجديد خصوبة الارض بما رسب عليها 
عن الطمى كل عام 2 وترك الأرض ددون زراعة فترة تستريح فى أثنائها , وتتصفق 
فتتعرض شقوقها لأشعة الشمس التى كانت تقتل ماقد يوجد بها عن ديدان وسشرات 
“ضر بالئياف »6 وكان من ماوئها زراعة الارض مره واحدة فى السنة , 

(؟) من مزاياه زراعة الارض مرتين آو ثلاث مرات فى السنة 2, وقد تطلب 
استخدام هذه الطريقة انشاء عدد من الفناطر على ألثيل » وحغر كثير من الترع 
والصارف © واقامة السدود !4 

وص عيوب الرى الدائم, اضعاف الارض لزراعتها هرات في السسنة وحرمائلها 
من الطمى »> وعدم تعرضها للشمس والهواء فترة طويلة كما كان الشأن فى نظام 
رى الحياص © الأمر الذى مك .مه الآفات اقزواعية . 


مكنا 


من الطمى المخصب لها الذى كانت "تحمله مياه الفيضان اليها ! الأمر 
الذى اضطر المزارعون الى استبدال المخصيات الحوانية وااكماوية به 


ولقد كان منسوب ماء النيل يسجله المصريون على مدار الستة 
منذ عهد الأسرة الأولى > وقد استخدموا لذلك مقاييس أقاموها فى 
أماكن عدة »> ولفد كانوا يححزون ماه الليل بسدود من تراب تنزال 
عند عدم الحاجة اليها !+ 

ويروى ديودورس أن قفتم سد الفيوم واغلاقه كان يتكلف 
خمسين وزئة من الذهب فى المرة الواحدة ٠‏ 

ولقد كان المصريون حنى عهد قريب يحتفلون بفتح سد الخليج 
الذى كان يخترق مدينة القاهرة احتفالا كبيرا يبلغ مرتة الأعياد + 

ولقد كانت المحافظية على سلامة السدود وقت الفنضان من 
شئون الدولة الهامة ! فقد كان الخفراء يسهرون على حراستها » 
وفكانوا يرون صفوفا متراصة > وقد وقف كل منهم على مدى سمع 
الآخر > كما كانوا يتناويون الحراسة لبلا نهارا » وكانوا يزودون بقدر 
كاف من العروق الخشبية والحبال لسد أية ثغرة تمحدثها اللياه فى 
السدود + 

ولقد كان فى العصر الرومانى .يعاقب الذى نتسب فى احداث 
نلف فى سد مس السدود بالاشغال الشاقة أو التقى الى الواحات ! 


يدان 


ولقد جدئث فى السدود شغرات عدة فى العصور السابقة 
ولا كان من الضرورى ترميهما من أمام السد لوقايته وتقويتة > أصبييح 
من البسير تيز مواضع نلك التغرات المرممة بوجود انحناء فى جدار 
السد ! ولهذا السبب جد عددا كبيرا من السدود تنحئى جدرانها 
حتى لتكاد 'ثسبه الأفعى فى اتلويها ! وذلك لأن الذين قاموا بالترميم 
لم يراعوا المحافظة على استقامتها عند قامهم يترميمها + 


ع عا بود 


لآ نعلم علم القين تاريخ حمر القناة التى كانت “نصل بين النيل 
والبحر الأحمر » اذ لايزال المؤرخون غير واثقين من أن أسطول 
الللكة حتشبسوت الذى زاد بلاد بنت وعاد منها سلكها ٠‏ ولكن الذى 
يعلمونه علم اليقين أنه كانت هناك قناة #خرج من النيل > وتعتسد 
مسافة كبيرة جهة الشرى ! ولقد عثروا على آثار تمشل الملك 
سيتى الأول » وهو يعبر قناة تموج بالتماسبيح واتعلوها قنطرة ذات أبراج 
حصينة فى طريقه الى الشام ! فاذا فرضنا وجود قناة تممتد بين النيل' 
وهيروبوليس )١(‏ غربى بحيرة التمساح اللالية » عند تل المسخوطة» 
لم عد ما يدعو الى وجود قناة ملاحية نمتد الى أبعد من ذلك الآأن 
خليج السويس كان حتى العصر الروماتى ‏ يمتد شمالا حتى 


ا) صيروبوئيس قذآممم2ع21 ومعماها ينقد الاعريق مديئة الابطال ومكائها الآن 
مل المسخوطة والتى سميت كذ لك الوجود تمائيل "'ثثيرة بها . 


كان 


لك للدينة (0 !+ 


ويقول استرابو : أن سيزوسةتررسن » وبقتصد رمسس 
التانى (؟) هو أول من حفر تلك القناة ! ولقد حاول دارا اكمالهسا 
ولكن أثناء عن ذلك اعتقاده أن مستوى ماء البحر الأحمر أعلى من 
مستوى أرض مصر » وهو نفس الخطأ المسابى فى تقدير مستوى 
ماء البحرين الأبيض والأحمر الذى وقع فيه مهنوسو الحملة 
الفرئسية ٠‏ 

أما هيرودوت فيزعم أن امخاو هو الذى يدأ بحفرها (00 > أو على 
الأقل زاد فى امتدادها » وأن دارا هو الذى أتمها » وجملها من 
السعة ببحيث سمح بمرور سفنتين فيها فى وقت واحد وذلك فى 
جزاها الواقم ببن بوبسطة والبحر الأحمر + 

ويقول ديودورس أن القناة كانت تصل الفسرع البلوذى 


1 كان لخلرج السسوسسسن يصل أليها آنذاك‎ )١( 

(؟) كان مؤرخو ائيونان يطلقون ادم سيزوستريس على سنوسرت الثقالث 
أحد ملوك الاسرة الثأابية عشره © ولكن المؤلف يرى أن استرابون يقصد 
سيزوستريس الملك رمسيس الثانى لاسنوسرت الثالث ٠‏ والواقعم أن أسبماء 
فراعتة مصر الختلطت على هؤلاه المؤرخين 2 فتسسيوا كثيرا هن أعمال بعضهم الى 
يعضمم الآحن . 

(؟) يكاد يجمع المؤرخون على أن أول من قام بحفر قناة وصلتث البحر الأحمر 
يأحف قراع الثيل وهو التانيسى هو الملك سنوسرت التالث (لاخماها قءم -. 1411 
قءم) وكان البحر الاحمر ممتدا آنداك الى اليحيرات المرة : مصر الخائدة للمدرجم 
ص الكيكاء 
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بالخليج العربى والبحر الأحمر > وان المحاولة الأنخيرة بعد محاولة 
خاو ودارا هى التى قام بها يطليموس الثاتى الذى قام بحفر قناة 
عبر يرزخ السويس واقامة هويس عليها فى أصلح موضع يفتحه 
كلما آراد عبورها ع ثم يثلقه مباشرة ! وكان يسمى فرع التهر الذئ 
كان ينساب في “نلك القتاة اسم بطليموس 1» 

وعند ملتقى القناة بالبحر اسست مدينة «١‏ ارسيئو » ومكانها 
شمال مدينة السويس اللالية بقلل ! ولقد عثر على بعض آثار دارا 
على هقرية من تل السخوطة » وفى « أرسينو » * 

ويرى يعض الؤرخين أنه كان هناك اتصال مائى بين النيل 
والبحر الأحمر فى عهد الأسرة التاسعة عثيرة * 

ومصدر الماء فى الصحراء الغربية مسخفضات فى بعص جهاتها 
نغطى سطحها طيقتان » احداهما وهى السفل مسامية من الجر 
الرملى مشيعة بالماء > والثانية طفلية وغير مسامية > وهى العليا » 
ولا ينفذ اللها الماء -خلالها الا اذا حفر يثر ارتوازى عيرها ! ؤاذا ما حفر 
اننثق الماء وملا المنخفض وأصيح معين ماء يمكن استتخدامه للشسرب 
ورى الأراضى المجاورة 1ه 

ولقد نجع الرومان فى الحجيصول على مقادير وفيرة من المساء 
الباطتى فى الواحات > وذلك بحفر أنقاق يتراوح طولها بين «يلين 
وثلائة أصال #تصل بالاتكسارات والشقوق الطبعية فى القشرة 
الأرضية !* 


95١ 


ولقد عفا الزمن على كير من نلك الآبار الروماية بسسيب 
اهمالها » على أن هناك عددا قليلا منها لا يزال يتفحر منه اللاء بصورة 
مستمر وبمعدل يبلغ مثات من الكالونات فى الدفيقة ! ٠.‏ 

ع جد 

وان اقامه ذلك العدد الكبير من المبانى والمنشآ الأخرى بالحجر 
فى عيد الآسرة الرابعة » وفى المهود التى تلته فد نطلب استغلال 
المحاجر على نطاق واسع » وبخاصة لك النى كان يستخرج منها 
الاحجار المتينة » 

ولقد كانت الطريقة النتى كان الملريون القدماء تتعواتهمسا 
للحصول على الأحجار اللازمة للبناء هى حفر فجوات حول كل 
الصخر يسمح انساعها بمرود ذراع لجار وبده 0 
الى عمق تراوح بين قدمين وثلاية أقدام فى داخل الصخر ٠‏ 
الكل اك سن ادس اد لق حي ارون 
الحجارين فيها ! وكان الختدق يحدد برسمه :على الصخر © ثم ينحت 
الى أسفل ٠‏ 

ولقد عثر في :لك المحاجر على نقوش وكتابات قام بنقشها 
وكايتها العمال 3 0 يفبغاوت يها أو أولتك الذين لنأوا 

0000 
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الأحجار من المحاجر > كما ساروا على هديها فى تحت الأبهاء العظيمة 
في جوف الحال المطلة على الوادى لعمل المقابر + 

ويغلب على الظن أن الأحجار التى كانت تنزع لعمل المقابر 
كان يستخدمها النبلاء فى بناء منازلهم التى يقيمونها فى أرض الوادى 
الجاورة 1 

جد عاد د 

ولم يكن التعدين فى مصر يجرى على نطاق واسع » لأن 
مناجم العادن » ومئاجم الذهب سشخاصة كانت فى جهات الصحراء 
الشرقية النائية + 

ولقد كانت الصخودر التى كانت تحتوى على الذهب تتكون من 
وفى شبه جزيرة سناء كان الفيروز وكذلك الملاخيت والتحاس 
والمواد اللازمة لصنع الزجاج تستخرج كلها من بين طبقات الحجر 
الرملى ! ولم تكن المناجم فى سيئاء عميقة » وكان الضوء لذلك يصل 
من المخارجج > وكان المنقبون يتتبعون الطبقات التى محتوى على 
المعادن ٠1‏ 

وفى الواحات الخارجة مناجم كبيرة لاستخراج الشب !1 + 

أما الملح فكان يستخرج من الواحات ومن برخ السويس !+ 
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ولقد كان المصريون القدماء .يقيمون القلاع والاستحكامات اتقاء 
غارات الأعداء ! فمى عهد الأسرة الاولى كانت الاسوار 'مشئة 
على الحدود > وكان آول واجب يقوم به كل ملك جديد يمد 
اعتلائه عرش مصر الذهاب اليها والطواف بها للتأكد من سلامتها )١(‏ 
ويشير سنوحى الى نلك الأسوار فيقول : وصلت الى أسوار 
املك (؟) الكائنة على مقرية من بلييس » والتى شيدت لصد غارات 
فيائل ٠‏ الساتى » (00 

ويزعم المؤلف أنه لا يرال أحد الأسوار فى منطقة الشلال فى 
حال لا بأس بها > ولكنا لا نعلم علم القين تاريخ بنائه ! وينلب أنه 
ينى لصد القبائل الضاربة فى الصحراء الشرفة ٠‏ 

على أن أقدم الحصون الباقية الى الآن هو .حصن اييدوس الذى 
يرجع تارريخه الى عهد الأ 5 الثانية » ويعرف الآن بالشونة ‏ أو 
شونة الزييب .ب ويبلغ سمك جداره الرئسبى سبعة عشر قدما 6وارتفاعه 
أربعة وثلائون قدما ! وييدو أنه شيد يادىء ذى يدء الى ارتفاع 
واحد وعشرين هدما ! ثم زيد ست مرات ! وكل زيادة كانت تتم 
عى خلال عام ! ويبلعع طول الحصن اربعمائة قدم وسيعة أقدام وعرضه 


. أن ماوصل أليه الاثريون من الكشوف الحديثة لايتفق مع هذا الراى‎ )١( 

(؟) سور أنشآه الصريون القدماء على الحدود الشرقية لمصر لصد انبدو » 
يرجع قى الغاليه إلى زمن الملك ستعرو ٠‏ , 0 

(؟) الاسم المصرى الذى كان يطلق على إلقبائل البدوية الذين كانق!ا يقيمون 
فى الصحراء الشرقية . ' 


ردن 


ماثنا هدم وعشرة أقدام » ويحيط به ممر عرضه عشيرة أقدام وتصف 
القدم > يليه حائط مرتمع سمكه تسعة آقدام ونصف القدم ! 
ولذلك كان الجدار الرئسى للحصن فى مأمن من الاصضايه بقدائف 
المغيرين بطريقة مباشرة > وعلى أن العدو المهاجم كان اذا تسكن 
من الوصول الى الممر يعد اقتحامه للسور الخارجى > يتعدر عليه 
التقهقر فى سهوله ويسر > لتعرضه لانهبار الأحجار الثقيلة عليه 
من أعلى السور الرئيسى + وفى اللصن أبواب أشيه بالحجرات ٠٠‏ 
ومن الغريب حقا أننا لم جد أثرا لسلم يوصل الى أعلى المصن » 
أو حتى لكان لتثبيت سلم خشبى يؤدى اليه » مع أن الوصول اليه 
أى الى أعلى الحصن ‏ كان أمرا ضروريا للدقاع اذا ما ماجمسه 
الأعداء المغيرون ! ويوجد بالقرب من هذا اللصن قلعتان من طرازء . 
احداهما لم يبق منها الا أساسها » والأخرى مستخدمة كدير 
للأقياط 1* 

ولقد شيد اللصريون فى عهد الأسرة الؤامسة بعض الخصولن 
فى جنوبى بلاد الشام*(1)وقعهد الأسرة الثاننه عثيرة كان المصريون 
يبنون الحصون متبعين طرازا جديدا » وأبرز مثل له حصن سمنه (9؟» 
العظيم » تلخص فى بناء مجموعة من الابراج المنيعة حول آأسوار 


)١(‏ تعد عثر الاثريون على رسم لاحدى انقلاع المصرية فى جتوبى بلاد السام 
يحاصرهة الامداء الدين ببدون وقد تسلفوا سورها الخارجى بسلالم من خفب 1 
بيثم يقوم يعضهم يهدم بعض أجزائه ! 

(؟) بلدة صغيرة على شاطىء الثيل الغربى جئوب وادى حلفا ٠‏ 
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الحصن > ويذلك يمكن للمدافعين صد هحوم المغيرين عليه ضبل 
الوصول الى أسواره المنيعة 1هز 
ولقد كانت أسوار الحصن ترتفع اثنتين وثمانين قدما ويحيط 

بها خندق يحميه جدار متين من الجر منحدر الى الخارج ؛ وكان 
العدو المهاجم يتعرض لرماح المداقعين التى يرمونه بها وهو يحاول 
اجتاز منحدرين عسيررين وهما متحدر الجدار الارجى ومتحدر 
الخندق قبل وصوله الى أسوار الحصن نفسه ! » 

وكانت عروق الشب تستخدم فى تدعيم جدران الملصن 
المينية باللين > لتزريدها متانة وقوة حتى اذا استطاع العدو المهسساجم 
احداث ثغرة واسعة فى الجزء الأسفل من اللدار لا تتعرض أجزاؤء 
العليا للانهيار » ويرجع استعمال عروق الخثس لتقوية الجدران 
المثية باللين الى عهد الملك سنفرو + 

وقد استبدل بهذا الطراز طراز آخر فى العصر الرومانى »فقد 
كانت الحصون فى هذا العصر تسد من الآجر > يتخلل جدراتها 
أبراج قوية مجوفة على هئة أنصاف دوائر كما هو الخال فى حصن 
بابليون فى القاهرة > الذى يبه الحصون الرمانية فى بعض 
أقطار أوروبة ! * 

أما وقد عرفنا وسائل الدفاع الاديه » فقد حق علشا أن 
نسنعرض طريقة تكوين القوات المدافعة عنها ! 


ا 


لقد رضت مصر لغزوات الشعوب المحيطه بها » لا بل والبيدة 
عنها » فقد تعرضت لغزو اللسين من الغرب » ولغزو بعض الشعوب 
الآمسسوية من الشرق )١(‏ ! وكان المصريون يصدوتهم لا بل 
ويهاجمون يعضهم فى بلادهم !ومن ذلك أن مينا ( نارمر ) استولى 
يمد اتتصاره على بعض أولئك الغزاة على ل.وره08 أسين وعللى 
٠*ءرءءة‏ "نور > وعلى دور 59ر١‏ من الممزى ! ولاريب فى 
أن ذلك كان يتطلب جشاً كبيرا منظماً ! كما هزم أحد ملوك الاسرة 
الثانئة بعض أولئك الغزاة وقتل وه ارلا من جنودهم ! 

ومن ذلك يتبين شغف المصريين بالاحصاءات الدقيقة + 


وفى أواخص عهد الأسرة الثالئة قام شلفرو بمحاربة التوسين »> 
وعاد بعك انتصارهء عليهم ومعه ++ءلا من الأسرى واعءءرء+*لما من 
الماشية ! . 


ولقد اتتهت الحرب ضد اللبسين فى عهد أحد ملوك الأسرة 
الخامسة باسشلاء جشه على 41هر 8م رأسا من الماشية + 

وكانت بعض تلك الحروب تستغرق وقتنا طويلا » يرسل 
المصريون فى اثنائه البيثاث اللختلفة للكشف والاستطلاع !؛ كما 
كان يتطلب تقديم الغذاء لعشرات الألوف من المند فى أوقاته ! 
وكل ذلك يدل على تنظيم دقيق محكم ٠‏ 


مانا 


وييدو أن تناك الحروب قد استدعت فرض, الخدمة العسكرية 
على ثلث عدد البالغين من الرجال > ممن هع فى سين التتجنيد ! 


وفى عصر الدولة الوسطى كانت أسماء الذكور ممن هم فى 
سن الخدمة العسكرية مسجل > لامكان دعوتهم للانضواء تحت لواء 
اليش متى احتاج الأمر الى ذلك ! كما كانت هناك كنيه تابعه 
للمنك » منظمة تنظيما دققا » تقوم يما يقوم به الحرس الملكى 
أو الجمهورى الآن ! ولقد كان الجائب الأكير من القوات المصرية 
يدرب محليا فى الأقالم المختلفة ! فكان فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة فيلق آمون من مصر العليا » وفيلق بتاح من مصر الوسطى > 
وفيلق رع من هليويوليس وجنوبى الدلتا » وفيلق سوتخ )١(‏ من 
تائيس +٠٠ه‏ وكان حكام الأقاليم والمقاطعات هم المسئولون عن تجنيد 
تلك الفبالق وتدرييها ! 


ولقد سبق أن ذكرنا أن المجتمع المصرى كان يتألف من ثلاث 
طبقات وهم المزارعون والكهنة والند ٠‏ على أن تاريخ هذا التقسيم 
غير معروف * 


(1) هو الاله سيت وكاتت صادته سائدة ى شمالى شرق الدلتا ملق عصر 
ماقبل الامسرات © ومندما قزا الهكسوصس محر واستمروا فى هذه المنطئة عبدوه 
وكاتوا يطلفون عليه ذلك الاسم (سرتخ) وظلت عبادته قائمة بعد طردهم هن مصر 
وفى عهد الاسره التاسعة مثيرة بخاصة التى كان ملوكها يتحتون أسسماءهم من أسمه 
مثل مسيتى 1 
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ولتد كان الجيس النظامى فى عهد الملك سيتى مزودا أحسن 
ترويد يكل ما يحتاج اليه من زاد وعتاد » وكان يصرف لكل جندى 
ما يكعيه من لحم وسمك وخضر وخيز )١(‏ > كما كان يصرف اله 
رداءان من الكتان كل شهر ! أما تابع الملك أى احد أقراد حرسه 
الخاص فقد كان يصرف له عدا ذلك مقادير من النيذ والزيت 
وعسل النحل والتين ٠‏ 

وكان اليش اذا ما سار يسير فى صفوف منتظمة > وكان لكل 
قرفة من درمه علم خاص بها ! 

واقد كانت الجيونشى المصريه صذ العصور الاولى نضم بعحض 
الفرق الآجنيبه ! وآية ذلك أن حملة الاعلام فى جيشس مينا أونارمر 
كانوا يشمون الى جنسين مختلفين ! فقد كان ألحدهما حليق الذقن » 
وكان آض طويلها ! كما نجد فى عهد الأسرة الخاسه أفواما من 
البدو يحاربون فى صوف الجشش المصرى ! وكان فى عهد الآسرة 
الثانية عشرة فى صفوف الحجش المصرى جنود ليبيون يحملون 
أقواسا وسهاماً ! ولقد كان لرمسيس التانى حرس من سكان 
بجزيرة سردينيا ! أما فى عهد الأسرة السادسه والعشرين فقد 
حدث تغير عظيم ! اذ لم يقتصر الأمر على ضم فرف من الاغريق الى 
الجيشس اللصرى > بل كان فى سلكه عدد قليل من الكاريين زيف 


(؟) كان يصرى لكل حتدى أريعة أرطال من الخيز ٠‏ 

) اكاريون نسبة الى كاريا » وتقع فى الجنوب الغربى من شيه جسرزيرة 
الاناضول »4 ولقد ازدهرت حشارتها ى المصر الاقريقى ٠‏ 
اانا 


وغيرهم من الشعوب الآسيوية ! ٠‏ 

ولقد كانت القوات الخربيه المصرية انذاك تتآلف من فسمين 
كبيرين أحدهما خاص بمصر العلا وشرقى الدلنا > ويسمى أقراده 
الكالاسيرى > والقسم الآخر خاص بغربى الدلنا »> ويعرف أفراده 
بالهرموتسيز )١(‏ (وعفط تزغ هصم8) > وكان عدد جنود القسم 
الأول +.٠.٠رءة”7‏ > وعدد جتود الثاتى +..ءر.؟؟ © وكان أوليك 
الجنود مقصورين على الخدمة السكريه لا يستمح لهم بمزوالة 
عمل سواها ! » وكان يصرف لكل منهم بالاضافة الى محاصيل 
ما يملك من أرض مقرر بومى مقداره خمسة أرطال من الخيز 
ورطلان من اللحم > وأربعة أكواب من النببذ ٠‏ 

وفى عهد البطالة كان يتخرط فى اليش عدد كيير من 
الاغريق ومن أهل مقدونيا سخاصة ؟ وفى عهد بطليموس الثانى 
كان الجبس يضم بين فرقة فرهة من الكلت بلغ عددها أربعة آلاف» 
وفى سنه “ولا ق+م كان يضم فرفة من تراقيا وغلاطية (9) عددها 
أربعة آلاف جندى ! ذلك غير ألفى جندى جىء بهم من -خارج مصرء 
وفى العصر الرومانى أبعد أحد البراطرة (*) بعض الجنود المصريين 
(1) القسم الاول كان يطلق على المجندين الجدد » والقسم الثانى كان يطلق 
على الفرسان - 

(؟) منطقة حول مديئة أنقرة ٠‏ 


(9) أسنمه هالئس وهو أحد نراطرة روما » وقد جحكم من 716 م الى 
8لا مء. 
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لأمر لا نعلم عنه علم اليقين شيثا » واستيدل بهم جنودا من القوطيين» 
جاء بهم من بلادهم التى كانت جزء من امبراطوريته ٠‏ 0 

وفى القرن الثالث جند العرب فى الفرق الاحتتاطية » كما 
جند بعضص رماة السهام التدمريين (1) + 

ولقد كان من أهم أسلحه الند فى فجر التارريخ هو المضرب 
الذى كان على هيئة القرص > ثم لم إيليث أن تنير شكله فأصبح فى 
هيئة الكمثرى ! ٠٠‏ ثم استعمل المنجر والهربة الملصنوعان من 
الصوان كسلاحين بعد ذلك ! وكان فى أثناء ذلك العصى البيسد 
يستتخدم أهل صعيد مصر الحرية ذات الحدين كسلاح من الاسلاحه 
التى كانوا يعتمدون عليها فى الحروب ٠1‏ 

وكان أقدم سلاح مصنوع من المعدن عرف فى مصر ذلك 
النصل العريض الثلث الشكل > ثم ظهر يمد ذلك! نصل دفيع 
فى وسطه .خط غائر ! وقد استعمل هذا النوعان قبل التهساء 
العصر الثانى لا قبل التاريخ ! م ظهرت الحريبة المصئوعة من 
النحاس »> ثم الدبوس المديب الطرفين والقوس والسهم وعصا 
الرداية (؟) فى مستهل عهد الأسرة الأولى ! وفى عهد الأسرة 
الرابعة ظهرت الفأس > واستخدمها امنود كسلاح فى حروبهم 


(١)آى‏ سكان مدينة تدمر ٠.‏ 
(؟)عصا مسطحة ومقوسة من احد طرفيها كانت تستخدم لصيد الطيون 6 
ونسدى اليومرائج ولايزال سكان اصتراليا الاصليون يستعملوثها الى اليوم 1 


حين 


ولكنها كانت أخف وزلا من الفأس الى كان يستعملها الفلاحون 
فى شتون الزراعة ٠!‏ 

وكانت العصا الغليظة التى تسمى الآن الليوت سلاح الأهالى 
العادى ! ما ليث أن أضيف اليه تصل مديب حاد من معدن ٠‏ 

ولقد كان المقلاع من الأسلحة التى استوردها المصريون من 
الأفطار المحاورة (91) + 

وكان الحنود المصريون يتقون أسلحة الأعداء بدروع مصنوعه 
من اللود السمسكه ! 

ولم تكن الخيول مس تخدم فى الركوب الا نادرا » وانما 
كاءت تمستتخدم فى جر العريات الحربيه ! التى كانت تعد بالآلاف » 
فعد روى أنه كان فى مدينة طببة وحدها عشرون ألف عربة حربية* 
ولتقد كانت العربات الحربية التى كان ,ستخدمها الجيشن المصرى فى 
المعارك الخحربية فى بلاد الشام بجر كل منها فرسان > ولعل السيب 
فى ذلك وعورة الارض التى كانت مسرحا لتلك المعارك ! 

ولقد كان الطبل يستخدم ايذاتاً للجيش بالمتقدم » كما كان 
يستتخدم قادة الحشى التقير ( اليوق ) لاصدار الأوامر » وتوجبه 
سير القتال ! 


ولقد ابتدع الصرريون أنواطا وشارات من الذهب لتشح 


- لقد كان للبى الاصل‎ )١( 


الحياة الاجتماعية ‏ 91+ 


للضباط آو المنود الذين يقومون باعمال بطولية ٠‏ كما كانت 
توهب للأبطال بلط مسغيرة من الذهب » وهى تقابل سيف الشرف 
فى العصر الحديث ! 

والآن وهد اسعرضنا فى ايوز حصائص المضارة المصريه 
ومفوماتها العامة > ومنها يتضح أنها وليدة الظروف الطبيعيه اخاصه 
يتنك اليلاد الفريدة +٠‏ فيض عظيم من الخصب والئماء والوفرةوسط 
صحراء #احله جرداء م وحرارة لافحه تلطفها رياح عليله منشة 
فى الصيف > وحرارة معتدلة ثميل الى البرودة أحانا فى الشتاء » 
وشعب سيط زكى ممجد قوى > يعتوره الضعف كل بضع مات 
من السنين منة الله فى خلقه > فتعرض بلاده الى غزاة من اسلنوب 
ومن الغرب ومن الششرق » فيتعرض لمؤئرات مختلفة > ولكنه على 
الرغم منها ظلل يحتفغل بطابعه وصفانه القومية » وشسخصيته الواضحة 
المعالم 1 
وخلاصة القول أن المثاقب العالية والصفات المميدة التى وهبها الله 
لهذا الشعب المجيد > وكذلك ثبات دعائم حياته » واستمرارها » 
ووفرة الكنوز التى :دل على أمجاده التاريخية كل ذلك حليق بان 
ببجعل منه أهم وأعظم ممجتمع انسانى -جدير بالبحث والدراسة سواء 
أكان ذلك من الناحية الاتجتماعية أو السياسية أو من ناحية 
الالختراعات والابتداعات التى قام بها > قاقتيسها العالم المعاصر > 
وعيرت اثشراقاتها البجار والملحسطات الى العالم الجديد ! 


يفص 


الفغصل الاول ( نشاذ المجتمع المصرى ) 

الفصل النانى ( ادارة الملاد ) 

الفسل الثالت (الحسيئات والسبئات) . 

الفصل الرابع ( اميا الماصة ) 

الفصل الخامس ( وارد البلاد المحصسلفة وبجارنها الخارجة ) 
العصل السادسى (التسبيد والدفاع) 
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